المقدمة


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إلـه  إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ" )(
) ، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا XE "@يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا"  وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )(
) ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ"  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)(
)(
)  .. أما بــعد ...

فقد قال الله تعالى : (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ XE "@وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ"  فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)(
) ، فبين تعالى أن الرسل عليهم السلام كلهم بعثوا لأمر عظيم ، ألا وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت . 
فالدعوة شأنها عظيم وهي وظيفة الرسل جميعاً ومهمتهم ، وهم الأئمة في الدعوة ، فكفى الدعوة شرفاً وكفاها منزلة عالية أن تكون وظيفة الرسل الكرام وأتباعهم إلى يوم القيامة .


ولأهمية الدعوة وضرورتها بين الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهج الدعوة وشروطها ووسائلها ، فقال تعالى : (قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ XE "@قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" )(
) ، وقال تعالى مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأمته من بعده : (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(
) . 


والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس إلى دين الله تعالى وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، رؤوف رحيم بالمؤمنين ، فما من خير إلا وأرشدهم إليه ، وما من شر إلا وحذرهم منه ، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، قال صلى الله عليه وسلم : (تركتكم على البيضاء XE "#تركتكم على البيضاء" )(
) .

لذلك فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام منهج الدعوة إلى الله تعالى وكيفية تبليغها للناس حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم وعقولهم ، والتدرج بهم ، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله     عنه : (إنك ستأتي قوماً أهل كتا XE "#إنك ستأتي قوما أهل كتاب" ب XE "#إنك ستأتي قوماً أهل كتاب"  ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)(
) .

ولا ريب أن المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله تعالى يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة سلف هذه الأمة الصالح . 

وإن هذا المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله لهو المنهج الواجب الإتباع لكل من يتصدى للدعوة إلى الله تعالى .


فمن عوامل بقاء الدعوة تعاقب الدعاة لها ما تعاقبت الأيام ،حيث توالى الدعاة من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم من دول أو مصلحين وموجهين آمرين بالمعروف و ناهين عن المنكر ، وذلك عملاً بالأصل القويم في قوله تعالى : (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ XE "@وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ" )(
) . 
        
فما خيمت سحب البدع ، واحلولكت ظلم الجهالة ، وخاض الناس لجج الباطل إلا وقيض الله تعالى لهذه الأمة رجالاً يدعون إلى الله تعالى على بصيرة ، ينيرون الطريق ويظهرون الحق ويحيون السنة ، ويحاربون البدعة حتى يطهر الله على أيديهم البلاد ، وينقذ بدعوتهم العباد ، وهذا من تمام النعمة وسعة الفضل من الله تعالى على عباده .


ومن فضل الدعوة إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه XE "#أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه"  لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)(
) .
والدعوة إلى الله هي التي من أجلها شرّف الله  أمة الإسلام جميعاً فجعلها بذلك خير أمة أخرجت للناس ، لأنها حملت رسالة الله إلى العالمين ، وجاهدت بها كل الأمم ، فهم خير الناس للناس .
 فأهل العلم هم الدعاة إلى الله حقاً وصدقاً . قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ( يدعون من ضل إلى الهدى وينهون عن الردى , يحيون بكتاب الله الموتى , وبسنة النبي أهل الجهالة والردى , فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه , وكم من ضال قد هدوه , فما أحسن أثرهم على الناس ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين , الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا أعنة الفتنة  ...)(
) . 

وقد كان للعلماء الربانيين أكبر الأثر في إرساء ثوابت الدعوة إلى الله والقيام بها على مر العصور الإسلامية والعمل على بث العقيدة الصحيحة ونشر الوعي السليم في المجتمعات الإسلامية ، فكان حقاً علينا أن نعرف حقهم ونعرف منهجهم في الدعوة : (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ XE "@أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ" )(
) . 

ومن أولئك العلماء الدعاة فضيلة الشيخ الرحالة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني - رحمه الله تعالى - وهو من علماء السلف العاملين ، وله جهود عظيمة في الدعوة ، تبرز في التحذير من البدع والدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة وعدم مجاوزتهما ، وذم الرأي والتأصيل للمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وعلماً وعملاً . ومن جهود الشيخ - رحمه الله تعالى - ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ، وترجمة صحيح البخاري ، كما كانت له رحلات في الدعوة إلى الله في دول متفرقة كمصر والعراق والمغرب والهند وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وغيرها , ومن جهوده في الدعوة إزالة المنكرات ، مثل كتابته لإزالة بسـتان فاطمة حتى تحقق له ذلك بتوفيق الله ، وتقويمه للألفاظ المنكرة ، وكان له أثر كبير في إصلاح المرأة المسلمة والدفاع عنها وغير ذلك كما سيأتي مفصلاً في غضون هذه الرسالة – إن شاء الله - . 
والمتتبع لسيرة الشيخ يجدها حافـلة بالأحـداث الدعـوية التي يستفيد الداعية منها أيما استفادة . وللشيخ رحمه الله مؤلفات تجاوزت الثلاثين مؤلفاً .

وبعد الاستخارة والاستشارة استقر الرأي – بتوفيق الله تعالى -  على اختيار

الكتابة والبحث لبيان جهود الشيخ الدكتور محمد تقي الدين 

الهلالي رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى 

موضوعـا لرسـالـتي في 

    مرحلة الماجستير  

وأسال الله تعالى أن يكتب لها القبول وأن يدخر لي فيها الأجر والمثوبة وأن يجزي الشيخ الهلالي على ما قدم خير الجزاء .

أهداف البحث 

1) إظهار منهج الشيخ محمد تقي الدين الهلالي – رحمه الله -  في خدمة الدعوة إلى الله .

2) إبراز الجوانب الدعوية في حياة الشيخ رحمه الله .
3) دور الشيخ رحمه الله في خدمة الدعوة 
أسباب اختيار البحث 
1) مكانة الشيخ العلمية وجهوده في الدعوة فهو من الأعلام البارزين فكان حريا أن نكتب عنه ونبين منهجه . 

2) يعد الشيخ رحمه الله من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
3) إبراز جهوده في المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  و تظهر في :
1. تدريسه في المسجد الحرام .
2. وتدريسه في المسجد النبوي .
3.  تدريسه في المعهد السعودي وقت نشأته .
4.  تدريسه في الجامعة الإسلامية .
5.  ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية .
6.  إزالته لبعض المنكرات في عهد الملك عبد العزيز مثل إزالته لبستان فاطمة الذي كان يعظمه بعض الجهلة ويتبركون به  . 
4) اهتمامه بنشر العقيدة والدعوة إلى الله على بصيرة .
5) رغبتي في إبراز جهود الشيخ في الدعوة إلى الله  .
6) ثناء العلماء عليه رحمه الله .
7) كان له أسلوب مميز في الدعوة إلى الله تعالى يظهر هذا جلياً لمن تتبع قصة حياته في الدعوة . 
8) كانت له رحلات كثيرة في الدعوة إلى الله تعالى .
الدراسات السابقة 

لم أجد – حسب علمي - رسالة علمية تكلمت عن الشيخ في مجال الدعوة إلى الله 

كما يوجد مشروع بحث بعنوان (جهود العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين ) للطالب عبد الرحمن عميسان في قسم العقيدة وهو بحث لمرحلة الماجستير .


ولقد تبين لي بعد دراسة خطة هذا البحث أن هناك فروقاً جوهرية لتباين التخصصين ، فتلك في العقيدة ورسالتي في الدعوة ومن تلك الفروق :
الأول : إن خطة الشيخ عبد الرحمن تناولت الجانب العقدي : 
ففي الباب الأول : جهود الشيخ في بيان أقسام التوحيد  . 

والباب الثاني : في بقية أركان الإيمان . 

والباب الثالث : في تقرير عقيدة السلف في بقية مسائل الاعتقاد .

والباب الأخير  : في نصرته لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحم اللـه الجميع - .
و أمـا  دراستي فلن تتعرض لهذه المسائل والمباحث إلا على وجه الإشارة لا التفصيل .

الثاني : خلت خطة الشيخ عبد الرحمن من كل ما يتعلق بجهود الشيخ في الدعوة سوى ما ذكره أثناء ترجمته للشيخ كدروسه ومناظراته ورحلاته على وجه الاختصار.

وأمـا دراستي فسأفصل فيها – إن شاء الله – جهود الشيخ في الدعوة من حيث أصول دعوته ومنهجه في الدعوة والوسائل والأساليب التي سلكها في دعوته ومجالات دعوته كما هو مفصل في الخطة . والله ولي التوفيق ،،  

تساؤلات البحث
1) من هو الشيخ  محمد تقي الدين الهلالي وكيفية نشأته .

2) كيف كان طلبه للعلم .
3) كيف كانت دعوته.
4) ما أصول منهج الشيخ في الدعوة إلى الله .
5) ما مدى اهتمامه بجمع الكلمة والتحذير من الفرقة والتحزب.
6)  ما خصائص دعوته .
7) ما جهوده في والتدريس والتأليف والترجمة .
8) ما جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
9) ما مظاهر دعوته .
منهج البحث
سيكون منهجي في البحث - إن شاء الله - تعالى قائماً على المنهج الاستقرائي والمنهج  الوصفي .كما سأقوم  بإتباع الخطوات المنهجية في كتابة الرسالة ومنها :

1. عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها , وأرقامها في الهامش .
2.  تخريج الأحاديث , مع بيان الجزء والصفحة , فالكتاب والباب , وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أحاول ذكر درجته معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك .
3. عزو كل ما يرد في البحث إلى المصادر والمراجع ذات الصلة  مع بيان اسم الكتاب والمؤلف .
4. عدم التشعب والإسهاب الممل والتركيز على ما يخدم البحث – قدر الإمكان – .
5.  سوف أقوم بترجمة الأعلام غير المشهورين - المترجم لهم في الكتب - الوارد ذكرهم في الرسالة .
6. وضع علامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

المقدمة : أهمية التعريف بالموضوع وأهميته وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطة البحث .  
الخطة التفصيلية 
التمهيد : حياة الشيخ  محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله :

المبحث الأول : حياته الشخصية :


المطلب الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونشأته .


المطلب الثاني : مولده وأسرته .


المطلب الثالث : وفاته ( رحمه الله ) .

المبحث الثاني : نشأته العلمية :


المطلب الأول : طلبه للعلم .


المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .


المطلب الثالث : اللغات التي يجيدها .


المطلب الرابع : عقيدته .  

المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .
المطلب السادس : محن لاقاها من خصومه .


المطلب السابع : أعماله ووظائفه .
الفصل الأول  : أصول دعوته :
المبحث الأول : تمسكه الحثيث بالقرآن الكريم والسنة النبوية وذمه الرأي :


المطلب الأول : تمسكه بالقرآن الكريم والسنة النبوية .


المطلب الثاني : ذمه للرأي .


المبحث الثاني : عنايته بآثار السلف الصالح :


المطلب الأول : تعريف السلف لغة وشرعاً .


المطلب الثاني : اهتمامه بآثار السلف الصالح .
الفصل الثاني : جهوده في الدعوة :
المبحث الأول : جهوده في الحث على العلم النافع والعمل الصالح وذمه من تنكب عنهما :


المطلب الأول : جهوده في الحث على العلم النافع .


المطلب الثاني : جهوده في الحث على العمل الصالح . 



المطلب الثالث : جهوده في ذم من تنكب عنهما  .
المبحث الثاني : جهوده في الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة والتحاكم إليهما :
المطلب الأول : استدلاله على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
المطلب الثاني : استدلاله على وجوب التحاكم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية .
المطلب الثالث : منهجه في الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
المبحث الثالث : جهوده في التحذير من البدع :

المطلب الأول : تعريف البدعة لغة وشرعاً .

المطلب الثاني : أسباب ظهور البدع وموقف الداعية منها .

المطلب الثالث : استدلاله من القرآن والسنة على تحريم الابتداع .

المطلب الرابع : منهجه في التحذير من البدع .

المبحث الرابع : جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة وشرعاً .


المطلب الثاني : أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .


المطلب الثالث : منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
1. منهجه  في إزالة المنكرات الظاهرة .
2. منهجه في الرد على أهل المنكرات .
3. منهجه في تقويم الألفاظ المنكرة .
المبحث الخامس : جهوده في جمع الكلمة والتحذير من التفرق والتحزب :


المطلب الأول : جهوده في جمع الكلمة .
المطلب الثاني : جهوده في التحذير من التفرق والتحزب .

المبحث السادس : جهوده في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو :


المطلب الأول : التعريف ( بالوسطية والاعتدال والغلو ) .
المطلب الثاني : منهجه في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو 


المبحث السابع : جهوده في معالجة حال المسلمين اليوم .
الفصل الثالث : أساليب دعوته :
المبحث الأول : الحكمة :
المطلب الأول : تعريف الحكمة لغة وشرعاًً و أهمية الحكمة   للداعية والدعوة ومع من تستخدم .


المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الحكمة .

المبحث الثاني: الموعظة الحسنة :
المطلب الأول : تعريف الموعظة لغة وشرعاًً و أهمية الموعظة للدعوة والداعية ومع من تستخدم .


المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الموعظة الحسنة .

المبحث الثالث : المجادلة بالتي هي أحسن :
المطلب الأول : تعريف المجادلة لغة وشرعاًًً و أهمية المجادلة في  الدعوة وكيفية استخدامها .


المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المجادلة .

المبحث الرابع : الترغيب والترهيب :
المطلب الأول : التعريف بالترغيب والترهيب لغة وشرعاًً و أهمية الترغيب والترهيب في الدعوة .


المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الترغيب والترهيب .
المبحث الخامس : المثل والقصة :
المطلب الأول : تعريف المثل والقصة لغة واصطلاحاً و أهمية المثل والقصة في الدعوة وخطر التمادي في أسلوب القصة .
    
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المثل والقصة .

المبحث السادس : القدوة الحسنة :
المطلب الأول : تعريف القدوة الحسنة لغة واصطلاحاً و أهمية الإقتداء بالرسل والأنبياء عليهم السلام في الدعوة .

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام القدوة الحسنة .

المبحث السابع : تأليف القلوب .

المبحث الثامن : مراسلة الحكام والنصح لهم .
الفصل الرابع : وسائل دعوته :

المبحث الأول  : الإفتاء :
المطلب الأول : تعريف الإفتاء لغة واصطلاحا و شروط الإفتاء وحكمه .


المطلب الثاني : منهجه في الإفتاء .

المبحث الثاني : التدريس والمحاضرات :


المطلب الأول : التدريس .


المطلب الثاني :المحاضرات .

المبحث الثالث :  الخطابة :
المطلب الأول : تعريف الخطابة لغة وشرعاً وأهمية الخطابة للدعوة 



المطلب الثاني : منهجه في الخطابة .

المبحث الرابع : التأليف والكتابة :


المطلب الأول : تأليف الكتب .


المطلب الثاني : الكتابة في المجلات .
المبحث الخامس: الترجمة.
المطلب الأول : تعريف الترجمة و أهمية الترجمة في الدعوة إلى الله تعالى و أنواع الترجمة وحكمها .


المطلب الثاني : شروط ترجمة القرآن الكريم .


المطلب الثالث : جهوده في الترجمة .

المبحث السادس : رحلاته الدعوية :


المطلب الأول : رحلاته إلى دول العالم .


المطلب الثاني : رحلاته إلى المدن والقرى .
المبحث السابع : جهوده في دعوة الطوائف المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة (وسيكون الحديث فيه - إن شاء الله تعالى – عن الوسائل والأساليب التي سلكها في دعوتهم  )


المطلب الأول :  التيجانية .

المطلب الثاني : الشيعة .

المطلب الثالث : القاديانية .
المطلب الرابع : توضيح الحق لبعض الجماعات القائمة بالدعوة .
الفصل الخامس : مجالات دعوته :

المبحث الأول : الدعوة إلى العقيدة وتحقيق الإيمان بالله تعالى :


المطلب الأول : تعريف العقيدة  لغة وشرعاً .


المطلب الثاني : أركان الإيمان .


المطلب الثالث : أهمية الدعوة إلى العقيدة أولاً وتحقيق الإيمان بالله .
المطلب الرابع : جهوده في توضيح مسائل العقيدة والإيمان وسد الذريعة  للأسباب الموصلة لشرك .

المبحث الثاني : الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية :


المطلب الأول : تعريف الشريعة لغة واصطلاحا .


المطلب الثاني : أهمية الشريعة الإسلامية في صلاح الفرد والمجتمع .
المطلب الثالث: جهوده في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .

المبحث الثالث : الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة :


المطلب الأول : تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً .


المطلب الثاني : أهمية الأخلاق في حياة الداعية ومكانتها .
المطلب الثالث : جهوده في الحث على الأخلاق الحميدة وتطبيقها 


       الخاتمة:  وفيها ذكر الخلاصة وأهم نتائج البحث ...
 الفهارس وتتضمن : 
1) فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
2) فهرس الأحاديث النبوية .
3) فهرس الآثار .
4) فهرس الأعلام .
5) قائمة بأهم المصادر والمراجع .
6) فهرس المحتويات .


شكر وتقدير


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .


وبعد : فإني أشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ، ومن هذه النعم أن هداني للإسلام ، وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم أشكره سبحانه وتعالى أن وفقني لطلب العلم الشرعي ، وأمدني بعونه وتوفيقه على إتمام هذه الرسالة ، فله الحمد وله الشكر لا أحصي ثناء عليه .


ثم عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يشكر الله من لا يشكر الناس XE "#لا يشكر الله من لا يشكر الناس" )(
) , وقوله صلى الله عليه وسلم : (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه XE "#من صنع إليكم معروفاً فكافئوه"  ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه)(
) .


وإني لأتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير والإمتنان لأستاذي الجليل فضيلة الدكتور عبد الرب نواب الدين آل نواب ، المشرف على هذه الرسالة ، فقد وجدت منه رحابة الصدر والإخلاص في العمل ، وأفاض علي بعلمه الغزير وتوجيهاته السديدة ، وأعطاني من وقته الكثير – علماً أنه كان في تفرغه العلمي ومع هذا لم يبخل بوقته بل ضاعف على نفسه الجهد والعناء -  فجزاه الله عني وعن جميع طلابه أحسن الجزاء ، وبارك في عمره ووقته ومنحه العفو والعافية في الدنيا والآخرة .


كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للجامعة الإسلامية ممثلة في القائمين عليها ، وأخص منهم معالي مدير الجامعة الدكتور صالح بن عبد الله العبود ، وفضيلة , وفضيلة عميد كلية الدعوة وأصول الدين الدكتور محمد با كريم محمد با عبد الله , وفضيلة رئيس قسم الدعوة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الخلف ، فقد قدموا لأبنائهم الطلاب كافة الإمكانيات الكفيلة بمساعدتهم على أداء مهامهم .


كما أشكر كل من قدم إليّ عوناً أو أسدى إلي معروفاً من كافة الأساتذة الأفاضل والأخوة الأكارم سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها ... فجزى الله الجميع عني خير الجزاء ..


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ...

((
التمهيد : 
حياة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : حياته الشخصية .
المبحث الثاني : نشأته العلمية  .

المبحث الأول : 

حياته الشخصية

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونشأته .
المطلب الثاني : مولده وأسرته .

المطلب الثالث : وفاته (رحمه الله)  .
المطلب الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونشأته .

هو العالم المغربي , والعلامة اللغوي , والداعية الشهير ، ناصر السنة وقامع البدعة ، المجاهد في سبيل الله على بصيرة ، الشيخ الدكتور محمد التقي بن عبد القادر بن محمد بن الطيب بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد النور بن عبد القادر بن هلال بن  محمد بن هلال بن إدريس بن غالب بن محمد المكي بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن إدريس بن إسماعيل بن سليمان بن موسى الكاظم(
) بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم(
) ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : (ونسبتنا إلى الحسين بن علي , قد ذكر ذلك غير واحد من المؤلفين في أنساب أهل البيت من المغاربة , وأقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم بلدنا سجلماسة XE "%سجلماسة"  (
) سنة 1311هـ)(
) .

 وأما عن نسبة الهلالي , فهي إلى جده الحادي عشر هلال بن إدريس ،  قال  : ( وأنا إنما أنتسب إلى هلال وهو الجد الحادي عشر من ذرية الحسين ابن علي رضي الله عنهما)(
) .

 واشتهر بتقي الدين ، يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : (إن والدي رأى في المنام قائلا يقول له : سيولد لك غلام فسمه محمد التقي ، فكان ذلك ، ولكن أهل الهند XE "%الهند"  سموني تقي الدين ، فاشتهر اسمي بمحمد تقي الدين)(
) ، واسم أمه رقية بنت الحسن(
) . 

وليس له لقب يعرف به كما صرح بذلك قائلاً : (وليس لي لقب)(
).

وكنيته "أبو شكيب" ، حيث سمى أول ولد له على اسم صاحبه وصديقه الأمير شكيب أرسلان XE "!شكيب أرسلان" (
) ، قال : (وكنيتي أبو شكيب لأني سميت أول مولود لي
 شكيباً على اسم صديقي الأمير شكيب أرسلان XE "!شكيب أرسلان"  رحمه الله)(
)
نشأته :


لقد نشأ الشيخ في كنف والديه وكان محل عناية منهما ، وتوفي والده وهو صغير لم يبلغ الحلم ، ولا شك أن لأسرة الرجل دور كبير في تكوينه الخلقي ونشأته وتوجيهه ، وذلك بحسب ما يكون عليه أفرادها من أخلاق وعادات ، وبحسب ما يولون أولادهم من عناية ورعاية واهتمام ، فإن الأسرة التي يظهر عليها سمة الصلاح والعلم في الغالب ينطبع ذلك على أولادهم ، والعكس بالعكس ، والشيخ – رحمه الله – كان من أسرة معروفة بالعلم ، ويرى المستقرئ لحياة الشيخ أنه قد مر بمراحل متعددة في نشأته : أولها : تلك البيئة المغربية التي لا تخلو من التقاليد الصوفية والانحرافات العقدية بل وأعمال شركية , ثم تدرج فمر بمرحلة الشباب والانفتاح الثقافي وهو يعي ويحلل الأحداث السياسة , ثم مر بمرحلة النضج الفكري إذ تبين له الحق فاتبع السلفية ودعا إليها ولاحى عنها . 
فالشيخ نشأ في حجر والديه إذ حفظ القرآن وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ثم جعل يتنقل بين قبائل البوادي ، حتى استقر في قرية زيان يؤم الناس ويعلم الأطفال القرآن(
) , ثم ذهب إلى وجدة على- الحدود الجزائرية - يعلم أبناء أحمد سكيرج XE "!أحمد سكيرج"  ، ومنها سافر إلى الجزائر XE "%الجزائر"  سنة 1333هـ لطلب الرزق(
) , ثم عاد إلى المغرب XE "%المغرب"  ، ثم ذهب إلى مصر XE "%مصر"  عام 1340هـ ومكث بها سنة كاملة , ثم ذهب إلى المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  للحج ، ثم الهند XE "%الهند"  ثم العراق XE "%العراق"  ، وتزوج بابنة الشيخ العالم الموريتاني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي XE "!محمد الأمين الشنقيطي" (
) مؤسس مدرسة النجاح الأهلية بالزبير(
) .
ونشأ الشيخ في فترة سيطرة الاستعمار على الدول الإسلامية ، ولما دخل الاستعمار المغرب XE "%المغرب" (
) انقسم الناس إلى قسمين : قسم استسلم له بل وساعده , وقسم جابه الاستعمار وحاربه ومنهم الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى -كما ذكر ذلك في كتابه الدعوة إلى الله فقال : ( إذا تبقى لي وقت سأكتب مذكرة في الحوادث السياسية التي عاصرتها)(
) ، كما كان الناس يعيشون بعيداً عن الدين الصحيح ، فعبدوا الأحجار ، واتخذوا الأضرحة وعبدوها وشدوا إليها الرحال وقدموا إليها الطعام .
 في ظل هذه الظروف المظلمة كانت بداية نشأة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – ، وبعد أن هداه الله أخذ يدعو إلى العقيدة الصحيحة , فأقبل الناس يرتوون من علمه ويأخذون بنصائحه , وفي المقابل رفع أناس راية العداوة وشهروا سيف الحقد والبغضاء . وهكذا حال المصلحين في كل زمان ومكان ، يجابهون من أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، فيلاقون منهم النصب   والتعب , ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، فكم لاقى من أنواع العداء فصبر , فكان النصر حليفه بإذن الله(
) .

((
المطلب الثاني : مولده وأسرته :

ولد الشيخ بقرية تسمى (الفرخ) و (الغيضة) أيضا ، من بوادي سجلماسة XE "%سجلماسة"  في المغرب XE "%المغرب"  الأقصى ، عام 1311هـ(
) ، وهي التي هاجر إليها أجداده من "القيروان " في تونس في القرن التاسع الهجري  .
أسرتــه :


الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي من نسب معروف بالتدين والصلاح ، وكانت أسرته أسرة علم ، فكان جده صالحاً ، ووالده من العلماء والفقهاء المعروفين ، قال الشيخ عن جده  : ( إن جدنا جاء من القيراون  إلى (الغرفة)  في أواخر القرن التاسع الهجري ، فتلقاه أهلها بالتعظيم والاحترام ، ولعله كان من أهل العلم ، ولم يترك أثراً يدل على ذلك , ومما يدل على تعظيمهم لجدنا أنهم وقفوا لمسجده الصغير أوقافاً كثيرة ، وقبر جدنا مدفون إلى جانب قريتنا وعليه سور ، وهو معدود من الصالحين)(
) .


ثم قال – رحمه الله – مبيناً مكانة والده العلمية : ( ولم أولد في قريتنا لأن والدي كان فقيهاً وإماماً في قرية الفرخ ، ونائباً عن القاضي) . كما وصف أباه بالعلم فقال : (... لأنهم يعرفون والدي وكان من علماء بلادنا ويجلونه)(
) .

يتضح مما سبق أن الشيخ من أسرة شريفة نسباً وعريقة علماً وأدباً ، ومفضلة حسباً ، ذات مكانة مرموقة اجتماعياً , ويضيف الشيخ - رحمه الله -  إلى ذلك فيقول : ( إن أهل بيتنا كانوا من أهل العلم في أهل تلك البلاد ، وإن كنت لا أعد المقلد عالماً)(
) .
وإن امرأ نشأ في هذه البيئة من صلاح في الجد وفقه في الأب ، وانتساب إلى العترة ، ثم همة عالية في طلب العلم ، وإخلاص في معرفة الحق ، لخليق به أن يبلغ المراتب السنية والمنازل العلية الرفيعة ، مثل شيخنا محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى -. 
((
المطلب الثالث : وفاته :

 بعد رحلة طويلة في رحاب العلم والدعوة والجهاد المتصل لنشر منهج السلف الصالح ، ومحاربة كثير من الانحرافات والبدع ، وما لقيه في سبيل ذلك ؛ توفي الشيخ محمد تقي الدين الهلالي – رحمه الله – في منزله بالدار البيضاء   بالمغرب ، يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شوال ، سنة سبع وأربعمائة وألف من الهجرة ، عن عمر يناهز السابعة والتسعين عاما ، وصلى عليه في مسجد عين الشق , وقد كانت جنازته مشهودة وحضرها خلق كثير ، وكان منهم المخالف والموافق للشيخ -رحمه الله تعالى - ، وتدخلت السلطات لتنظيم السير , وصُلي عليه صلاة الغائب في عدد من الدول الإسلامية منها المغرب XE "%المغرب"  , والهند , والمملكة العربية السعودية , والكويت وغيرها من الدول (
) . 
وبفقده فقدت الأمة الإسلامية علماً من أعلامها ، قضى عمره في طلب العلم وتعليمه والإفتاء والدعوة إلى الله على بصيرة ، فكان داعيةً مجاهداً قامعاً للبدعة ومحيياً للسنة .


وبوفاته تحدثت الصحف ، فقد نشرت صحيفة (أخبار العالم الإسلامي) موضوعاً بعنوان : "كيف ودعت المغرب XE "%المغرب"  العالم المجاهد محمد تقي الدين الهلالي"  وجاء في المقال : (... وتلقت مدن المغرب XE "%المغرب"  وقراها خبر وفاة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي بعيون دامعة ، وقلوب يملؤها الحزن ، وألسنة تلهج بالدعاء . وتقدم جنازته صباح يوم الدفن جميع تلامذته الذين علمهم العقيدة الصحيحة . وبعد الدفن رجع الجميع بقلوب منكسرة حزينة يعزي بعضهم بعضاً ، فقد كان الخطب عظيماً ، وإنا لله وإنا إليه راجعون)(
) .

وقد  رثاه جمع من العلماء , منهم محمد أبو خبزة(
)حيث قال :
	هي الدنيا تسير إلـى زوال
نعيش  بها  سويعات نيامـا
ألا يا  ناعي الحرمان  أبصر
تقي الدين فخر بني هـلال
قضى شيخ الدعاة فكل حر
فقد أمضى يجاهد في دروب
يحبر للهدى كتبا ويملــي
فأنقذنا بفضل الله ممـــا

	 
	وبهجتها  خيال  في  خيـال
فتوقظنا   المنيـة بـالنبـال
أتدري من نعيت من الرجال؟
توفي فانتشى حزب الضـلال
بآلام الفجيعة  ذو اعتــلال
بياض العمر ممتاز  الخــلال
دروس العلم  يدعو  للنـزال
سرى فينا من الداء العضـال(
)
 


وكذلك رثاه محمد بنعبود فقال:

	ماذا يفيد البكا في النائبات إذا
لقد هوى الركن من بنياننا فلنا
"دكتورنا" الرجل الصنديد مفخرة
لسانه الصارم المقـوال عدته
إذا قرأت سبيلاً للرشاد(
)فعن
هذا الرثاء ولكن لا  مبالغة
هي الحقيقة لا أعدو الحقيقة في
رحماك ربي لروح أنت قابضها

	
	تصدعت بيننا الأركان والعمد
من هوله نكبة لم ينسها الأبد
عزيزة كلما يستذكر  العدد
يراعه المنتج السيال والمدد
ذاك السبيل من الأغواء تبتعد
ولا غلو بما في القول ينتقد
قولي ، فلا ملق فيها ولا  فند
أنت الرحيم لها الغفار يا أحد(
)



 فرحم الله الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمة واسعة ، وجعل ما قدم للإسلام والمسلمين في موازين حسناته ، وجمعنا به في مستقر رحمته ، إنه جواد كريم .. وبالإجابة قدير ...

((
المبحث الثاني : 

نشأته العلمية
وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول : طلبه للعلم  .
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .

المطلب الثالث : اللغات التي يجيدها .

المطلب الرابع : عقيدته  .

المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .

المطلب السادس : محن لاقاها من خصومه .

المطلب السابع : أعماله ووظائفه .

المطلب الأول : طلبه للعلم :

لقد طلب الشيخ العلم ورحل في سبيل ذلك إلى مختلف بلدان العالم ، وكسب في رحلاته العلمية مكاسب كثيرة ، وقد صهرت تلك الرحلات شخصيته وصقلت مواهبه ، فخرج بعد ذلك رجلاً فذاً وداعية مصلحاً فريداً .

وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يرحل عن وطنه إلى البلدان الأخرى طالباً للعلم ومستزيداً منه ، رغبة في التحصيل والسماع من علماء البلدان الأخرى لما لم يسمعه في بلده ، وهذا هو دأب السلف الصالح وعلماء هذه الأمة ، والمقصود من الرحلة كما قال الخطيب البغدادي هو أمران : أحدهما : تحصيل علو الاسناد ، والثاني : لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم ، وقال – رحمه الله - : (فإذا كان الأمران موجودين في بلده ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة ، أو موجودين في كل منهما فليحصل حديث بلده ثم يرحل)(
)
 وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - أن هُدي إلى حب الكتاب والسنة ، فكان ذلك فاتحة خير في حياته العلمية وفي اتسامه بمنهج الوسطية والاعتدال ، - كما سيأتي في غضون البحث -  فها هو ذا يحدد ما يؤثره من العلوم فيقول : ( أحبها إليّ علوم الحديث وعلوم القرآن ، لأني أحب اتباع الكتاب والسنة وأكره مخالفتهما ، ثم علم النحو وسائر علوم الأدب ، ثم علم اللغات )(
) ، ثم يقول -رحمه الله تعالى –  معللاً حبه لهذه العلوم  : ( ولعل مرد هذا فيما نرى إلى صلة هذه العلوم بالنفس الإنسانية , فالنحو والأدب واللغات صور متعددة لأصول واحدة , فبالنحو نعرف أسرار العلائق بين الألفاظ في التركيب والمضمون النفسي , وليس الأدب وعلم اللغات عن ذلك ببعيد ، لأن الباحث لا يستطيع رصد التطورات الطوارئ عليهما إلا من خلال الواقع النفسي لصائغي هذا التراث أفراداً وشعوباً .

أما الصلة بين هذه الفنون وعلمي القرآن والحديث فعلى غاية من التواثق , إذ لا سبيل لأحد إلى تذوق النظم القرآني , واستشراف دقائق الوحي في الكتاب والسنة إذا لم يكن على زاد وفير من الإدراك والتذوق لهذه الفنون )(
)  

 ولقد هُدي الشيخ ووفق إلى البداية الصحيحة وهو في إيهاب الطفولة ، فبدأ رحلته بحفظ القرآن الكريم ، وهذه خاصية عُرف بها السلف في بدئهم المنهج التربوي الصحيح بحفظ الناشئة للقرآن الكريم ، وفي هذا يقول الشيخ : (قرأت القرآن على والدي وجدي فحفظته وأنا ابن اثنتي عشرة سنة ، وكان والدي ينوي أن يبعثني إلى مجود الوقت الشيخ أحمد بن الصالح لأقرأ عليه ختمة بالتجويد ، فعاجلته المنية ، فقامت بذلك أمي , فقرأت القرآن من أوله إلى آخره بالتجويد على الشيخ المذكور , فكنت أكتب كل يوم ربع جزء في لوح من حفظي وأدفعه إليه يصححه على حسب الرسم العثماني ثم يقرؤه هو وأنا أسمع , وبعد ذلك أقرؤه أنا وهو يسمع , وإن أخطأت يصحح لي خطأي , ثم بقيت فترة بدون تعلم , وسافرت إلى الجزائر XE "%الجزائر"  لطلب المعيشة والرزق في عام 1333هـ )(
).
ويرجع طلبه للعلم الشرعي إلى  سببين اثنين :-

 السبب الأول :  أنه لما قدم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي القرية ، وبدأ الناس ينهلون من معينه العلوم المفيدة والمعارف ، ولما انتهي الشيخ الشنقيطي من درسه ذات يوم أحس الهلالي أنه بحاجة إلى مزيد إيضاح ، فسأل أحد تلامذة الشيخ عن هذا الذي سمعه ، فقال له التلميذ : إن هذا بعيد عنك اذهب إلى صبيانك وعلمهم ، ثم ضحك , فكان هذا الاستهزاء سبب في إيقاد الغيرة والتعلم والإقدام عنده(
).

السبب الثاني : الرؤيا التي رآها في المنام : (.. حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطلب العلم ، فقال له : العلم الظاهر أم العلم الباطن ؟ قال : العلم الظاهر ...)(
) ، وأنا إذ أنقل هذه الرواية على لسان الشيخ أجدني ملزماً بالتنويه بأن أجلة أهل العلم لا يرون أن العلم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن ، وإنما فرق هذا التفريق غلاة المتصوفة ، وقد يصبح هذا التفريق ذريعة للمنحرفين فيحتجون به على مذهبهم الباطني ، فالعلم هو ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه شيء باطن ، ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً . 
 ثم توجه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - إلى طلب العلم الشرعي ، و قصد الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي – رحمه الله – ، واستشاره في طلب العلم إلى مراكز العلم في المغرب XE "%المغرب"  أو تونس أو الجزائر XE "%الجزائر"  ، فقال الشيخ : امكث عندي حتى تتعلم مبادئ العلوم ، وحينئذ تسافر إلى إحدى المدارس العليا ، (وكانت للشيخ محمد سيدي الشنقيطي مدرسة يعلم فيها الطلبة مبادئ العلوم ويكسوهم ويطعمهم على طريقة العلماء في شنقيط)(
). فمكث الشيخ محمد تقي الدين الهلالي معه سبع سنين ، وأثنى الهلالي على شيخه ثناءً عطراً فقال : (لم أر مثله في الزهد والتقوى ومكارم الأخلاق)(
) . 


ثم سافر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - إلى مصر XE "%مصر"  ، وأقام بها سنة ، واجتمع فيها بالإمام السلفي محمد رشيد رضا XE "!محمد رشيد رضا"  و بجماعة من السلفيين ، منهم الشيخ محمد الرمالي ، والشيخ حسن عبد الرحمن ، والشيخ العدوي ، والشيخ محمد بن عبد الرازق حمزة وغيرهم , وحضر دروس القسم العالي في الأزهر ، ثم قال له أحد كبار أساتذة الأزهر وهو الشيخ الزنكلوني(
):  (.. لا تطلب علم الحديث في مصر XE "%مصر"  ، فنحن معشر كبار علماء الأزهر لا أحد منا يحفظ عشرة أحاديث ، ولا نعرف صحيحاً من ضعيف ، وإنما نقرأ سواداً في بياض مقلدين للمؤلف ..)  
فقال الشيخ : (.. ورأيت كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود أُلف وطبع في الهند XE "%الهند"  ، فظهر لي أنه لا تزال بقية من علماء الحديث في الهند XE "%الهند"  ، فعزمت على السفر إلى الهند XE "%الهند"  ..)(
) .
قال الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله تعالى – : ( والشيخ محمد تقي الدين الهلالي هاجر من المغرب XE "%المغرب"  إلى مصر XE "%مصر"  سنة 1340هـ ومكث فيها سنة ، لقي فيها الشيخ محمد رشيد رضا , وتنقل بين قبلي وبحري والإسكندرية في دعوة سلفية , ثم سافر إلى الهند XE "%الهند"  للدراسة والإطلاع على المكتبات .. ولقي شارح الترمذي.. )(
) .

 ثم سافر الشيخ – رحمه الله - إلى الهند XE "%الهند"  واجتمع بعلماء  الحديث ودرس في إحدى مدارسهم ، وأقام خمسة عشر شهراً ، وأخذ العلم والإجازة في علم الحديث عن أفضل من وجد هناك ، وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري , وقرأ أطرافاً من الكتب الستة على الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني . 


ثم توجه بعد ذلك إلى الزبير في العراق XE "%العراق"  ، وأقام ثلاث سنين بالبصرة ، والتقى بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي XE "!محمد الأمين الشنقيطي"  السلفي وتزوج ابنته(
).

 ثم ذهب إلى مصر XE "%مصر"  وقابل الشيخ محمد رشيد رضا ، وأخبره أنه متوجه إلى المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  ، فكتب له إلى الملك عبد العزيز رحمه الله يقول : ( إن محمدا تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق ، فأرجو أن تستفيدوا منه)(
) ، فأقام في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة شهور ، ثم عين مراقباً للمدرسين في المسجد النبوي .

 وبعدها توجه إلى الهند XE "%الهند"  بطلب من الشيخ سليمان الندوي ، وكان هدفه تكملة الدراسة الجامعية ، ولكن لم يتيسر له ، وتعلم اللغة الإنجليزية .

 ومن ثم عاد إلى العراق XE "%العراق"  ، وأصبح مدرساً في مدرسة النجاة الأهلية التي أسسها الشيخ الشنقيطي . ومنها إلى جنيف بسويسرا ، ونزل عند الأمير المجاهد شكيب أرسلان XE "!شكيب أرسلان"  . ثم رحل إلى ألمانيا XE "%ألمانيا"  ، وكتب له الأمير شكيب إلى أحد أصدقائه في وزارة الخارجية في برلين XE "%برلين"  بألمانيا  يقول : (.. عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا XE "%ألمانيا"   مثله ، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات ، فعسى أن تجدوا له مكاناً لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة  ..) ، فجاء الجواب بالموافقة ، وعين محاضراً في جامعة بون ، وشرع في تعلم اللغة الألمانية ، وحصل الشيخ على الدكتوراه من جامعة برلين XE "%برلين"  ، وكانت أطروحته ترجمة كتاب الجماهر في الجواهر إلى اللغة الألمانية ، ثم عاد إلى جامعة بغداد وحصل على درجة أستاذ مساعد حتى درجة أستاذ(
), وكان سبب أخذه للشهادة العالية هو نشر دعوته وعلمه وليغزو المدارس العالية , فقال - رحمه الله – مبيناً ذلك : ( .. وإنما سافرت إلى أوربا بعد سن الأربعين للحصول على شهادة جامعية تمكنني من الدخول إلى الجامعات في البلاد الآسيوية والأفريقية ، لنشر الدعوة بين المعلمين والمتعلمين ، لأن الآسيويين والأفريقيين غلو في تعظيم الشهادات العالية وأصحابها حتى صارت عندهم هي كل شيء ، فمن حصل عليها صار حديثه مقبولاً وصار في نظرهم عالماً ، ولو كان أجهل من حمار أهله)(
) .
ثم عاد إلى المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  بدعوة من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد الله بن باز"  – رحمه الله – ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - .

وقال الشيخ قصيده يصف رحلته في طلب العلم والعلماء  :
	إليهم أجوب البر والبحر آويا
وأقبس من أنوارهم علم  سنة
وأبعد عن أهل البدائع  والخنا
وليس مرادي غربة البعد والنوى
سفرت إلى مصر XE "%مصر"  لأخبر خبرها
ومن قبل قد أخبرت أن في ربوعها
أقمت بها عاماً إلى الله  داعيا
ومن بعد ذا سافرت للحج  راجيا
فأتممته والحمد لله سائلاً 
وكنا سمعنا أن  بالهند  فرقة
فقلت عسى منشودتي عندهم ترى
بلغت فألفيت  المخبر  صادقاً
فلا تسمعن فيها سوى قال ربنا
وقد شفيت نفسي وزال سقامها
لقد مثلـوا خير القرون لناظر
إمامهـم خـير الأئمة كلهم

	
	لأنظر من فازوا  بنور ونظرة
وذلك قصدي في اغترابي وهجرتي
وأدرك روحا من عنائي وغربتي
ولكنها في الدين أعظم كربة
وأنظر هل فيها شفاء لعلتي
رجال لنصر الدين أصحاب شدة
فأرشد رب الناس قوما بدعوتي
قبولاً من الله الكريم لحجتي
من الله يهديني  سواء  المحجة
على السنة الغرا بصدق وحجة
وهزتني الأشواق أية هزة
وشاهدت سنات تجلت بعزة
وقال رسول الله خير البرية
غداة رأت عيني مساجد سنة
بقـول وفعـل واجتهاد ونية
عليه من الرحمن أزكى تحية (
)
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


((
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .

إن من أهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في التكوين العلمي للشخص هم شيوخه الذين تلقى عنهم العلم واستفاد من علومهم ، وقد يكون بعضهم أشدَّ تأثيراً في الطالب من البعض الأخر , وذلك بحسب العلاقة التي بين الطالب   والشيخ , ومدى ارتباطه به وصحبته له .    

 فالشيخ – رحمه الله – قد تلقى العلم عن عدد كبير من العلماء البارزين في عصره ، وكان حريصاً ومجداً في انتهاز واستغلال كل الفرص للأخذ من العلماء والدراسة على أيديهم ، ومن أهم مشايخه :

1. الشيخ محمد بن العربي العلوي XE "!محمد بن العربي العلوي" (
)، وهو الذي كان سبباً في تركه الطريقة التيجانية(
)  .
2. الشيخ الفاطمي الشرادي XE "!الفاطمي الشرادي" (
). 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : (.. ولي شيوخ آخرون ضربت عن ذكرهم صفحاً ، لأن عقيدتهم لم تكن مرضية ، ولا أرتضي من شيوخ المغاربة من حيث العقيدة إلا ما ذكرت ( يقصد الشيخ محمد بن العربي والشيخ الفاطمي الشرادي XE "!الفاطمي الشرادي"   ..)(
) , ومن كلامه هذا يتبين أنه كان يطلب العلم بصدق وإخلاص وبالأخص العلم السلفي الخالص من المكدرات , وقد بدت رغبته تلك ظاهرة في هذه العبارة , فهو لا يذكر شيوخه الذين لا يرتضي طريقتهم لهذا السبب .

3.عبد القادر محمد الهلالي ، وهو أبوه الذي يعد أول شيخ له ، حيث حفظ عليه القرآن الكريم في المغرب XE "%المغرب"  .

ومن  مشايخه خارج المغرب XE "%المغرب"  :

1. محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي XE "!محمد بن سيدي حبيب الله الشنقيطي"  ، وهو أول شيخ تعلم منه المعارف ولازمه أكثر من سبع سنوات ، وكان ينوب عنه عند غيابه عن الدرس .
2. الشيخ أحمد سكيرج XE "!أحمد سكيرج"  (
). 
3. الشيخ محمد علي رشيد رضا XE "!محمد علي رشيد رضا"  (
) (
).
4. الشيخ محمد بن حسين الحديدي XE "!محمد بن حسين الحديدي"  الأنصاري اليماني(
).
5. الشيخ العالم المحقق محمد الأمين الشنقيطي XE "!محمد الأمين الشنقيطي"  .
6. الشيخ العالم عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوري XE "!عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوري" (
) (
) .
7. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ XE "!محمد بن إبراهيم آل الشيخ"  (
) .
وحينما سُئل الشيخ عن الرجال الأكثر تأثيراً في حياته ؟ فقال : ( ...محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي ، و محمد بن العربي العلوي XE "!محمد بن العربي العلوي"  المغربي ، و الشيخ الفاطمي الشيرادي ، والشيخ محمد رشيد رضا XE "!محمد رشيد رضا"  ، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري مؤلف تحفة الأحوذي )(
).

تلامذته :


للشيخ محمد تقي الدين تلامذة كثر لا يحصون في كل من البلدان التي زارها أو استقر بها أو دَرَّس فيها ، كالمغرب ومصر والعراق والهند وباكستان والمملكة العربية السعودية والعراق وألمانيا وسويسرا ، وذلك لكثرة انتقاله وترحاله ، ولكثرة المحافل العلمية التي دَرَّس فيها ، ففي كل مدرسة له تلامذة . ومن تلامذته على سبيل المثال لا الحصر(
) :

1. الشيخ أبو الحسن الندوي XE "!أبو الحسن الندوي" (
).
2. الشيخ محمد ناظم الندوي XE "!محمد ناظم الندوي"  (
).
3. الشيخ أبو الليث شير محمد الندوي XE "!أبو الليث شير محمد الندوي"  .
4. الشيخ محمد بنعبودة XE "!محمد بنعبودة"  (
).
5. الشيخ الحاج أحمد هارون XE "!الحاج أحمد هارون" (
).
6. الشيخ أحمد بن إسماعيل الحسني XE "!أحمد بن إسماعيل الحسني"  (
) .
7. الشيخ مسعود عالم الندوي XE "!مسعود عالم الندوي"  (
) .
8. السيد سعيد الأعظمي الندوي XE "!سعيد الأعظمي الندوي"  (
).
9. الشيخ حماد بن محمد الأنصاري(
) – رحمه الله -  قال الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  : (إن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي كان في اللغة العربية إماماً .. وهو شيخي استفدت منه كثيراً ..)(
) وكان الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  قد لازم الشيخ تقي الدين الهلالي ملازمة طويلة ، استفاد منه في أكثر من فن من فنون العلم (
)  .
10. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ XE "!محمد بن إبراهيم آل الشيخ"  (
) .
11. والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ XE "!عمر بن حسن آل الشيخ" (
) .
12. الشيخ محمود شويل XE "!محمود شويل" (
)، وكان صهراً للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - (
) .
13. عبد العلي بن عبد الحي الندوي XE "!عبد العلي بن عبد الحي الندوي" (
) .
14. قصي شنشل XE "!قصي شنشل"  (
) .
15. محمد العبودي XE "!محمد العبودي"   .
16. حازم طه الموصلي XE "!حازم طه الموصلي"  (
) .
17. عبد السلام بن محمد المؤذن XE "!عبد السلام بن محمد المؤذن"  . قال عنهما الشيخ وهما من خاصة تلاميذي(
) 
18. عبد الواحد بادو XE "!عبد الواحد بادو" (
) .
19. عبد الرحمن بن الطالب الحبيب بن محمد شطو الفلالي XE "!عبد الرحمن بن الطالب الحبيب بن محمد شطو الفلالي" (
)  .
20. مشعان الحربي XE "!مشعان الحربي" (
)  .
((



المطلب الثالث : اللغات التي يجيدها  :

اللغات آية من آيات الله تعالى الكونية قال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ XE "@وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ"  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) (
) فنعمة البيان من نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده فقال تعالى : (الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ XE "@الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ"  . خَلَقَ     الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ XE "@الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ     الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ"  )(
) . فمن فهم اللغات وأتقنها أو أتقن بعضها فقد نال نعمة من نعم الله يجب عليه أداء شكرها واستعمالها في مرضات الله تعالى والدعوة إليه , ومما يدل على أنها نعمة من نعم الله جل وعلا  قال تعالى : (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ XE "@وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ"  إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) (
) فعد سليمان عليه السلام تعلم منطق الطير نعمة من الفضل المبين .

واللغة الوسيلة المثلى من وسائل الدعوة إلى الله تعالى ، لذا لم يبعث الله جل جلاله رسولاً إلا بلسان قومه حتى يبين لهم ما يتقون ، قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ XE "@وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ"  فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (
)
 قال ابن كثير XE "!ابن كثير"  (
) -رحمه الله – في تفسير هذه الآية : (من رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغتهم ليفهموا عنهم ما يريد وما أرسلوا     إليهم به )(
). ومما يدل على أن اللغة الوسيلة المثلى في الدعوة قول موسى عليه السلام في دعائه : (قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي XE "@قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي" .وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي )(
)وقال في موطن آخر : (وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ XE "@وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ" )(
) وقال في موطن آخر : (وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً XE "@وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً"  فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي XE "@وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي"  إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ)(
) ، فتبين مما سبق أن على الداعية إلى الله أن يلم بلغة المدعوين ، بل لابد من الفصاحة والبلاغة وطلاقة اللسان حتى تؤثر دعوته فيهم ويظهر صداها .

وقد رُزق الشيخ - رحمه الله تعالى -  ذكاءً مفرطاً وذاكرة قوية وفكراً ثاقبا , وبفضل ما وهبه الله تعالى أتقن كثيراً من العلوم ، كما أتقن كثيراً من اللغات ، فنجده يأتي بالحكم والأمثال من لغات أخرى ، وكان - رحمه الله - دائماً يقول : ( إنني أحب اللغات كلها فإنها كلها من الله )(
). فمن اللغات التي أتقنها :
اللغة العربية : إذ هي لغة قومه ونشأته ، فلقد برع فيها براعة تذكر له , كما ألف كتاب في اللغة عالج بعض الأخطاء الدارجة في المجتمع سماه تقويم اللسانين (
)،  قال عنه الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  - رحمه الله تعالى - : (...وكان إماماً في اللغة العربية. ..)(
). 
واللغة الإنجليزية : وقد تعلمها في الهند XE "%الهند"  حيث قال : ( .. وبقيت ثلاثة سنين ولم تيسر لي دراسة جامعية ولكني تعلمت اللغة الإنجليزية .)(
)
واللغة الأسبانية (
). 

واللغة الألمانية : حيث تعلمها وحصل على شهادة الدبلوم فيها (
).
 واللغة الأردية ، واللغة العبرية ، واللغة البربرية (
). ولغة إبرايل حيث تعلمها حين كف بصره في آخر حياته .
وقد تعلم الشيخ – رحمه الله تعالى - هذه اللغات في كبره وفي وقت  قياسي ، وقال في أبيات شعر له ينصح طلابه بتعلم اللغات واستعمالها في الدعوة إلى الله تعالى :
	وكن للغات العرب والعجم دارسا
فكم فتحت بابا من الخير  مغلقـا
وكم لينت قلباً وقد كان  قاسيـا
وكم أوضحت حقا  فآمن كافـر
 وإذا زمن أضحى  له الناس كلهم
ومن كان لايدري سوى  لغة  غدا
وداري لسان القوم يأمن مكرهـم

	
	لتفتح من إغـلاقها  كل  أقفـال
وكم يسرت أمرا عنى بعد  إشكال  
وأصبح من بعد الجفا جد ميـال
ودان بدين الحق من بعد تضلال
كسكان مصر XE "%مصر"  في اجتماع وأحوال
كأعرج يمشي في  قيود  وأغـلال
كذلك قال الناس من قبل أجيال(
)
 


وكان كثيرا ما ينشد هذين البيتين :

بقدر لغات المـرء يكثر نفعـه 
وتلك له عند الشدائد أعوان 

فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا 
فكل لسان في الحقيقة إنسان (
)
((
المطلب الرابع : عقيدته  .
الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من أهل السنة والجماعة , وكان يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ، قال عنه الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  -رحمه الله - : ( وكان سلفي العقيدة ، لو قرأت كتابه في التوحيد(
) لعلمت أنه لا يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله ..) (
)  .

 وكان الشيخ قبل أن يمن الله عليه بالهداية في غمرات الجهل والضلال على الطريقة التيجانية(
) ، ومكث على هذه الطريقة تسع سنوات(
)، فقد عاش – رحمه الله – في بيئة يسودها كثير من الفساد الديني والأخلاقي ، وشاء الله سبحانه وتعالى – وله الحمد والمنة –  أن يشرح صدر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – إلى المنهج الحق ، وأن يريه الطريق المستقيم ، وأن يحبب إلى قلبه التمسك بالكتاب والسنة دون سواهما ، ومن توفيق الله عز وجل له أن هيأ له أستاذاً فاضلاً هو محمد بن العربي العلوي XE "!محمد بن العربي العلوي"  ، فبين له الحق وأرشده إلى الطريق المستقيم ، وسأذكر ما قاله عن نفسه بشيء من الاختصار والتصرف .

ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - عن نفسه فقال : لقد كنت في غمرة عظيمة وضلال مبين ، وكنت أرى خروجي من الطريقة التيجانية كالخروج من الإسلام ، ولم يكن يخطر لي ببال أن أتزحزح عنها قيد شعرة ...ثم سافرت إلى مدينة فاس XE "%فاس" (
) ودُعيت لحضور حفل على الطريقة الكتانية فامتنعت من مشاركتهم ... لأن من شروط التيجاني المخلص أن لا يذكر مع أهل طريقة أخرى ذكرهم وأن لا يرقص معهم ... وأن لا يجالس مبغضي الشيخ , ولكن الجماعة ألحوا علي وأحرجوني حتى وقفت معهم في حلقتهم ... واستنكرت من أشكالهم وحركاتهم  ومن الأصوات التي كانت تنبعث منهم ولا أعرف معناها ولا أدري بأي لغة كانت بعضها آ آ آ وبعضها آه آه آه وبعضها أح أح أح ... فاسنتكرت تلك الهيئة وقلت في نفسي إن الله لا يرضى بهذه الحالة أن تكون هذه عبادة له ، لبشاعتها وندمت على مشاركتي لهم . 


ثم قلت كيف أنكر شيئاً حضر مثله خاتم الأولياء القطب سيدي أحمد التيجاني وتبت من هذه الخاطرة , ولكن جاءني امتحان آخر وذلك أن شيخ الطريقة الكتانية قال لي منفرداً : إن الطريقة التيجانية مبنية على شفى جرف وأنه لا ينبغي لعاقل أن يتمسك بها . 

فقلت له : والطريقة الكتانية التي أنت شيخها ؟ 
فقال لي : كل الطرائق باطلة ، وإنما هي صناعة للاحتيال على الناس بالباطل وتسخيرهم واستعبادهم .

  فقال الهلالي له : وما حملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلانها !؟ 
 فقال : كل من الشيخين يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بذاته وظيفة أصحابه حين يذكرونها ، وهذه قلة حياء منهما وعدم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم .


قال الهلالي : وهكذا بدأ التفكير الجدي لدي لنقد الطريقة التيجانية ، وشاء الله أن أجالس بائع كتب وناقشته في الموضوع نفسه ، فما كان من البائع إلا أن أرشدني إلى العالم الكبير الشيخ محمد بن العربي العلوي XE "!محمد بن العربي العلوي" - رحمه الله تعالى- . فذهبت إليه وقابلته واستضافني في بيته .

فلما رأى الشيخ محمد بن العربي إحجام الهلالي قال له ما سبب انقباضك؟ قال : سببه أنكم تطعنون في الطريقة التيجانية ، وأنا تيجاني ولا يجوز لي أن أجلس مجلساً أسمع فيه الطعن في شيخي وطريقته .
فقال : لا بأس أنا أيضاً كنت تيجانياً فخرجت منها لما ظهر لي بطلانها .
ثم قال له : إن أردت أن تبقى على الطريقة التيجانية وتكون مقلداً فأنت وشأنك ، وإن أردت أن تسلك مسالك أهل العلم فهلم إلى المناظرة .

 ثم قال ابن العربي : أنا أريد أن أناظرك في مسألة واحدة إن ثبتت , ثبتت الطريقة التيجانية كلها ، وإن بطلت بطلت الطريقة كلها .

قال الهلالي : ما هي ؟ 
قال ابن العربي : ادعاء التيجاني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً وأعطاه هذه الطريقة بما فيها من الفضائل , فإن ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم كنت أنت على حق ، ويجب علي أن أرجع إلى الحق وأكون تيجانياً , فإن لم تثبت فيجب عليك أن تتبع الطريق الحق كما فعلتُ أنا .  ثم قال : تبدأ أنت أو أبدأ أنا ؟
قال الهلالي : إبدأ أنت .

قال ابن العربي : عندي أدلة واحد منها يكفي لإبطال دعوى التيجاني .

أولها : إن أول خلاف وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الخلافة , قالت الأنصار للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير , وقالت المهاجرون : إن العرب لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش ، ووقع نزاع شديد بين الفريقين شغلهم عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام . فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل بينهم , ويقول : الخليفة بعدي فلان وينتهي النزاع ؟!! 

فلو كان يكلم أحداً بعد موته يقظة لخرج فيهم وأنهى النزاع وأصلح   بينهم , وذلك أهم من ظهوره للتيجاني بعد مضي ألف ومائتي سنة ، ولماذا ظهر ؟ ظهر ليقول له : أنت من الآمنين ، ومن أحبك من الآمنين ، ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب هو ووالده وأولاده وأزواجه . فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الظهور لخير البشر في مسألة عظيمة وهي من أهم  الأمور , ويظهر لرجل لا يساويهم في الفضل ولا يقاربهم ولأمر غير مهم .

فقال الهلالي : لقد أجاب الشيخ على هذا قبل موته فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الخاص بالخاص والعام بالعام في حياته , وبعد موته انقطع لقاء العام بالعام ولم يبق إلا لقاء الخاص بالخاص . 

فقال ابن العربي : أنا لا أسلم أن في الشريعة خاصاً وعاماً لأن أحكام الشرع خمسة ، وهذا الورد وفضائله إن كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام الخمسة ؛ لأنه عمل أعد الله لعامله ثواباً فهو إما واجب أو مستحب , والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستحبات ، وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - أنه قيل له : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر أهل بيته بشيء ؟

 فقال : (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة XE "$والذي فلق الحبة وبرأ النسمة"  ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)(
) ، فكيف لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وخلفاءه بشيء ثم يخص رجلاً في آخر الزمان بما يتنافى مع أحكام الكتاب والسنة ؟!!

فلم يستطع الهلالي أن يجيب بجواب مقنع ، ثم قال الهلالي : الشيخ التيجاني عالم بالكتاب والسنة .

ثانيها : لقد اختلف أبو بكر الصديق – رضي الله عنه -  مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها , على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم , فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر ميراث أبيها ، فقال لها أبو بكر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا نورث ، ما تركنا صدقة XE "#لا نورث ، ما تركنا صدقة"  ، فغضبت فاطمة بنت رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت )(
) فاختلفا .

 فهذان حبيبا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اختلفا ، وماتت فاطمة وهي غضبى من أبي بكر رضي الله عنهما , فلم لم يظهر لهما ويبين لفاطمة الحق؟!! وهذه المغاضبة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة تسوء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كان يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق وقال له : إني رجعت عما قلت في حياتي فأعطها حقها من الميراث ، أو لظهر لفاطمة وقال لها يا بنيتي لا تغضبي على أبي بكر ، فإنه لم يفعل إلا ما أمرته به .

فقال الهلالي : ما عندي إلا ما سمعت .

ثالثها : إنك تعلم ما وقع بين الصحابة من خلاف شديد في موقعة الجمل مما أسفر عنه مقتل الكثير من الصحابة والتابعين , كما عقر جمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين , فوقع من الشر ما وقع , وهم من أخص الناس وأقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فلو كان يستطيع أن يخرج لهم ويصلح بينهم لخرج لهم وعصم تلك الدماء من أن تسفك وهو رحيم بأمته كما قال تعالى عنه : (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ XE "@لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ"  حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (
).

فلم يستطع الهلالي أن يجيب إلا أن قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

رابعها : خلاف علي رضي الله عنه مع الخوارج ، وقد سُفك فيه دماء كثيرة ، فلو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لرئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقنت تلك الدماء .. 

فلم يستطع الهلالي أن يجيب وقال : الجواب ما سمعت ..

قال ابن العربي : (احفظ هذا وفكر فيه ، فإني أرجو أنك بعد التفكير ترجع إلى الحق) .

خامسها : النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - ، وقد وقع بينهم قتل كثير ، فكيف لا يخرج لهم ويصلح بينهم كما قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ XE "@إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ"  وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )(
)  ، فكيف لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور المهمة ، ويخرج للتيجاني في أمر غير مهم ؛ علماً أنه مخالف ومضاد لنصوص الكتاب والسنة .

 فلم يجد الهلالي جواباً ..

ثم قال الهلالي : قعدنا بعد هذا المجلس سبعة مجالس كل منها كان يستمر من بعد صلاة المغرب XE "%المغرب"  إلى ما بعد العشاء بكثير .

وحينئذ أيقنت أنني كنت على ضلال ، ولكن أردت أن أزداد يقيناً . 

ثم سأل الهلالي ابن العربي من معك على هذه العقيدة في المغرب XE "%المغرب"  ؟ فدلَّه على الشيخ الفاطمي الشرادي XE "!الفاطمي الشرادي"  ،  قال الهلالي : وازددت يقينا بأن الطريقة التيجانية باطلة وضالة(
). 


وهكذا كانت هذه نقطة التحول ، رغم أنه كان ذا مكانة عالية عند التيجانية .

 وبهذا تبين الحق والصواب للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - وصار بعد ذلك من طلبة العلم الشرعي ، وأصبح إماماً في العقيدة السلفية الصحيحة ، داعياً إليها موضحاً لها  ، وكان رافعاً لواءها ومحارباً لأعدائها على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم ، وألف مؤلفاً في العقيدة لم يسبق بمثله كتاباً نفيساً سماه (سبيل الرشاد في هدي خير العباد) ، وأورد فيه أنواع التوحيد الثلاثة ، وزاد فيه توحيد الاتباع ، وأورد تحت كل نوع ما يدل عليه من آيات القرآن    وشرحها  .

 كما كان له جهود في الرد على جماعات التصوف وجماعة التبليغ وغيرهم - كما سيأتي إن شاء الله - .

وقد قال أبياتاً من الشعر مبيناً ما سبق  :

	ولمـا أبان الله لي  نور   دينه
أولئك قوم بدلوا  الدين بالردي
وأبغضني  الأقوام حـين  نبذتهم
وقد  قلبوا  ظهر المجن  وخشنت
وقد زعموا هجري وشتمي قرابة
وقد جزموا أني أموت على الردى
أماني حمق  تضحك  الثاكل  التي
نبذتهم نبذ النـوى  وتركتهم
ومـا لي ولي أو رفيق مصاحب
عليه اعتمادي لا على أحد  سوا
وما أطلب المال الذي هـو زائل
 
	
	وأنقذني من طرق أصحاب خرفة
وقد مرقوا من هديه شر مرقة
وملت  إلى  قفو الكتاب وسنة
صدورهـم لي واستعدوا لمحنتي
 وكل جليس لي سيردى بسرعة
وأخلد  في النيران من أجل رجعتي
بواحدها  سارت  ركاب المنـية
وهاجرت كي أحظى بسؤلي ومنيتي
و لا  نـاصر   إلا  إلـه  البرية
ه  فهو  قدير أن  يجـود  ببغيـتي
سوى  بلغـة لا بد منها لخلتي (
)


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


((
المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

إن كثيراً من الناس يموت فتطوى أعماله وتنسى أيامه وآثاره ، لأنه لم يترك خلفه أثراً ، أما العلماء فلا تنقضي حياتهم بانقضاء أعمارهم ، كيف لا وهم قد تركوا خلفهم أثراً وذكراً ، فكانت أعمالهم شاهدة عليهم ، وأصبحت لهم حياة جديدة تدر عليهم بالحسنات الباقيات حتى بعد موتهم ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ XE "@إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ"  وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ XE "@وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ" )(
) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من  ثلاث XE "#إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من  ثلاث" : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)(
)  .. فهذا الخير العظيم والأجر الجليل هبة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده ..


والمتأمل في حال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله رحمة واسعة -  والناظر إلى مؤلفاته يجده قد وهب نفسه للعلم والتعليم وتبليغ دعوة الإسلام إلى جميع الناس ، وفي سبيل هذا بذل الغالي والنفيس . فلذلك نجده رحل إلى معاقل العلم في عصره ، واستفاد من العلماء المعاصرين أيما استفادة .

قال عنه الشيخ محمد ناصرالألباني XE "!محمد ناصرالألباني"  - رحمه الله - وهو يثني على خمسة : ( ابن باز أولهم وإنه لم ير مثله في العلم ، وتقي الدين الهلالي ، وصفي الدين مبارك ، وبديع الدين السندي والشنقيطي )(
).

وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله - : ( الشيخ محمد ناصر الألباني شيخنا في الحديث ، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي شيخنا في العقيدة )(
)
وقال عنه أيضا : ( ... وكان عالما فاضلاً باذلاً وسعه في الدعوة إلى الله سبحانه أينما كان ، وقد طوف في كثير من البلاد ، وقام بالدعوة إلى الله سبحانه في أوروبا مدة من الزمن ، وفي الهند ، وفي الجزيرة العربية ، ودرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، وله مؤلفات منها : الهدية الهادية للفرقة التيجانية ، وكان أول حياته تيجانياً ، ثم خلصه الله منها ورد على أهلها وكشف عوارها ..)(
) .

 وقال الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  وهو يصف رحلات الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (إن تقي الدين الهلالي كان جاري في حي      المصانع (
), وقد سافر إلى السويد , وما ترك بلداً إلا ساح فيه سواء شرقاً أو غرباً وقد وصل إلى الصين , وشاهد في سياحته هذه أموراً عجيبة كان يحكيها لي  )(
)
كما استفاد من سفره ورحلاته إلى دول العالم بأن جمع بين العلوم الغربية والعلوم الشرقية ، مما أضفى على دعوته قوة وواقعية ، واستطاع أن يلم بكثير من لغات العالم .. 


والشيخ - رحمه الله - له مكانة علمية مرموقة ، قال عنه الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  : ( إن الشيخ تقي الدين الهلالي ضيعه تلامذته يعني :لم ينشروا علمه )(
)  ولا يقول الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  – رحمه الله - في رجل ضيعته تلامذته إلا إذا كان ذا علمية قوية ؛ لأنه لو لم يضيعه طلبته لظهر علمه ، كما قيل في الليث بن سعد أنه كان أعلم من الإمام مالك ولكن ضيعه تلاميذه .

 وقال أيضاً : ( في الحقيقة لم ألتقِ مع رجل يحوي علماً جماًّ في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي ، وقد مضت عليَّ الآن خمس وأربعون سنة لم أرَ مثله)(
)

وقال عنه الشيخ محمد رشيد رضا XE "!محمد رشيد رضا"  حين بعث معه رسالة إلى الملك عبد العزيز كتب فيها : (إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق ، فأرجو أن تستفيدوا من علمه)(
) .


وكان يقول عنه شيخه محمد بن سيدي بن حبيب الله الشنقيطي إذا نابه في الدرس : (كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفتى وزيادة)(
) .

وقال عنه الشيخ حسن البناء XE "!حسن البناء"   - رحمه الله - : ( إن أستاذنا الشيخ الهلالي علم من أعلام الإسلام , ومجاهد من المجاهدين العظام , كانت له آثار في كل مكان زاره أو استقر فيه , وله من الطلاب والمحبين آلاف مؤلفة في أنحاء العالم    الإسلامي )(
)  .
وقال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي XE "!أبو الحسن الندوي"  : (من أهم أحداث هذه الفترة التي صنعت تاريخاً مجيداً مقدم العلامة المحقق في اللغة العربية وآدابها ، والمعلم الناجح : الأستاذ تقي الدين الهلالي المراكشي إلى دار العلوم ندوة العلماء ، وهو من أساتذة اللغة العربية وأفاضلها المعدودين ، الذي يُحتج برأيهم وحكمهم على صحة الكلمات وأصالتها ، ويكفي لإبراز مكانته الممتازة أنه إذا حدث خلاف بين العلامة السيد رشيد رضا وأمير البيان شكيب أرسلان XE "!شكيب أرسلان"  في قضية من قضايا اللغة العربية وتعبيراتها ، كان الحكم بينهما هو الأستاذ الهلالي)(
) .
وقال عنه الشيخ صفي الرحمن المباركفوري XE "!صفي الرحمن المباركفوري"  وهو يمدح غيرته على الإسلام والدفاع عنه : (... كان ذا غيرة شديدة في الدفاع عن الشريعة الإسلامية ، وله تحمس ونشاط متزايدان في حفظ المجتمع الإسلامي من أرجاس الحضارات اللاإسلامية ، وكان ذا بأس شديد على أعداء الإسلام ، سواء كانوا من الداخل أو من الخارج ، وكانت له همة عالية في نشر الكتاب والسنة وتطبيقهما في حياة المسلمين)(
).

وقال عنه الأستاذ عبد الله كنون XE "!عبد الله كنون" (
) : ( فريد العلم ضليع في اللغة )(
) .

وقال عنه الشيخ  سليمان العقيل XE "!سليمان العقيل"  : ( كانت صلتي بالهلالي قديمة منذ أن قدم إلى الزبير (
) , وكانت لنا معه لقاءات يشارك في بعضها الشيخ ناصر الأحمد ، والشيخ عذبي الصباح ، والشيخ جاسم العقرب , والهلالي عالم فاضل متمكن من علمه وأديب شاعر فحل )(
) .

وقال عنه الشيخ علي الطنطاوي XE "!علي الطنطاوي"  – رحمه الله - : (.. ووجدت في الزبير أثراً للأستاذ تقي الدين الهلالي – مد الله في عمره – وبقايا من تلاميذه)(
).

وقال عنه محمد المجذوب XE "!محمد المجذوب"  : (إنه من رجال الدعوة المعروفين في مختلف أنحاء العالم ، وقد كان أحد الرجال الذين تركوا أثرهم في عقلي منذ زمن طويل ببحوثه العديدة التي كان ينشرها في العديد من المجلات الإسلامية العالمية) (
).

((
المطلب السادس : محن لاقاها من خصومه .

لا شك أنه من سلك طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله لا بد أن يؤذى ويحارب ، وهذه سنة الله في خلقه ، فجميع الأنبياء أوذوا في سبيل الله ، قال   تعالى : (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ XE "@كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ"  . أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ)(
) ، وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ XE "@وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ"  يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ  وَمَا            يَفْتَرُونَ )(
). وكذلك الدعاة المخلصون من بعدهم ، فكل من سلك هذا الطريق فإنه سوف يعادى من كل من يخالفه في هذا الأمر ، ولكن يجب على الداعية أن يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى ، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما : (يا غلام إني أعلمك كلمات XE "#يا غلام إني أعلمك كلمات"  : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف )(
).  

قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : ( وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان ، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه ، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة ، فصورته صورة ابتلاء وامتحان ، وباطنه فيه الرحمة والنعمة ، فكم لله من نعمة جسيمة ومنه عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان )(
)   .
ويقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : ( إن الرسل قاسوا الشدائد في دعوة أممهم إلى توحيد الله والتمسك بالشريعة , فقد قابل هذه الدعوة أقوامهم بالتكذيب والاستهزاء وضروب الأذى ، فصبر الرسل على ذلك ولم يزحزحهم ما لقوه من أقوامهم قيد شعرة عن الدعوة إلى الله ، ولم يخافوا وعيد قومهم ، لأنهم وهبوا أنفسهم إلى الله تعالى ، وأعظمهم صبراً وجهاداً محمد صلى الله عليه وسلم , ومن درس سيرته وجد العجب العجاب )(
).   

والله سبحانه وتعالى أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر حين أوذي ، فقال تعالى : (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ XE "@فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ"  كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)(
) 
فضرب لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصبر والتحمل ، فهو أحق الناس بالأسوة من غيره ، قال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  )(
) ، وقال تعالى : ( أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ XE "@أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ"  )(
).

 فعلى الداعية إلى الله أن يصبر ويقتدي بأنبياء الله ورسله في صبرهـم ، لأن الدعاة إذا لم يتحملوا الأذى ولم يصبروا فسيكون أثره سيئاً على مسار الدعوة الإسلامية .

والصبر والدعوة جزءان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ، فكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يؤذى ، وهذه سنة الله تعالى في خلقه ، كما حدث لجميع الدعاة ، والدعوة عبادة ، والعبادة قرينة الابتلاء ، لذلك فإن الداعية سيواجه من أعداء الدعوة والإسلام الشيء الكثير ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : (بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين ، فإن الداعية إلى الله تعالى لا يتم له أمر إلا بتعيينه للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته ، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى)(
) .

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – مبيناً مدى ابتلاء الدعاة وامتحانهم ، وان ابتلائهم من سنة الله تعالى في خلقه ليعلم مقدار صبرهم ويرفع بذلك درجاتهم : ( اعلم أن الدعاة إلى الله يمتحنون على قدر إيمانهم وصبرهم وتجلدهم )(
) ، وقال أيضا : (كل قاصد لأمر عظيم لا بد له من امتحان ، فإذا صبر ظفر وانتصر ، وإذا جزع ومل خاب وانكسر)(
) , وقال أيضاً : ( إن أول داع إلى الإسلام تلبد عليه أعداء الإسلام وتألبوا عليه , وهكذا كل داع يدعوا إلى إتباعه في زمان غربة الإسلام)(
).
         و قد لاقى الشيخ الهلالي – رحمه الله - كثيراً من المحن في دعوته إلى الله تعالى ، ومن تلك المحن التي لاقاها من خصومه : في مدينة شفشاون XE "%شفشاون" (
)وجد القراء في المسجد يقرؤون بصوت واحد قراءة جماعية وبلسان واحد ، فوعظهم وقال لهم إن هذا مخالف للسنة ، وذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : (ألا كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً XE "#ألا كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً"  ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة )(
).  فاستمع أهل شفشاون XE "%شفشاون"  لنصحه وتركوا هذا الفعل المخالف للسنة .

 قال الهلالي : فوجد أمير شفشاون XE "%شفشاون"  ونائب قاضيها باتفاق مع الوزير أنهم يدخلون عليّ من هذا الباب ، فأعد الوزير مع أعوانه فتوى في صحيفة طولها نحو ذراعين وزعموا فيها أن القراءة بصوت واحد جائزة على مذهب الإمام مالك ، وجعلوا هذا ذريعة لسجنه ، فلما جاء الخبرُ الشيخَ قام من فراش مرضه إلى المسجد ووجد القوم قد رجعوا إلى البدعة ، فنصحهم وذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما انتهى من هذا حتى ألقي القبض عليه وأودع السجن ، فغضب أهل شفشاون XE "%شفشاون"  غضباً شديداً حيث أقاموا القيامة لهذه الحادثة ، وهجروا الجامع الأعظم في الجمعة التالية ، فلم يُصلِّ فيه إلا الغرباء ، وذهب طائفة منهم إلى السفير الأسباني بطنجة يكلموه في شأن الهلالي  ، وبعد ذلك أطلق سراحه ، وقال في شفشاون XE "%شفشاون"  قصيدة شكر :

	جزى الله شفشاون XE "%شفشاون"  بخير  ونعمة
وصانهم من كيد  كل  منافـق
مطاعين في الهيجا ميامين في الندى
هم نصروا الدين الحنيف وعظموا
وقالوا  لداعي الحق  لبيك إذ دعا
ولم يرهبوا في الله  لومة  لائم
إذا سمعوا قول الرسول تفتحت
أناس تولى الله  شرح صدورهم
ومن شرح الرحمن  للحق  صدره
ومن ينصر القرآن  والسنة  الـتي
ولا بد أن  يلقى  شدائد جمـة
وأصحابه الغر الكرام  ومن قفا
ويا أهل شفشاون XE "%شفشاون"  سلام عليكم
وأذكركم بالخير في  كل  مجلس
وإن كان فيهم من يخالف نهجهم
ولو كان في الدنيا أناس جميعهم

	
	ونجاهم من كل شر ونقمة
لئيم خؤون هاتك كل حرمة
أكارم  شجعان مصابيح ظلمة
حديث رسول الله خير البرية
وقالوا لداعي الشر أبشر بخيبة
ولا بطش خصم  موعد  بالأذية
قلوبهم  للحق في كل لحظـة
وطهرها  من  كل رجس وبدعة
فلن  يظفر الشيطان منه بنزغة
أتت عن رسول الله يحظى بنصرة
كما  لقى المختار في بطن مكة
سبيلهم المثلى  بعزم   وقـوة
ستبلغكم  طول  الحياة  تحيتي
وإن كنت في بغداد أو أرض بصرة
فكل أناس  مبتلون بسفلة
خيار لما كانوا  سوى أهل طيبة (
)


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ومن المحن التي لاقاها : أن جماعة من الناس في تطوان XE "%تطوان" (
) هموا بقتله ، وكان سبب عزمهم على قتله ؛ أنه أخذ يدعو إلى عبادة الله وحده وترك طرق الصوفية ، فقال هؤلاء : انه طعن في جدنا القطب عبد السلام بن مشيش وطعن في كرامات الأولياء , فجاء أحد طلابه وأخبره الخبر ، وكان الشيخ على فراش المرض حيث كان يعاني من ربو شديد ، فما كان جوابه لطالبه إلا أن قال : (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا XE "@قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا"  وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (
) ، فلما عزموا على قتله ذهبوا واستشاروا أمير قبيلتهم فقال لهم : إن محمد تقي الدين الهلالي عالم من خيرة العلماء , وإذا تكلم العلماء في بعضهم البعض فليس للجهال أن يعترضوا ، ثم    قال : أيكم سمع طعنه في جدكم ؟ فقالوا هذا متواتر على ألسنة الناس ، فقال : إن الناس يكذبون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون(
). 

وقد حصل معه موقف في مسجد الدهان بالعراق ، حين تولى إمامة  المسجد ، وأخذ يدعو إلى المذهب السلفي ، فذهب بعض أعداء التوحيد إلى القصر الملكي وأبلغوا أهله كذباً ووشاية فقالوا : إن الهلالي طرد الإمام الشرعي من المسجد بمساعدة من صاحب المسجد ، كما أنه يدعو إلى الوهابية ولا يدعو للملك في الخطبة . فلما بلغ الخبرُ الهلاليَ قال : إن الله سيخيبهم ، وأرسل الملك عيونه فصلوا عنده الجمعة فوجدوه يخطب ثم دعا للإمام ، قال الهلالي : إن الدعاء للحكام في الخطبة بدعة ولكني فعلتها حتى أبقى في التدريس والوعظ ، ولقد حصل خيرٌ كثيرٌ ، ثم قال عِلماً أن الدعاء لشخص معين في الخطبة لا بأس به ، ولكن المداومة عليه فيها ما فيها(
).

وكذلك وقعت له محنة أخرى في مدينة مكناس XE "%مكناس"  في المغرب XE "%المغرب"  ، حين شرع في شرح كتاب التوحيد وبث العقيدة السلفية الصحيحة ، وأقبل عليه الناس إقبالاً منقطع النظير ، ولم يعجب ذلك أصحاب طرق الصوفية ففكروا أن يكيدوا له ، فتولى ذلك رجل له علاقة بأمير مكناس XE "%مكناس"  ومعه رجال غيره ، فأعدوا خطاباً إلى وزارة الأوقاف يطلبون منعه من التدريس لأمور منها : أنه ينكر كرامات الأولياء ، وأنه ينقض المذهب المالكي ، وأعدوا أموراً أخرى مثل إنكار البدع وغيرها ، ثم وقع على هذا الخطاب خمسمائة رجل , فلما قُدِّم ذلك المعروض إلى الوزارة كان المسؤول في الوزارة على منهج صحيح ، ويعلم مدى نفوذ الرجل الذي تولى كبر هذه القضية ، ولكن الله تعالى أرشده إلى جواب حاسم مضمونه : إنكم طلبتم عزل محمد تقي الدين الهلالي من دروس الوعظ ونقمتم عليه مسائل ، فنحن نأمركم أن تكتبوا أدلتكم وهو يكتب أدلته وتعقد لجنة للنظر في ذلك ، ثم يصدر الحكم ... فسقط في أيديهم ، ونجى الله الذين أمنوا بمفازتهم لم يمسسهم سوء . (
)
وكذلك حصل معه ابتلاء من أمير المدينة عبد العزيز بن إبراهيم (
) إذ أخرجه منها ، والسبب أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشدة ، قال الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  في ذلك : ( تقي الدين الهلالي أخرجه أميرها ابن إبراهيم لأنه كان – يعني الشيخ تقي الدين الهلالي – يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشدة ... قلت له ذات مرة علمك هذا لا يستفاد منه , فالمغاربة يشتكون من شدتك , فغضب عليّ وقال لم تسر الأمور معي إلا بالشدة )(
)  

 ومن المناسب في ختام الحديث عن محن الشيخ التي لاقاها في سبيل دعوته أن نشير إلى الدرس الدعوي المستقى من ذلك ، وهو أن على الداعية إلى الله أن يصبر ويتحمل الأذى في سبيل الله تعالى ، وأن يقتدي بصفوة خلق الله تعالى وهم رسله عليهم السلام ومن سار على نهجهم ولا يستعجلوا النتائج , لأن من استعجل النتائج سيصاب بالإحباط ، وهذا يؤثر على مسار الدعوة سلباً .

((
المطلب السابع : أعماله ووظائفه :

لقد كانت حياة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – حافلة بالعطاء والمسارعة في فعل الخيرات ، فقد نذر نفسه للقيام بحقوق الله والدعوة إليه ، وقال رحمه الله : (... فإني نذرت لله أن أدعو إلى توحيده وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حيثما كنت ، وهذا أهم غرض لي في الحياة)(
)

وقد عمل الشيخ أعمالاً إدارية ، كما مارس التدريس لنشر العلم الشرعي ، ولم يكن هدفه المهنة وطلب الدنيا ، بل كان هدفه الأجر من الله تعالى ونشر الخير في الناس - نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً – فجميع أعماله كانت منحصرة في تبليغ العلم نشره .


ويمكن حصر أعماله في :

1. التدريس .
2. الأعمال الإدارية .
3. الإمامة والخطابة .
أولا : التدريس:


التعليم من أقوى الوسائل الدعوية إيجابية ، لما فيه من تمكن الداعية من المدعو ، حيث يبث فيه روح الإسلام وأفكاره وتعاليمه وحدوده ، والمعلم الناجح من يحمل طلابه على التمسك بمبادئ الإسلام ، ويصوغها لهم سلوكاً يومياً يتبعونها في حياتهم ، - وسيأتي في الفصل الرابع إنشاء الله مزيد بيان لذلك - .
ثانياً:الأعمال الإدارية :

أشرف على الإذاعة العربية في برلين XE "%برلين"  وكان هو المرجع اللغوي للإذاعة(
).

كما عين على منصب إدارة خزانة الكتب العامة في معهد الباحثين في أسبانيا (
) , وعين مديراً لمكتبة مولاي الحسن بتطوان سنة 1944م (
) .

كما عين في المسجد النبوي مراقباً للتدريس(
), وعين رئيساً لأساتذة  الأدب في كلية ندوة العلماء في الهند XE "%الهند" (
). كما أنشأ مجلة الضياء وكان هو المسئول عنها(
) ، كما عرض عليه القضاء ولكنه رفضه ، قال في ذلك – رحمه الله - : (أما القضاء فإني أكرهه وقد عرض عليَّ سنة أربعين وثلاثمئة وألف , عرضه عليَّ الشيخ أحمد سكيرج XE "!أحمد سكيرج"  , وكان قاضي القضاة بناحية وجدة )(
)
ثالثاً: الإمامة والخطابة :

 كان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – يؤم الناس في مساجد كثيرة ويخطب بهم الجمعة ، ومن تلك المساجد مسجد الدهان في العراق XE "%العراق"  ، فقد صلى بهم جميع الصلوات بما في ذلك الجمعة(
) , وكان ينوب عن الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة في إمامة بعض الصلوات في المسجد النبوي وخاصة الفجر (
) - كما سيأتي بيان ذلك في أثناء البحث - .

((
الفصل الأول : 

أصـــــــــول دعـــوتــــــــــــــــه

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تمسكه الحثيث بالقرآن الكريم والسنة النبوية وذمه الرأي .
المبحث الثاني : عنايته بآثار السلف الصالح .

المبحث الأول : 
تمسكه الحثيث بالقرآن الكريــم والسنة النبوية وذمه الرأي
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تمسكه  بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
المطلب الثاني : ذمه للرأي .

المطلب الأول : تمسكه بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتمسك والاعتصام بكتابه المبين وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة السلام عقيدةً وشريعةً وعملاً ودعوة ، ونهاهم عن التفرق والاختلاف .
  فالرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما على فهم السلف الصالح -رضوان الله عليهم -  في كل الأمور هو طريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة , وهو مسلك الهدى والرشاد ولاسيما في عصر الفتن وتكالب الأعداء ، قال تعالى : (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ"  جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ"  وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(
) 
وقد جاءت تفسيرات السلف - رحمهم الله -  في بيان معنى "الحبل" في قوله تعالى : (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ" ) بمعان متقاربة منها : القرآن الكريم ، وهو قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - والضحاك والسدي وقتادة (
) - رحم الله الجميع - ، كما روي ذلك أيضا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في وصفه للقرآن الكريم : ( كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم XE "#كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم"  ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم , وهو الفصل ليس بالهزل ،  من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله , وهو حبل الله المتين , وهو الذكر الحكيم , وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به لأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق من كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه..)(
) 


فالتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أساس لكل عمل صالح ، وركن ركين ، وحصن حصين لنجاح أعمالنا ومساعينا في الدنيا والآخرة .
فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد استجاب لله تعالى ولرسوله في جميع الأمور وفي كل الأحوال والأمكنة ، حيث قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ"  إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (
) وقال صلى الله عليه وسلم (... ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله XE "#وإني ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله" )(
)

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – كان متمسكاً بالكتاب والسنة عقيدةً وشريعةً وعملاً ودعوةً - ولا نزكي على الله أحداً - , ومما يدل على ذلك تأليفه لكتاب "سبيل الرشاد في هدي خير العباد"  ، فقد بيَّن فيه وجوب الإتباع للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح  في جميع أمور الدين من عقيدةٍ وعبادةٍ وأخلاقٍ ، وخصَّ الجزء الثالث والرابع لذلك ، وجعل الإتباع قسماً رابعاً من أقسام التوحيد ، فقال - رحمه الله - : (أنواع التوحيد في الحقيقة ثلاثة ، لأن الرابع وهو الإتباع داخل في الثاني - يعني توحيد الألوهية - ولكنني جعلته قسماً لكثرة خلاف المقلدين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم )(
)
 وكان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي متمسكاً بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي دعوته لا يخرج عنها قيد أنملة ، وفي ذلك يقول – رحمه الله - : ( وإننا امتثالاً لأمر الله ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان , راجين به رضى الله الذي وعد به المتبعين )(
) .

ومن تتبع سيرته ونظر في مؤلفاته علم ذلك علم اليقين .
وقد بين الشيخ تمسكه بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ في أبيات جميلة نظمها في مصر XE "%مصر"  سنة 1341هـ ،  قال رحمه الله :


تركت الطريق طريق الجفـا

وأقبلت  أتبع المصطفــى


وسنته  وكتاب   الالـــه

وأصحابه ، أنجم  الإهتـدا


وأتباعهم أينمـا وجــدوا

سواء نأى  عصرهم أم  دنا


سواء ذوو الشرق أم  غربنـا

وأهل الخيام وأهل  القـرى


وليس يجوز  بمذهبنا  اتـــ

باع لغير فدع من هــذى


ولسنا  نؤول   لفظ  الحديــ

ـث والذكر إلا بما قد  أتى


فما  هلك  الناس  إلا  بمــا

تأوله زمـرة الإعتـــدا


فنحن  على مذهب  السابقيـ

ـن من رضي الله عنهم علا


ومن حاد عن نهجهم قد هوى

سواء درى ذاك  أم  ما درى


فخير الهدى هدى خير  الورى

وشر الأمور اتباع الهــوى

فتوحيـد ربي   بمنزلــــه
غنى عن  المنطق  المرتــأى

فخذ بالنصوص  ولا تبتــدع
وفي عدم النص قس  ما  جلا (
)
ومما سبق يتبين أن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – كان متمسكاً بالكتاب والسنة قولاً وعملاً ودعوةً على فهم سلف هذه الأمة ، مما جعله من أبرز دعاة عصره لتمسكه بهذا المنهج القويم .
((
المطلب الثاني : ذمه للرأي  .
تعريف الرأي : مصدر رأى رأياً ، مهموز ، ويُجمع على آراء وأرءاءٍ (
). ويطلق ويراد به الاعتقاد ، والعقل ، والنظر ، والتأمل (
) . 
والرأي : التفكّرُ في مبادئ الأمور ، ونظر عواقبها ، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب ، والرأي : التدبير والمشورة (
) , وقيل هو اعتقاد النفس أحد النقيضين من غلبة الظن (
).
والرأي نوعان عند السلف الصالح رضوان الله عليهم (
):

الأول : الرأي المذموم – الباطل - (وهو تقديم العقل على النص) ، وحدُّه أن يكون بغير علم , وهو نوعان : علم فاسد ينشأ عنه الهوى , أو علم غير تام وينشأ عنه الجهل , والدليل قوله تعالى : (قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ XE "@قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"  وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (
) 

وقوله تعالى : (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ XE "@وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ"  . إنَّمَا يأمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأََن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (
)  , وقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ XE "@وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"  إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـئُـولاً) (
). 
وجه الشاهد من هذه الآيات أن فيها نهياً عن القول على الله بغير علم , ففي الآية الأولى جعله من المحرّمات ، وفي الآية الثانية جعله من اتباع خطوات الشيطان ، وفي الآية الثالثة جعله منهياً عنه ، وفي هذا كلِّه دليلٌ على عدم جواز القول على الله بغير علم . 

ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله - عز وجل – لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس XE "#إن الله - عز وجل – لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس"  ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يترك عالماً ، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)(
)            

 ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما ورد عـــــن فـــاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – قوله : (اتقوا الرأي على الدين XE "$اتقوا الرأي على الدين" ) (
). 

وقول عبد الله بن عمر – رضي الله عنه - : ( إياكم وأصحاب الرأي XE "$إياكم وأصحاب الرأي"  فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا برأيهم ، فضلّوا وأضلوا)(
).
وقال أيضاً : ( لا يزال الناس على الطريق ما أتبعوا الأثر XE "$لا يزال الناس على الطريق ما أتبعوا الأثر"  )(
) .

وقال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - : (يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم XE "$يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم"  )(
) .

قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  –رحمه الله تعالى – : الرأي الباطل أنواع : 

 
أحدها : الرأي المخالف للنص , وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه , ولا تحل به الفتيا ولا القضاء , ومن وقع فيه وقع بنوع تأويل وتقليد .

النوع الثاني : هو الكلام في الدين بالظن و الخرص , مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها .

النوع الثالث : الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم , حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة .

النوع الرابع : وهو الرأي الذي أُحدثت به البدع , وغيرت به السنن , وعم به البلاء ، وتربى عليه الصغير ، وهرم فيه الكبير . فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف هذه الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين .

النوع الخامس : ما ذكره ابن عبد البر XE "!ابن عبد البر"  عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم ، أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصولها ، والنظر في عللها واعتبارها ، فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتُكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن ، قالوا : وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن ، والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه ... إلى أن قال: قالوا : ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة ) (
).

الثاني : الرأي المحمود (وهو تقديم النص على العقل) ، وهذا النوع الذي قد عمل السلف به , وحدّه أن يكون مستنداً إلى علم , وما كان كذلك هو خارج عن ذم السلف , ويسمى كذلك القياس الصحيح , قال تعالى: (قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ XE "@قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"  وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (
) , وقال تعالى: (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ XE "@وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ"  . إنَّمَا يَاًمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأََن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)(
)  ، وقال تعالى : (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ XE "@وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"  إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـئُـولاً) (
). 
ومن السنة المطهرة : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله - عز وجل - لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس XE "#إن الله - عز وجل - لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس"  ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالاً ، فسئلوا فأفتوا  بغير علم فضلوا   وأضلوا ) (
)  

    مفهوم الآيات السابقة والحديث المذكور أن القول بغير علم لا يجوز، ومفهوم المخالفة أن القول بعلم يجوز .

ومن فعل السلف وأقوالهم في جواز الرأي المحمود – عند عدم النص -    ما يلي :
أ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أكثرَ الناس على عبد الله (يعني: ابن مسعود) 
-رضي الله عنه – يسألونه ، فقال : ( أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان نقضي ولسنا هناك XE "$أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان نقضي ولسنا هناك"  ، فمن ابتلي بقضاءٍ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله ، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله - ولم يَقُلْهُ نبيّه - فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون - وليس في كتاب الله ، ولم يقل فيه نبيّه - فليجتهد رأيه ، ولا يقول : أخاف وأرى ، فإن الحلال بَيِّنٌ ، والحرام بَيِّنٌ ، وبَيْنَ ذلك أمورٌ مشتبهات ، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم )(
). 

قال ابن عبد البر XE "!ابن عبد البر"  - رحمه الله تعالى - معلقاً على هذا القول : (هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصولٍ يضاف إليها التحليل والتحريم ، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها ، ومن أشكل عليه شيءٌ لزمه الوقوف ، ولم يَجُز له أن يُحيلَ على الله قولاً في دينه لا نظير له من أصلٍ ولا هو في معنى أصلٍ , وهذا لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديماً وحديثاً ؛ فتدبّره )(
). 

ب - وعن الشعبي قال : لما بعث عمرُ شريحاً على قضاء الكوفة قال له : ( انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً XE "$انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً"  ، وما لم يتبيّن لك في كتاب الله فاتّبع فيه سنة رسول الله ، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك)(
). 

ج - وعن مسروق قال : سألت أُبَيّ بن كعب عن شيءٍ ؛ فقال : أكان هذا ؟ 

قلت : لا. قال : فأجمّنا (أي : اتركنا أو أرحنا ) حتى يكون ؛ فإذا كان اجتهدنا لك رأينا )(
). 


وقد قسم الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – الرأي المحمود إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً ، وأصحهم قصوداً ، وأكملهم فطرة ، وأتمهم إدراكاً ، وهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ، وفهموا مقاصد الرسول ، فمن كانت آراؤهم وفهمهم بهذه المنزلة فحري أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا ، كيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة ، فهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً طرياً لم يشبه إشكال ولم يشبه اختلاف(
).

ومن أمثلة : ذلك أنه لما توفي عبد الله بن أُبَيٍّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه , فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال : تصلي عليه وهو منافق , وقد نهاك الله أن تستغفر لهم , قال : ( إنما خيرني الله XE "$إنما خيرني الله"  , أو أخبرني فقال : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم , فقال : سأزيده على سبعين , قال : فصلى عليه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وصلينا معه , فأنزل الله تعالى عليه : (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً XE "@وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً"  وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ)(
))(
) ومن ذلك , حكم سعد بن معاذ , لما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريضة : إني أرى أن تقتل مقاتلتهم , وتسبى ذرياتهم , وتغنم أموالهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد حكمت فيهم بحكم الله XE "#لقد حكمت فيهم بحكم الله"  من فوق سبع سماوات )(
) .

النوع الثاني : الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويوضح محاسنها ، ويسهل طريق الاستنباط منها ، وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده(
) , كما قال عبد الله بن المبارك : ليكن الذي تعتمد عليه الأثر , وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث , وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده ـ كما قال الهلالي في أبيات له :

  
فخذ بالنصوص  ولا تبتــدع
وفي عدم النص قس  ما جلا (
) 

النوع الثالث : الرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم ، فإن ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباً ، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان : (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر XE "#أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر"  , فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)(
) . فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمنين ، لأن الأمة معصومة فيما تواطأت عليه (
). 

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – عندما ذم الرأي إنما قصد الرأي المخالف للكتاب والسنة النبوية المطهرة قال - رحمه الله تعالى – بعد الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - :  إن هلال بن أمية قذف امرأته  بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة أو حد في ظهرك XE "#البينة أو حد في ظهرك"  , فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : البينة و إلا حد في ظهرك , فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد , فنزل جبريل وأنزل عليه : (والذين يرمون أزواجهم..) فقرأ حتى بلغ : (إن كان من الصادقين) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها , فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم  , يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟! ثم قامت فشهدت , فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة , قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم , فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين , خدلّج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)(
).

 قال الهلالي : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء وإمام الأئمة وهو معصوم من الخطأ أحجم عن الحكم برأيه احتراماً للنص القرآني وعملا بقوله تعالى : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ XE "@اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ"  وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (
) فإذا وجب على رسول الله أن يدع رأيه لكتاب الله تعالى فكيف لا يجب على غيره من الناس وهم ليسوا بأنبياء معصومين ؟! )(
)
وله أبيات شعر يذم فيها الرأي , فقال - رحمه الله - تعالى وهو مسافر من المغرب XE "%المغرب"  إلى الهند XE "%الهند"  :

خليليَّ عوجا بي إلى كل  ندوة 
بها قول خير  الرسل يروى بقوة 

ولا تقربا بي مجلس الرأي إنـه

ضـلال يجـط  التابعيه بهـوة 

على مجمع فيه كتاب  الهنــا

يفسر تفسيراً  بعـلم وحكـمة

لدى ثلة قد  نور الله   قلبهـم

وخصهم  بالهـدي  أفضل نعمة

فصانوا كتاب الله جل   جلاله

عن اللغو والتحريف أسوأ  بدعة 

وردوا افتراء الخلف من ضل سعيهم          وقد  فرقوا من شؤمهم خير شرعة(
) 
وكان يقول في أهل الرأي :


وأهل الرأي كلهـم بغـاث 

يتامـى في الحديث ذوو اختبال 


ومن يعرض عن السنن العوالي

يذق مـر الهزيمـة في النـزال


ويكسَ الخزي في دنياه دومـاً

وفي أخراه يقـرى بالنكـال(
)
والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة , وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء ولا دعوة , أما القياس الموافق للكتاب والسنة فالعمل به حق .

((
المبحث الثاني : 

عنايته بآثار السلف
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف السلف لغة وشرعاً  .
المطلب الثاني : اهتمامه بآثار السلف الصالح  .
المطلب الأول : تعريف السلف لغة وشرعا .
أ. السلف لغة : جميع تصاريف هذه الكلمة في اللغة تدل على المضي والتقدم والسبق , والمساواة في الأمر أو العبرة والعظة(
) , وقال ابن فارس: (السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق)(
).

 وقال ابن منظور : (السلف جمع سالف المتقدم , والسلف الجماعة المتقدمون وسلف الرجل آباؤه المتقدمون , والجمع أسلاف وسُلاف )(
)
وقال ابن الأثير : ( سلف الإنسان من تقدمه بالموت , ولهذا سُمي صدر الأول من التابعين السلف الصالح )(
)
ب. السلف شرعاً : قال الإمام السفاريني – رحمه الله – : (المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم , وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم , وأئمة الدين ممن شُهد له بالإمامة , وعُرف عظم شأنه في الدين , وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رُمي ببدعة أو شُهر بلقب غير مرضٍ ، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ، ونحو هؤلاء )(
) .

 وقال ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله – : ( مذهب أهل الحديث , وهم السلف من القرون الثلاثة , ومن سلك سبيلهم من الخلف )(
)
وسلف الأمة من تقدم من أهل الفضل والعلم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وتابعو التابعين , وقد بين ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله تعالى – كيف تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صافياً نقياً من مشكاة النبوة من غير واسطة , وساروا على هديه فحازوا بذلك قصب السبق , بعد ما بين أن التلقي يكون على نوعين : بواسطة أو من غير واسطة , فقال : ( وكان التلقي بلا واسطة حظّ أصحابه الذين حازوا قصب السبق , واستولوا على الأمد فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق , ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم , واقتفى منهاجهم القويم , والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال , فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال , فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها ؟ وأي خُطة رشد لم يستولوا عليها ؟ تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زُلالاً , وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا , فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان , والقرى بالجهاد بالسيف والسنان , وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا , وكأن سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عالياً , وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم , وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم , فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم , واقتفوا على أثارهم صراطهم المستقيم , ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد , وهُدُوا إلى الطيب من القول وهُدُوا إلى صراط الحميد )(
).

((
المطلب الثاني : اهتمامه بآثار السلف الصالح .
الأثر : بقية الشيء ورسمه , قال ابن فارس : (الهمزة والثاء والراء له ثلاثة أصول : تقدم الشيء ، وذكر الشيء ، ورسم الشيء)(
)
والأثر : بقية الشيء وجمعه آثار ، والآثار : الأعلام ، والمأثرة : البقية من العلم ، وآثره أكرمه(
) .

وقال ابن حجر : بقية الشيء ورسمه وظهوره(
).


والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – كان مهتماً بآثار السلف الصالح – رضوان الله عليهم -  وهذا ظاهر جلي على مؤلفاته ، فالمتتبع لها يجدها متسمة بسمة طابع الحديث ، والشيخ يكثر من الاستشهاد بأقوال السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم ، ويهتم بأقوالهم اهتماماً بالغاً , كما يكثر من النقل عنهم لأنهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسائل الدين , وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذ قال : (خيركم قرني ثم الذين يلونهم XE "#خيركم قرني ثم الذين يلونهم"  ثم الذين يلونهم ..)(
) ، كما أنهم تميزوا بالفهم السليم والعلم الصحيح والعمل الصالح ، قال الهلالي – رحمه الله – عنهم :        ( .. أفقه الأمة ، وأبر الأمة قلوباً ، وأعمقهم علماً ، وأقلهم تكلفاً ، وأصحهم مقصوداً ، وأكملهم فطرة ، وأتمهم إدراكاً ، وهم الذين شاهدوا التنزيل ، وعرفوا التأويل ، وفهموا مقاصد الرسول ، فمن كانت آراؤهم وفهمهم بهذه المنزلة فحري أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا ، كيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة ، فهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً طرياً لم يشبه إشكال ولم يشبه اختلاف)(
) .

ومما يدل على تمسكه بمنهج السلف الصالح :

الأول : أنه كان يستشهد بأقوال السلف الصالح  ، ومما يدل على ذلك    قوله : (..نحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وسائر السلف  الصالح .)(
) ، وهذا ظاهر جلي في كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد ، وأحكام الخلع في الإسلام ، ومختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل ، وإعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام ، وكتاب حكم تارك الصلاة ، وغيرها من كتبه ، ومن أمثلة ذلك : أنه لما ذكر تحريم الفتوى بالرأي سرد عليها أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، فبدأ بالصحابة وأولهم قول أبي بكر رضي الله عنه ، ثم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم قول عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ثم قول علي ابن طالب رضي الله عنه ، ثم قول زيد بن ثابت ، ثم قول معاذ بن جبل ، ثم قول أبي موسى الأشعري ، ثم قول معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - .

وبعد الصحابة شرع بذكر أقوال التابعين : مثل الشعبي والحسن البصري وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم - رحم الله الجميع -(
).

الثاني : ومما يدل كذلك على تمسكه بآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه كان يمدحهم ويثني عليهم , إذ أنهم استغلوا القرآن وحكموا به مشارق الأرض ومغاربها ، وملؤوها عدلاً وعلماً ، فقال – رحمه الله – : (القرآن كنز عظيم جاءنا به النبي الكريم ، فاستغله سلف هذه الأمة أحسن استغلال ، بلغوا به أوج العلا في سعادة الروح والجسد ، وحكموا به مشارق الأرض ومغربها ، وملؤوا الدنيا علماً وعدلا)(
) .

كما قال أبيات شعر مدح فيها أهل الحديث فقال :

على أهل الحديث سلام رب

رحيم ناصر للحـــق وال
أولئك أوليـاء  الله  حقـا

وغيرهم من الإحسـان خال

إذا لم أكن  منهـم  فـإني

محـب في إتبـاع غيـر آل

ومن يحبب أناساً  فهو منهم

كذلك جاء  عن خير الرجال

ومن  يتبع  سبيلهم  فنـاج

ليوم الحشر يلقـى في  ظلال

وأعداء الحديث أتو ظمـاء

ولا ورد لديهـم غيـر  آل

ألا من مبلـغ الأقـوام أني

لأعداء الحديث الدهـر قال

وأصحاب الحديث هم صحابي

لهـم حبي ومولاهـم  أوال

أحبهم وأقلى من  قلاهـم

ولا أصـغي إلى قيل وقـال

ولست بآلف يوماً  سواهم

وما أنا عن محبتهـم بسـال

فهم أهل النبي ومن  عداهم

قصى نازح عن ذا  المجـال

فمالي غير أحمد من  إمـام

وما لي غير نهج الحق مـالي (
)
الثالث : ومما يدل على تمسكه بمنهج السلف – رحمه الله تعالى – أنه كان يتهيب أن يقول قولاً لم يرد عن السلف – رضي الله عنهم –  فقال عند قوله تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ XE "@إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ"  فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً )(
) : (ولم يزل يظهر لي أن المراد بالإنسان هنا الجنس ، كما في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ XE "@وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"  )(
) ، وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن  , ولكنني تهيبت أن أحدث قولا لم ينقل عن السلف حتى وقفت على قول القرطبي XE "!القرطبي"  فرأيته يشير إلى ذلك )(
) .

 
الرابع : حثه على اتباع منهج السلف  - رضوان الله عليهم - إذ بينَّ أن اتباع منهج السلف الصالح أمرٌ أمرنا الله به فقال - رحمه الله - : (كما أمرنا الله باتباع القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ، كذلك أمرنا باتباع السلف الصالح , وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم)(
).


وكان يحث المنحرفين عن الطريق الحق ، مثل المعطلة وغيرهم و ينصحهم أن يتمسكوا بمنهج السلف الصالح ، ويحذروا من مخالفته ، فقال – رحمه الله - : (أيها المعطلة توبوا إلى الله من التعطيل ، وآمنوا بما جاء في التنزيل ، واتبعوا السلف واحذروا التلف ، والله يهدينا وإياكم إلى صراط مستقيم )(
) .


وكذلك كان - رحمه الله - يبين أهمية السير على طريقة السلف ومنهجهم وفهم الكتاب والسنة على حسب فهمهم ، فقال : ( والمغضوب عليهم هم   اليهود , والضالون هم النصارى , وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يتبع سنن اليهود ، وبعضهم يتبع سنن النصارى ، وبعضهم يتبع سنن المجوس ، وبعضهم يتبع سنن المشركين وعبدة الأوثان ، ولا ينجو من ذلك إلا من اتبع الكتاب والسنة الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان , وكان في اعتقاده وأعماله الدينية كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )(
).


 والشيخ الهلالي -رحمه الله تعالى – كان يقرر مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم , وينشره بين الأمة , ويوضح أسسه , ويدافع عنه , وهذا من أهم أهداف دعوته – رحمه الله – وهذا لا يخفى على من كان له إطلاع على كتبه أو ممن عاصره , كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله .

وقال - رحمه الله - في أبيات له يبين أنه سائر على منهج السلف الصالح ومتمسك به :


فنحن على مذهب السابقيــ

ن من رضي الله عنهم  عـلا


ومن حاد عن نهجهم قد هوى

سواء درى ذاك أم مـا درى


فخير الهدي هدي خير الورى

وشر الأمور اتباع الهــوى(
)
وقال أيضاً :


  برئت إلى الرحمن من كل مذهب  
سوى مذهب المختار سؤلي ومطلبي


 مدى الدهر لا ابغي بديلا به ولـو
يزخرفه قـوم بقـول مكـذب(
)
وقال أيضاً :


ربِّ  وفقني فـلا أعدلُ عـن 
سنن الماضيـن في خير سنـن(
)
ومما تقدم يتبين لنا حرص الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى –  على اتباع آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم والتمسك بها ، والاستشهاد بأقوالهم وحث الناس على التمسك بها , بل كان من شدة متابعته للسلف الصالح وآثارهم أنه يقتدي بهم في هيئتهم ، فكان يخضب بالحناء كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة ، وقال في ذلك :

إني لأخضب بالحناء والكتم

 أقفو بذلك خير العرب والعجم

محمداً وأناساً من صحابتـه

كانوا مصابيح تجلو داجي الظلم(
)
لذا من أراد النجاة والعصمة - بإذن الله - في قوله وعمله فعليه باقتفاء آثار السلف الصالح ؛ لأن السلف الصالح هم أورع الناس وأزهدهم وأصفاهم عقيدة وأسلمهم فهماً وأرجحهم عقلاً ، فهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وتظهر أحقية إتباع مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه على غيره من عدة أمور :

1. أنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم الصحابة وأخذ عنهم التابعون .
2. لتمسكهم  بما أمر الله به ورسوله من كتاب وسنة وعدم الخروج عليهما أو تحكيم غيرهما .
3. لتمكنهم من الرد على أيّ معطل وإلجامه بالحجة .
4. عدم الاضطراب في أقوالهم مما يؤدي إلى الراحة النفسية للمؤمنين والثقة بالله تعالى .
5. لأنهم أرجح عقولاً ، فكلما تقدم الزمان نقص فيه أهل الخير ، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم .
6. موافقة أقوالهم للعقل والفطرة بلا تعقيد .
7.  اشتهارهم بالورع والجد وقوة الصدع ، وهذا لا يصدر إلا من صاحب حق(
) .
((
الفصل الثاني :
جهـــــــوده فـــــــي الدعـــــــــوة
وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : جهوده في الحث على العلم النافع والعمل الصالح وذمه من تنكب عنهما 

المبحث الثاني : جهوده في الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة والتحاكم إليهما.

المبحث الثالث : جهوده في التحذير من البدع.

المبحث الرابع : جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

المبحث الخامس : جهوده في جمع الكلمة والتحذير من التفرق والتحزب .

المبحث السادس : جهوده في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو .
المبحث السابع : جهوده في معالجة حال المسلمين اليوم . 

المبحث الأول :
جهوده في الحث على العلم النافع والعمل الصالح وذمه من تنكب عنهما
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : جهوده في الحث على العلم النافع .
المطلب الثاني : جهوده في الحث على العمل الصالح  .
المطلب الثالث : جهوده في ذم من تنكب عنهما .

المطلب الأول : جهوده في الحث على العلم النافع .

لقد خلق الله الإنسان وأخرجه من بطن أمه وهو لا يعلم شيئاً ، فامتن عليه  وجعل له السمع والبصر والفؤاد ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، قال تعالى : ( وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً XE "@وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً"  وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(
) ، وقال تعالى : ( الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ XE "@الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ"  . خَلَقَ الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)(
) 
وقد رفع الله عز وجل من شأن العلم والعلماء وأثنى عليهم , فتظافرت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في فضلهم والحث على طلب العلم .

 ولا شك أن العلم هو أشرف ما رغب فيه راغب ،  وأفضل ما طلبه طالب ،  قال تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ XE "@( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"  إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)(
) , وقال تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ XE "@إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)(
) ، وقال تعالى : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ XE "@يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(
) ,  وقال تعالى : (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً XE "@وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً" )(
).
والعلم يرفع صاحبه درجات , كما قال العلامة ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : ( وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم برفع الدرجات في أربعة مواضع :   أحدها : قوله تعالى : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ XE "@يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )(
) ، الثاني : قوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ XE "@إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ"  وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ )(
) ، والثالث : قوله تعالى : (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى XE "@وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى" )(
) ، والرابع : قوله تعالى : (لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ XE "@لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ"  بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً . دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)(
) ، فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح ، والرابع الرفعة بالجهاد ، فعادت كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين)(
). 

وقال صلى الله عليه وسلم : (من يرد الله  به خيرا يفقهه في الدين XE "#من يرد الله  به خيرا يفقهه في الدين"  ، وإنما أنا قاسم والله يعطي ، ولن تزال هذه الأمة قائمةً على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)(
)  ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : (المراد بالتفقه في الدين معرفة معاني كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علم يوصل إلى ذلك )(
)
وقال عليه الصلاة و السلام : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم XE "#طلب العلم فريضة على كل مسلم" )(
) , وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة XE "#إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة"  ، إلا من صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له )(
) , وقال صلى الله عليه وسلم : (لا حسد إلا في اثنتين XE "#لا حسد إلا في اثنتين"  : رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق , ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)(
) , وعن صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر فقلت له : يا رسول الله إني جئت أطلب العلم ، فقال : ( مرحبا بطالب العلم XE "#مرحبا بطالب العلم"  , إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها , ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب)(
) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (من سلك طريقا  يلتمس فيه علماً XE "#من سلك طريقا  يلتمس فيه علماً"  سهل الله له به طريقاً إلى الجنة , وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت عليهم السكينة , وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة , وذكرهم الله فيمن عنده , ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه  )(
) , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (فيه الحث على السير في طلب العلم إلى مجالسه في القرب والبعد ، ولو بأرض الصين ... فالمسلم الصادق يطلب العلم من المهد إلى اللحد ، ويسلك في سبيله كل طريق بعيد كان أم قريباً ، ولا يصده عنه فقر ولا غنى) .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (ما اجتمع قوم..) قال – رحمه الله - : (فيه فضل عظيم وفوز كبير للمجتمعين في المسجد على تلاوة القرآن ومدارسته ، يتدبرونه ويتعلمون معناه بقصد العمل به ، وإتباعه بتحليل حلاله ، وتحريم حرامه ، والتأدب بأدبه ، وحينئذ يؤتيه الله ما وعدهم به نبيه وهو أربعة أمور :

 أجلها وأعظمها : نزول السكينة ، أي سكون القلب وطمأنينته وثقته بالله واعتزازه به ، فإذا نزلت السكينة على قوم كانوا المنصورين الغالبين ، كما قال تعالى : (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ XE "@وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ" )(
) .

الأمر الثاني : أن تغشاهم رحمة الله ، ومن غشيته رحمة الله فقد فاز بنعمة وفضل من الله ، وزال شقاؤه وأشرق ضياؤه ، وتحقق رجاؤه ، وسعدت أرضه وسماؤه ، وصارت يده العليا وقوله الفصل . 

الأمر الثالث : أن تحفهم الملائكة ، ومن حفته الملائكة لا يعتريه ذل ولا هوان ، ولا تلدد ولا حيرة في أمره ، بل هو على نور من ربه ، كما قال تعالى في سورة الأنفال : (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ XE "@إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ"  سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ)(
)  ، فمن كانت الملائكة معه ألقى الله الرعب في قلوب أعدائه .

الأمر الرابع : أن يذكرهم الله فيمن عنده ، فيكون الثناء عليهم  في  السماء ، والثناء عليهم في الأرض ، يصلي عليهم أهل السماء ، ويصلي عليهم أهل الأرض(
) . 
 والأدلة على فضل العلم كثيرة جداً ليس هذا محل بسطها. 

ومما تقدم يتبين لنا مدى أهمية العلم ، وأن الشارع الحكيم حث على التعلم وبين أنه مسلك من المسالك الموصلة للجنة .

والعلم الذي ينبغي أن يحرص عليه ما كان نافعاً يعود نفعه على العبد في دنياه وأخراه ،  وفي هذا يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – موضحاً أقسام العلم : (والعلم قسمان : فالعلم الذي يوصل صاحبه إلى الإيمان بالله ورسله وطاعة الله وطاعة رسوله والعمل الصالح والأخلاق الحسنة هو علم نافع يوصل إلى السعادة في العاجل والآجل , والعلم الذي يدعو صاحبه إلى الكفر بالله وبما جاءت به رسله , ويدعوه إلى الأعمال السيئة ومساوئ الأخلاق كالكبر والاستعلاء على الناس وسوء المعاملة والإعجاب بالنفس والطغيان والظلم وكفر النعم ، فهذا العلم شر على صاحبه والجهل خير منه)(
).

ولقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله – العلم الشرعي المطلوب إلى ثلاثة أقسام :

1. العلم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك ، في مثل إنزال سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما .

2. العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية , وما يكون من الأمور المستقبلية , وما هو كائن في الأمور الحاضرة ، وفي مثل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو ذلك .
3. العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح ، والإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالها ، وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ، ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة (
).
وقال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - العلم ضربان :

ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو أنواع :

النوع الأول : علم أصول الإيمان الخمسة : الإيمان بالله , وملائكته , وكتبه ، ورسله , واليوم الآخر , فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان. .... 
النوع الثاني : علم شرائع الإسلام ، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها ، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . 
النوع الثالث : علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية ، وهي المذكورة في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَ XE "@قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ" نَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (
) . 

النوع الرابع : علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً ، والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم ، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله .

 وثانيها فرض الكفاية : فهو كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين ، وإنما يخالفه بسقوطه عن البعض (
).


والعلم أمر مهم للداعية إلى الله تعالى بعد إخلاصه ، لأنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بدون علم ، وإن دعا الناس بغير علم كان ضره أكبر من نفعه , وفي هذا يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – :     ( ولا بد أن يكون الداعي مع إخلاصه عنده شيء من العلم بما يدعو إليه وشيء من العلم بقواعد الدعوة)(
) .

  وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين XE "!محمد بن صالح العثيمين"  – رحمه الله - : (ينبغي أن يكون الداعي عالماً بشريعة الله التي يدعو إليها ، وعالماً بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية)(
), وقال كذلك مبيناً أهمية العلم للداعية : (فكيف يكون دليلاً إلى الشريعة من لا يعرف الشريعة ؟!)(
) .

 وقال الشيخ صالح الفوزان XE "!صالح الفوزان"  : (فلا بد للداعية أن يتزود بالعلم النافع ، في علم العقيدة ، وفي علم الفقه ، وفي علم  الحلال والحرام ،  وفي علم الكتاب والسنة ، ويكون ملماً بالعلم من نصوص الكتاب والسنة ، حتى يبين للناس طريق الخطأ من طريق الصواب , لأنه إذا كان جاهلاً فإنه لا يعرف الخطأ ولا يعرف الصواب ، وربما يدعو إلى الخطأ وهو لا يدري ، وربما يحذر من الصواب وهو لا يدري ، لأن الجهل داء قاتل)(
).


فالدعوة إلى الله إن كانت بعلم فهي ناجحة - بإذن الله – لأنها امتثال لأمر الله ، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أن تكون دعوتهم على بصيرة ، قال تعالى : ( قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ XE "@قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" )(
) .
وقد بيَّن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – أنَّ الداعية الناجح من توفر فيه شرطان وهما : العلم النافع ، والإخلاص لله سبحانه وتعالى  قال – رحمه الله - : ( أول شرط في الداعي إلى الله : أن يكون على بصيرة أي على علم بما يدعو إليه بأدلته من الكتاب والسنة , ولا يجوز أن يكون مقلداً لغيره ، لأن المقلد أجمع العلماء على أنه جاهل أعمى لا بصيرة له ، والشرط الثاني في الداعي إلى الله :  أن يكون مخلصاً في دعوته)(
).

 والجهل داء عضال فهو أساس كل بلية ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - :   ( لا ريب أن الجهل أصل كل فساد , وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وآخرته فهو نتيجة الجهل )(
) ، قال محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (والجهل أصل لما في النفس من داء ، وقانا الله شر جهلنا ورزقنا العلم النافع)(
).

 وبهذا يتبين لنا أن الشيخ – رحمه الله – كان يحث على العلم النافع ويرشد الدعاة إلى الاستزادة من العلم ليدعوا إلى الله على بصيرة وهدى . 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين XE "!محمد بن صالح العثيمين"  – رحمه الله – مبينا المراد بالبصيرة في الآية : وتـأمـل أيها الداعية إلى الله قول الله تعالى: (عَلَى بَصِيرَةٍ) أي على بصيرة في ثلاثة أمور: 

الأول : على بصيرة فيما يدعو إليه ، بأن يكون عالماً بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه ؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجباً ، وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به ، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرماً ، وهو في دين الله غير محرم ، فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم . 

الثاني : على بصيرة في حال الدعوة , ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلّم معاذاً إلى اليمن قال له : (إنك تقدم على قوم أهل كتاب XE "#إنك تقدم على قوم أهل كتاب"  , فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله , فإذا عرفوا الله , فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم )(
)، ليعرف حالهم ويستعد لهم ، فلابد أن تعلم حال هذا المدعو ، ما مستواه العلمي ؟ وما مستواه الجدلي ؟ حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله ، لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها ، ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال : ( ثم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي XE "#ثم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي"  , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو مما   أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار)(
)، فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلاً قد يكون ألحن بحجته من آخر, فيُقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم ،  فلابد أن تكون عالماً بحال المدعو. 

الثالث : على بصيرة في كيفية الدعوة ، قال الله تعالى : ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَـدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )(
) (
).


والإخلاص شرط من شروط طلب العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى XE "#إنماالأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى"  , فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(
) وقال : ( من طلب العلم  ليماري به السفهاء XE "#من طلب العلم  ليماري به السفهاء"  , أو ليباهي به العلماء , أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار)(
)
لهذا فإن الشيخ الهلالي – رحمه الله –  كانت أول وصية يوصي بها طلاب العلم عنده هي الإخلاص لله تعالى فكان يقول : ( إذا أردت أن تطلب العلم من أجل الدنيا خسرت دنياك وآخرتك , وإذا أردت أن تطلبه لله عز وجل ربحت الدنيـا والآخرة )(
) , وقال : (أيها الداعي قدم مراد الله يقدم الله مرادك , ما من داع يدعو إلى أمرٍ بجدٍ وإخلاصٍ إلا ويحصل له على شيء ما , سواء كان محقا أم مبطلا , لكن المبطل عاقبته خسران عاجل أو آجل ، والمحق له العاقبة الحسنى في العاجل والآجل )(
)
ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية الإخلاص والعلم النافع للداعية إلى الله   تعالى , وهو شرط من شروط الداعية الناجح ، كما بينه الشيخ الهلالي – رحمه  الله –  ، وصفة من صفاته , فالواجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يحرصوا على تعلم العلم النافع المبني على الكتاب والسنة , وأن يخلصوا لله سبحانه وتعالى , حتى تكون دعوتهم أقرب للقبول عند الله وعند عباده وتكون على بصيرة , حتى لا يدعون إلى منكر أو يحذرون من معروف وهم لا يعلمون , بالإضافة إلى أن الجاهل لا يستطيع أن يدافع عن دعوته ولا يستطيع أن يقنع خصمه لقلة علمه ، لذا كان ضرره أكثر من نفعه ، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله - :      (وكم من داع كان جاهلا فحصل من المضرة عليه وعلى ما يدعو إليه شيء   كبير ، لأنه يهزم أمام الباطل لقلة ما معه من العلم بالحق , ولهذا لا يجوز تمكين مثل هؤلاء الجهال من الدعوة ، كما لا يجوز تمكين الصبيان من الجهاد )(
) , فإذا كان الداعية لا يحمل شيئاً من العلم , فإلى أي شيء يدعو ؟! ومن أي معين يستقي لدعوته ؟! فينبغي على الداعية أن يهتم بطلب العلم الشرعي , وتعليمه للناس إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فينصح لهم غاية النصح ، ويسعى في مصالحهم ويشفق عليهم ، ويحب لهم الخير ، ويسعى جاهداً في إيصاله لهم ، ويحرص على هدايتهم للإيمان ولكل خير يقربهم إلى الله تعالى .
((
المطلب الثاني :جهوده في الحث على العمل الصالح :
إنَّ العملَ الصالح هو ثمرة العلم , والعمل الصالح هو الموافق لشريعة الله المبني على الإخلاص لله تعالى ، قال الله عز وجل : (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً XE "@فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً"  وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً )(
) ويشترط لقبول العمل شرطان أساسيان :
أحدهما : الإخلاص لله : بأن لا ينوي الإنسان بعبادته شيئا من أمور   الدنيا ، لا جاهاً ولا مالاً ولا رئاسةً ولا سمعةً , وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته .

الشرط الثاني : اتباع شريعة الله التي جاء بها محمد رسول الله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه ، فمن عمل عملاً لا يوافق شريعة رسول الله فهو آثم ، وعمله مردود عليه ، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (كل بدعة ضلاله XE "#كل بدعة ضلاله"  )(
) ، وقال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد XE "#من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" )(
)
والعمل المقبول هو الجامع لهذين الشرطين ، وهو العمل الصالح , قال الفضيل بن عياض – رحمه الله – في قوله تعالى : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً XE "@لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً"  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)(
) , أخلصه وأصوبه .
قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً .


وقال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : (لا يكون العبد متحققاً بالعبودية إلا بأصلين عظيمين : أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والثاني الإخلاص للمعبود ، فهذا تحقيق إياك نعبد . والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام : 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة ، وهم أهل إياك نعبد حقيقة ، فأعمالهم كلها لله ، وأقوالهم لله ، وعطاؤهم لله ، ومنعهم لله ، وحبهم لله ، وبغضهم لله ، فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده ، وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه ، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه ، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله . فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه على متابعة أمره ، وما عدا ذلك فهو مردود على   عامله ، يرد عليه – أحوج ما هو إليه – هباء منثوراً . وكل عمل بلا إقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً ، فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره لا بالآراء والأهواء .

الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة ، فليس عمله موافقاً للشرع ، وليس هو خالصاً للمعبود ، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله   ورسوله ، وهؤلاء شرار الخلق ، وأمقتهم إلى الله عز وجل ، وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم ، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإتباع والإخلاص والعلم ، فهم أهل الغضب والضلال .

الثالث : من هو مخلص في أعماله ، لكنها على غير متابعة الأمر ، كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر ، وكل من عبد الله بغير أمره ، واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله ، كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة .. ونحو ذلك .

الرابع : من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله ، كطاعة المرائين ، وكالرجل يقاتل رياءً وحميةً وشجاعةً ، ويحج ليُقال ، ويقرأ القرآن ليُقال ، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صلاح مأمور بها لكنها غير صالحة فلا تُقبل)(
)
فالواجب على الداعية إلى الله تعالى ألا يخالف فعله قوله , ولا ظاهره   باطنه ، فلا يأمر بشيء إلا ويكون هو أول من طبقه على نفسه وعلى من يعول , ولا ينهى عن شيء إلا وهو أول المنتهين عنه , فعليه أن يعمل بما يقول ويدعو , وينتهي عما ينهى ، وإن عجز فلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والله سبحانه وتعالى ذم من يأمر الناس بالخير وينسى نفسه ، قال تعالى (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ XE "@أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ"  وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)(
).
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"  . كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)(
) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( يُجاء بالرجل يوم القيامة  فيُلقى في النار XE "#يُجاء بالرجل يوم القيامة  فيُلقى في النار"  ، فتندلق أقتابه في النار ، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه)(
) .

فالدعوة إلى الله ليست قولاً بلا عمل , بل هي قول وعمل , بل كل من علم ولم يعمل فإن علمه يكون عليه وبالاً يوم القيامة , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( إن كل من رزقه الله القرآن وحفظ ألفاظه ولم يتدبره ولم يعمل به ، بل تأكل به وسحر به أو قرأه رياءً وسمعة وافتخر به , فانه يكون شقاءً عليه ووبالاً)(
) .

وبيَّن كذلك أن من أدعى الإيمان ولم يعمل بهذا الإيمان فإنه كاذب فيما ادعاه وأنه من الخاسرين ، فقال – رحمه الله - عند قوله تعالى : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ XE "@وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" )(
) : ( أحد النجدين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بماء جاء به ، والمولاة عليه والمعاداة عليه ، والحب فيه والبغض فيه ، والثاني : الكفر بما جاء به الرسول أو الإيمان الكاذب الذي لا عمل معه , والمتبعون لهذا النجد خاسرون كلهم.. )(
) 
وقال أيضاً مبيناً أن الأمة إذا عملت بالقرآن تكون لها السعادة في الدنيا والآخرة : ( .. ما دامت تتلو القرآن وتعمل به وتتخذه إماماً وحكماً تكون سعيدة في دينها ودنياها ، ولا كلمة فوق كلمتها)(
)
والله سبحانه وتعالى حث على العمل الصالح ، فقال تعالى : (وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ XE "@وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"  . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)(
)، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : ( اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل : 

الأولى : العلم ، وهو معرفة الله , ومعرفة نبيه , ومعرفة دين الإسلام بالأدلة 

الثانية : العمل به .
الثالثة : الدعوة إليه .
الرابعة : الصبر على الأذى فيه(
) .
قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : (فالعلماء يرثون الأنبياء في علمهم وعملهم وصبرهم وتوكلهم واستعانتهم بالله على الأعداء )(
) فبين – رحمه الله تعالى – أن العلماء ليسوا ورثة للعلم فقط ،  وإنما هم ورثة للعمل كذلك , فالواجب على الدعاة أن يكون علمهم وعملهم مطابقاً لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم ورثته , كما يجب عليهم أن يكونوا قدوة صالحة لغيرهم ، فلا يقولون قولاً أو يدعون إلى شيء ثم لا يعملون به , بل عليهم أن  يدعوا ويكونوا هم أول العاملين ، كما قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ XE "@وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ"  إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(
).

((
المطلب الثالث : جهوده في ذم من تنكب عنهما  .

إن العلم النافع والعمل الصالح من نعم الله تعالى التي يمتن بها على من يشاء من عباده ؛ لأن بهما سعادة الدنيا والآخرة , ومن حُرم منهما فقد حرم الخير كله وعاش في ضنك وشقاء في الدنيا والآخرة ، من أجل هذا جاء تظافر العلماء – رحمهم الله – على حث الناس على العلم النافع والعمل الصالح ، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – أحد أولئك المشايخ الذين كانت لهم جهود مشكورة في هذا الباب – نحسبه كذلك والله حسيبه – فقد أفنى حياته في تعليم الناس الخير وتحذيرهم الشر ، وحارب الأعمال البدعية التي لا تمت إلى الدين الحنيف بأي صلة .
وبين – رحمه الله – أن من لم يعمل بعلمه فإنه منافق وإن صلى وصام(
), فكل من عَلِمَ ولم يعملْ يكون علمه عليه حسرةً وترةً يوم القيامة ، ويُسأل عن علمه ماذا عمل به ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع XE "#لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع"  : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه )(
).

وبين أيضا أن من ترك العلم النافع والعمل الصالح فإنه يعيش في ظلمة ، فقال – رحمه الله - : (والإعراض عنهما موت وظلمة)(
) .

 وقد ذم من تنكب عن العلم النافع و العمل الصالح و بين جزاءه ، فقال –رحمه الله – : (كل من رد شيئاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما دل عليه كتاب الله تعالى ، أو أعرض عنهما ولم يرفع بهما رأساً ، ولا درسهما ولا سأل عنهما ... فلن يعد ممن فعلوا ما يوعظون به ، فلا خير له ولا تثبيت ولا أجر ولا هداية إلى الصراط المستقيم لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يعد ممن أطاع الله ورسوله ، فهو غير جدير أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والله لا يهدي القوم الظالمين)(
) .

كما حذر من لم يعمل بالكتاب والسنة أن يصيبه مثل ما أصاب بلعام ابن باعوراء(
) ، فقال – رحمه الله - : (كل من آتاه الله القرآن وعلمه السنة ولم يعمل بهما ، فهو بلعام أن يصيبه ما أصابه ، لأنه انسلخ من آيات الله وأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ، ولم يرفعه الله بآيات القرآن بل خفضه بها ، لأنه أخلد إلى أرض الشهوات ونبذ العمل بالآيات ، فمثله كمثل الكلب ، قال بعض العلماء لوعلم الله مثلاً شراً من الكلب والحمار لضربه لعلماء السوء الذين لم يعملوا بكتاب الله .. )(
)
وبين جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : ( كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي الإيمان بهما ، ينطبق عليه هذا الوصف ، فيكون من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ، ويكون من شر الدواب )(
) 

وقال عند قوله تعالى : ( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ XE "@وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ"  )(
) : (إن كل من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة في هذا الوعيد)(
) .

وقال أيضاً : (من ادعى الإيمان بالقرآن ولم يعمل به في مسجده وبيته وسوقه ومحكمته وسلمه وحربه ، فإيمانه دعوى تكذبها سيرته )(
).

وقد بين الشيخ – رحمه الله –  وجوب الإخلاص لله تعالى ، وأن من عمل لغير الله تعالى فهو خاسر ، فقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم  : (إنما الأعمال بالنيات XE "#إنما الأعمال بالنيات"  , وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(
)، قال – رحمه الله – :  (لا يعمل الإنسان عملاً إلا لغرض من الأغراض قد دعاه لذلك العمل ، فمن قصد بعمله وجه الله وطلب رضاه ، وكان العمل موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه   وسلم ، فإن الله يقبله ويثيبه عليه ، ومن عمل عملاً مما يراد به وجه الله وقصد به الحصول على غرض من الأغراض التي هي من حضوض النفس وشهواتها ، كمن يجاهد ويقاتل بشجاعة ليقول الناس هذا شجاع بطل ويمدحوه ، أو لينال رتبة عسكرية عالية ، أو جائزة سنية أو غنيمة ، فليس له ثواب عند الله ، لأنه لم يقصد بعمله وجه الله ، فقوله (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) أي بالقصد ، فهجرته إلى الله ورسوله بالثواب والجزاء ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو لتجارة يرجو رواجها ، أو زراعة يأمل نجاحها ، أو امرأة يريد أن يتزوج بها ، أو غير ذلك من حضوض النفس وأهوائها ، فهجرته لا يقبلها الله ولا يثيبه عليها ، وإن أظهر أن هجرته لله وهو يبطن خلاف ذلك ، فإن ذلك لا ينفعه عند الله فتيلاً ، بل يفضحه ويبطل عمله لأنه مراءٍ)(
) .

فالداعية إلى الله يجب عليه أن يكون قدوة للناس بالقول والعمل , وأن يكون عمله مطابقاً لقوله , ويرشد الناس ويحثهم على طلب العلم النافع والعمل الصالح ، ويبين لهم مدى خطورة من تنكب عن هذا الطريق الصحيح .

((
المبحث الثاني :
جهوده في الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة والتحاكم إليهما
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : استدلاله على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
المطلب الثاني : استدلاله على وجوب التحاكم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية .
المطلب الثالث : منهجه في الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
المطلب الأول : استدلاله على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
لقد منَّ الله تعالى على هذه الأمة بأن أنزل عليها أفضل كتبه ، وبعث فيها خير رسله عليه الصلاة والسلام , وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين , وأرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً , وجعل رسالته خاتمة الرسالات , وجعل شريعته أكمل الشرائع وأجمعها ، فكانت كافلة شاملة لكل شيء ، قال تعالى : (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ XE "@مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ"  ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)(
) , وقال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ XE "@وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ"  وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(
) , ولم ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة وأكمل الله به الدين ، قال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ XE "@الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"  وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي XE "@الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي"  وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)(
) , وبيَّن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - معنى التمسك بكتاب الله فقال : (التمسك بكتاب الله هو اتباع الكتاب العزيز والوقوف عند حدود الله ، والتحاكم إلى كتاب الله عند النزاع ، والرضا بحكمه والتسليم له ، كما قال تعالى في سورة النور : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ XE "@إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ"  أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )(
))(
)
ولما كان هذا الدين مهيمناً على سائر الأديان كما قال تعالى : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ XE "@وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ"  وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ )(
) ، بين الله فيه أحكام الدين بياناً كافياً شافياً ، ومن ثم فإن الله تعالى لا يقبل من أحد كائناً من كان غير هذا الدين ، قال تعالى : (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ XE "@وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ"  وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)(
). 

وقال تعالى : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ XE "@أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ"  طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)(
) ، و تقرير لما تقدم قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : ( دين الله الذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام , والإسلام الصحيح الذي يُسعد صاحبه في الدنيا والآخرة , هو الإسلام النقي لله تعالى إيماناً وعبادةً وإخلاصاً )(
)
ثم بيَّن الشيخ - رحمه الله تعالى – مكانة القرآن الكريم , وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وأن من عَمِلَ به فاز في الدارين فقال :        ( القرآن كلام الله ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، أشرق نوره في قلوب المؤمنين فنالوا به سعادة الدارين ، وعمي عنه الأشقياء الكافرون المنافقون )(
).

 فلما كان القرآن العظيم كاملاً وافياً لا نقص فيه ولا عيب ، وجب علينا أمام هذا التمسك به والعمل بمقتضاه والدعوة إليه ، فبين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - وجوب التمسك بالكتاب فقال عند قوله تعالى : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ XE "@فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"  . وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)(
) : (فالآيتان من أدلة توحيد الإتباع ، فإن الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالقرآن ، وأن يتخذه سراجاً ومناراً يهتدي به هو وأمته)(
)
ولا بد من التمسك بالكتاب والسنة معاً ، فمن تمسك بالقرآن وحده وأعرض عن السنة فقد ضل ضلالاً مبيناً , وذلك أن السنة وحي كالقرآن ، كما قال تعالى : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى XE "@إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم محذراً من هذا الفعل : (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري XE "#لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري"  مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه )(
). 

قال الألباني –رحمه الله - : (هذا الحديث الصحيح يدل دلالةً قاطعةً على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآناً فقط ، وإنما قرآن وسنة ، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما ، لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر كما قال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله XE "@( من يطع الرسول فقد أطاع الله"  )(
) -)(
).

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله – عند قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أطاعني فقد أطاع الله XE "#من أطاعني فقد أطاع الله"  ، ومن عصاني فقد عصى الله)(
) :   ( ومن هنا يجب أن يُعلم أن الكتاب والسنة أصلان متلازمان , من جحد واحداً منها فقد جحد الآخر)(
).
 وبين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - أن السنة النبوية المطهرة وحي من الله كالقرآن يجب التمسك بها ، ولكنها لا تسمى قرآناً ، فقال عند قوله تعالى : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ XE "@اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ"  وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)(
) : (يشمل الوحي كله ، سواء أكان قرآناً أم حديثاً ، فإن الحديث يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ، ولكن لا يسمى قرآناً ، قال تعالى : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى XE "@وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى" )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (...إذا حدثتكم عن الله فخذوا به XE "#إذا حدثتكم عن الله فخذوا به"  فإني لا أكذب على الله )(
) ، فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو من الله ، وأهم أمور الدين توحيد الله تعالى في ربوبيته ، فلا رب غيره ، وفي عبادته فلا يعبد غيره ، وفي أسمائه وصفاته فلا يشاركه فيها غيره ، وفي الإتباع فلا يتبع إلا وحيه وهو القرآن والحديث الثابت)(
) .

 فالواجب إتباع القرآن والسنة النبوية معاً , فالسنة جاءت شارحة وموضحة للقرآن الكريم .

 قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى –  مقرراً ذلك :    ( ومن زعم أنه يؤمن بالقرآن ويرفض السنة فهو كاذب زنديق )(
). 

وقال – رحمه الله تعالى – عند قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ XE "@يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ"  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً )(
): ( النور المبين هو القرآن والسنة يقيناً ، لأن كلاً منهما منزل من الله تعالى , وهما متلازمان لا يمكن اتباع أحدهما إلا باتباع الآخر كالشهادتين والإسلام والإيمان )(
). 

وفسر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - الصراط المستقيم في قوله تعالى : (اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ XE "@اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ" )(
)  : بأنه (اتباع القرآن والحديث في كل نقير وقطمير وحقير وجليل وكبير وصغير )(
) .

 قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى :    ( قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى XE "@قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى"  فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)(
) : (المراد بالهدى كل ما جاء من الله تعالى بواسطة الرسل ، وما عداه فهو ضلال ، والله سبحانه نفى الحزن والخوف عن كل من اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما نفى الشقاء والضلال عنه)(
) .
وقال أيضاً عند قوله تعالى : (قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ XE "@قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ"   . يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )(
) : (إذا علم أن من اتبع رضوان الله لا بد أن يتبع النور والكتاب المبين ولا يقلد في دين الله أحداً ، ولا يشرك بالله شيئاً , ولا يبتدع في دين الله مثقال   ذرة ، وحينئذ فقط يهدى سبل السلام ، ويخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله ، ويهدى إلى صراط مستقيم)(
)
وقال – رحمه الله - في أبيات شعر له مبيناً أن من قرأ القرآن وحده ضل ، وأن السنة هي مفسرة للقرآن :


ومن يقرأ القرآن من غير سنة

يظل ويلقى في عواقبه خسرا


فتفسير قول الله هدي رسوله

وذلك في القرآن متضح يقرا(
)
وبين أن من تمسك بالكتاب وحده ونبذ السنة كانت فيه شعبة من الخوارج فقال – رحمه الله – موضحا ذلك : ( قصر التمسك على الكتاب العزيز شعبة من الخوارج ونوع من النفاق , والخارجية هم القائلون في مقابلة علي رضي الله عنه   " إن الحكم إلا لله " أي لا نقبل شيئاً إلا ما في القرآن , والمراد بهذا إنكار الحديث والفرار عن إتباعه . فمن لم يقبل السنة واقتصر على القرآن ففيه شائبة , بل شيمة الخارجية بلا تفاوت , ولا يصح إيمان أحدٍ حتى يتّبع السنن كما يتبع القرآن ، كيف وقد جاءنا بهذه من جاءنا بالقرآن ، ولم نعلم القرآن إلا ببيان الرسول , فإذا لم يقبل أحد ببيانه صلى الله عليه وسلم فإنه غير قابل للقرآن أيضاً )(
)
وقد هجا الشيخ – رحمه الله - صاحب كتاب يزعم أن القرآن يكفي وحده دون السنة النبوية فقال :


لعمرك هذا السفر أعظـم آية 
 
على جهل منشيه فيا له من غمـر


لأقحمه باللحن والفحش والخنا

وأبدى الذي قدكان يخفي من المكر


فإن كان مجنونا فإن جنـونـه

عقام عضال ماله عوض من مبري


ويا قلة الأنصار للدين إذ  غـدا
وقد كاده الأعداء في غير ما قطر(
)
من أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم  في القرآن الكريم في أربعين موضعاً منها(
):

· أنه سبحانه أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الترغيب والترهيب ، فقال تعالى : (وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ XE "@وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" )(
) ، فمن لم يطع الله ورسوله لا يكون من المرحومين , وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ"  فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ XE "@تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ"  إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(
)، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : (فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل "أَطِيعُوا" إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً)(
) . قال الإمام الشوكاني –رحمه الله – : (إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ، ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام )(
) .
· أن الله لم يبح لأحد من المسلمين أن يخالف حكمه وحكم رسوله ، قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً XE "@وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً"  أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)(
) ،  قال ابن كثير XE "!ابن كثير"  –رحمه الله- : (فهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله  بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول )(
) وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : ( فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله , ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً)(
)
· أن الله قرن محبته بإتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى : (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ XE "@قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ"  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)(
)،  قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : ( هذه الآية هي الفاصلة بين المحقين والمبطلين , والصادقين والكاذبين , فكل من ادعى الإسلام ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له امتحاناً ، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وتصديقاً , فمن صدق وعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيئاً من حديثه والتزم الحكم بالشرع الذي جاء به فهو محق , ومن كذب وأعرض عما جاء به فهو كاذب في ادعائه)(
).

· أن الله أوجب طاعته فقال : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا XE "@وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"  وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(
)،  قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : (قوله تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا XE "@وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا" ) : من أعظم الحجج على إبطال التقليد ، فإن جميع الأحكام يجب أن نأخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكل من عداه من العلماء من عصر الصحابة إلى يوم القيامة ليس لهم إلا التبليغ ، ومن جعل لهم الحكم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله)(
) . هكذا بهذا الوضوح وتلك الشفافية يجلّي الشيخ – رحمه الله -  أهمية الإتباع وخطر الابتداع ، وفيه رد على من يتخذون شيوخ الطوائف والطرق بمثابة من له العصمة ، فيقدمون أقوالهم على أقوال المعصوم صلى الله عليه وسلم .  
· كما حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفته فقال : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ XE "@فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ"  أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(
) ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – (...ومن المعلوم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آية الإيمان ناتج عن محبته وتعظيمه , وهما لازمان للمتبع ، فإذا خالف شخص كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعمداً فلا بد أن ينقص تعظيمه ومحبته من قلبه ، وإذا استمرت المخالفة استمر نقص المحبة والتعظيم حتى يزولا بالكلية ، وذلك هو الكفر , فإن كل من خالفه الإنسان وكان في قلبه له تعظيم ومحبة كالوالد والوالدة والصديق والأمير لا بد أن تنقص محبته وتعظيمه من قلبه ، وما بعد النقص إلا الزوال )(
).
· كما أوجب سبحانه النزول على حكمه في كل خلاف فقال : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ XE "@فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ"  ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ XE "@ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ"  وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )(
) ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله    تعالى – : (وفي ذلك أمر لأمته أن لا يتخذوا حكماً إلا الله ، ويردوا كل نزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم )(
)
وأما الأحاديث التي جاءت موجبة للتمسك بالسنة فأكثر من أن تحصى في هذا المقام ، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى XE "#كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى"  . قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى )(
)  وحديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين XE "#عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"  عضوا عليها بالنواجذ)(
).

وبين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي سبب وجوب التمسك بالسنة ؛ لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ,  فقال- رحمه الله - : ( إن الطاعة المطلقة في الإسلام لا تكون إلا لله ولرسوله ، أما طاعة الله فلأنه ربنا ومالكنا ونحن عبيده ، وأما طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلأنه لا ينطق عن الهوى ، قال تعالى : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى XE "@وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى" )(
) ، وقال تعالى : ( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَق XE "@( من يطع الرسول فقد أطاع الله" َدْ أَطَاعَ اللّهَ)(
) ، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ فيما يبلغنا عن ربه عز وجل ، وفيما يقول في أمور الدين)(
).


وقال- رحمه الله - عند مطلع سورة الكهف في قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا XE "@الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا" )(
) : ( علم الله تعالى عباده كيف يحمدونه على النعمة الكبرى وهي إنزال القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، في غاية الاستقامة والكمال ، كفيل بمصالح العباد ، لا يعتريه النقص من أي وجه ، وحذرهم من عذابه في الدنيا والآخرة ، وبشر المؤمنين الذين يعملون بما أمرهم ويتركون ما نهاهم عنه أن لهم أجراً عظيماً حسناً في الدنيا والآخرة ، ثم قال : ومعلوم أن القرآن لا يمكن الاهتداء به إلا بمعرفة بيان الرسول الذي جاء به)(
).

وقال عند قوله تعالى : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ XE "@وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" )(
) : ( أحد النجدين : اتباع الرسول والتمسك بما جاء به ، والموالاة عليه والمعاداة عليه ، والحب فيه والبغض فيه ، والثاني : الكفر بما جاء به الرسول )(
) فالواجب على عموم المسلمين والدعاة إلى الله تعالى خصوصاً أن يتمسكوا بالكتاب والسنة قولاً وعملاً واعتقاداً ، إذ أن ذلك من أسس الإيمان وأصول الدعوة ، وبغير ذلك لا يمكن أن ينهض دعاة  أو ترشد وتستقيم دعوة .
((
المطلب الثاني : استدلاله على وجوب التحاكم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية .

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لعبادته ، قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ XE "@وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"  . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ)(
)، وقال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً XE "@وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" )(
)، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد XE "#يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد"  ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، أتدري ماحقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن لا يعذبهم  )(
) , وقد فسر العلماء العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام  ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  -رحمه الله تعالى – إذ قال : ( العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة )(
).

 قال الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله  تعالى -  : (وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى , أمراً ونهياً و اعتقاداً وقولاً وعملاً , وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله ، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله , ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله )(
) .

و التحاكم إلى الشريعة الإسلامية من مقتضيات عقيدة توحيد الله تعالى , والله لا يقبل إيمان عبدٍ لا يرضى بالتحاكم إلى شرعه ، قال تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ XE "@فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ"  ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ XE "@ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ"  وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)(
) , قال الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله - : ( وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم ... ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شانه : (ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ XE "@ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ" ) والحرج : الضيق ، بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب ، ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما  التسليم ، وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم ، بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شانه (تَسْلِيماً) المبيِّن أنه لا يكتفى هاهنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق )(
) .

وقال الشيخ صالح الفوزان XE "!صالح الفوزان"  - حفظه الله تعالى – : (فنفى عنهم الإيمان نفياً مؤكدا بالقسم ما لم يحكموا شريعة الإسلام في كل خلاف وفي كل نازلة )(
) 

 وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالى - : (فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله , ورضي حكمه في القليل والكثير , وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه)(
) .

وقد كان دأب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – بيان وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة غاية البيان , واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى : (أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً XE "@أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً"  وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً)(
) فقال – رحمه الله - : (أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يتحاكم إلى غيره , وفي ذلك أمر لأمته أن لا يتخذوا حكماً إلا الله ، ويردوا كل نزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم )(
).

 كما بين أن الحكم الشرعي لا يجوز أن يكون إلا لله فقال - رحمه الله – : (إن الحكم الشرعي لا يجوز أن يكون لأحد إلا لله ، فهو كالصلاة والصيام وسائر العبادات )(
).

ومنها قوله : (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ XE "@وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ"  وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ)(
)، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله    تعالى – عند هذه الآية : (ولا حجة في قول أحد كائناً من كان إلا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم )(
) .
ومنها قوله تعالى : (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ XE "@تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ"  إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(
) قال الشيخ - رحمه الله تعالى - :       (اعلم أنه لا حجة إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم )(
) .

ومنها قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً XE "@وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً" )(
) ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (فيها دليل قاطع على أن كل من دُعي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للتحاكم أو العبادة أو التخلق أو التحليل أو التحريم فلم يجب إلى ذلك أنه منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم )(
) .

وبين الشيخ صالح الفوزان XE "!صالح الفوزان"  – حفظه الله – حال المعرضين عن التحاكم للوحيين فقال : ( فبين سبحانه أنهم يبطلون انتسابهم إلى الإسلام ودعواهم الإيمان بتوليهم وإعراضهم عن تحكيم شريعته )(
) .

كما بين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - أن التحاكم لا يكون إلا للكتاب والسنة ، وإن من جعل التحاكم إلى مذهب معين فهو من التحاكم إلى غير الله فقال : ( فكل قوم حصروا التحاكم في مذهب معين وألزموا الحاكم أن لا يخرج عنه ، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة ، أو لا دليل عليه منهما أو مما في معناهما ، فهم متحاكمون إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به ، وقد أضلهم الشيطان ضلالاً بعيداً)(
).

 ومن السنة استدل الهلالي – رحمه الله -  بأدلة كثيرة منها :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم ، فقال : ( أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني XE "$أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني"  ؟ قالوا : بلى , قال : فاجمعوا لي حطبا فجمعوا , فقال : أوقدوا ناراً ، فأوقدوها . فقال : ادخلوها ، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم  من النار ، فمازالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ، الطاعة في المعروف)(
) قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – : (يدلنا – يعني الحديث - أن الطاعة المطلقة في الإسلام لا تكون إلا لله ولرسوله )(
).

والشيخ الهلالي كعادته - رحمه الله - لا يكتفي بالنثر ، بل يسوق لإيضاح البيان نظماً ، فهذه  أبيات شعرٍ بيَّن فيها أن الحكم ينبغي أن يرد إلى شرع الله تعالى قال :


من فاته المصطفى المختار من مضر 
وقد قفا نهجه ما ذاك محـروم 


إن رد كل نـزاع لـلإلـه إلى
كتـابه فلـه يحـق تحكيـم 


وللرسـول إلى حديثـه  فبـذا 
أَمْرُ الإلـهِ أتانا وهو محتـوم (
)
((
المطلب الثالث : منهجه في الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية  :


من خلال تتبع كلام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – يلاحظ أنه سلك في دعوته إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية ثلاث طرق :

الطريق الأول : القدوة الصالحة , فجعل من نفسه قدوة صالحة لغيره ، فالشيخ – رحمه الله -  تمسك بالكتاب والسنة في نفسه ، وجعلهما منهاجاً ونبراساً له – كما تقدم في أصول دعوته – وهذا الذي ينبغي على الداعية إلى الله أن يكون قدوة صالحة لغيره ، ولا شك أن هذه الطريقة لها أهمية ومكانة في نشر الدعوة الإسلامية دون جهد مبذول أو عمل مقصود من الداعية ، فالناس بطبيعتهم ينظرون إلى الداعية نظرة إجلال واحترام ، فإن وجدوه على الجادة يطابق فعله قوله اتبعوه واقتدوا به ، وإن وجدوه متناقضاً في أفعاله وأقواله فإنهم يطرحونه وينفرون عما دعا إليه .

الطريق الثاني : ترغيب الناس في التمسك بالكتاب والسنة ، وقد سلك في هذا الطريق أساليب متنوعة , منها بيانه لما يجب على الأمة نحو الكتاب والسنة فقال : ( ... يجب على الأمة الإسلامية أن تتبع القرآن وبيانه ، بل يجب على كل من بلغه القرآن بلاغاً كافياً شافياً أن يتبعه ، ومن لم يتبعه كان من الخاسرين ، فيا أيها المسلم اتبع كتاب الله وكن حنيفاً)(
)
ومنها أنه بين للأمة جمعاء أن السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة وعلو شأنها لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ، فهذا هو الخير المترتب على التمسك بهما فقال : (.. ما دامت تتلو القرآن وتعمل به وتتخذه إماماً وحكماً ، تكون سعيدة في دينها ودنياها ولا كلمة فوق كلمتها)(
) ، وقال : (جعل الله سعادة البشر وسائر المخلوقين من العقلاء في عبادته وحده لا شريك له)(
) .

 ومنها ترغيبه في التمسك بالكتاب والسنة , فبين للناس الجزاء الدنيوي والأخروي لمن تمسك بهما , وأنه من أهل الرحمة ، ومن الذين هداهم الله فقال – رحمه الله - : ( لقد علم الله أن بعض الناس يؤمنون بالله ويعتصمون به فيتبعون كتابه ورسوله ، فهؤلاء هم أهل رحمته وفضله في الدنيا والآخرة ، وهم الذين هداهم الله إلى صراطه المستقيم )(
). 
 

ومنها أنه بين أن التمسك بالكتاب والسنة طاعة لله ولرسوله ، قال تعالى : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ XE "@فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" )(
) فقال – رحمه الله – :    ( إن الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالقرآن وأن يتخذه سراجاً ومناراً يهتدي به هو وأمته)(
) .

ومنها أنه بين أن كل إنسان له بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عنقه , فمن أطاعه فقد سعد في الدنيا والآخرة وربحت بيعته , ومن لم يطعه شقي في الدارين وخسرت بيعته ، قال مقرراً ذلك : ( كل مسلم يعتبر مبايعاً للرسول صلى الله عليه وسلم , كأنه وضع يده في يده , أن يطيعه في كل ما أمر به , وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه , وأن يحبه أكثر من نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين , فمن أوفى ببيعته سعد في الدنيا والآخرة , ومن نكث بيعته تعرض لعذاب الله وغضبه ونقمته , قال تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا XE "@وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا"  إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ )(
) ، فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ... فقد نكث البيعة ونقض العهد )(
)

ومنها أنه بين أن اتباع القرآن والسنة حياة ونور ، والإعراض عنهما موت وظلمة فقال – رحمه الله - : ( اتباع القرآن وبيانه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة , حياة ونور ، والإعراض عنهما موت وظلمة)(
) .


وأوضح أيضاً أن من اتبع القرآن والسنة وتمسك بهما , فإن الله يجعل له نوراً يمشي به , ويبارك له في رزقه , وعلمه , وعمله , فقال : (كل من اتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات , لا بد أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ يجعل الله له نوراً يمشي به في الناس ، ويبارك له في رزقه , وعلمه وعمله , وفي كل شيء من أمر دينه ودنياه)(
)
وبين – رحمه الله - أن الاستجابة لله ولرسوله فيها الحياة و السعادة في الدارين فقال -رحمه الله- : (إن الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها الحياة والسعادة في الدنيا والآخرة , ورضوان من الله ، وعدم الاستجابة لله ولرسوله فيها الموت الحقيقي في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : ( أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ XE "@أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ"  كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا )(
) فالذين استجابوا لله ولرسوله كانوا أمواتاً بالكفر أو الشرك أو البدعة ، فصاروا بالاستجابة أحياءً ، ويجعل الله لهم نوراً يمشون به في الحياة وفي الآخرة ، والذين لم يستجيبوا له يبقون أمواتاً ، ولا يجعل الله لهم نورا فيبقون متخبطين في الظلمات في الدنيا والآخرة)(
) .

الطريق الثالث : بين الأسباب التي تحول بين المرء وإتباع الكتاب والسنة ، لاجتنابها وعدم الوقوع فيها ، وهي كما قال - رحمه الله - : (وهناك أمور كثيرة تحول دون الإتباع : منها الجهل والغفلة وعدم الإيمان أو ضعفه ، ومنها اتباع الرؤساء المضلين ، ومنها التقليد والمذهب واتخاذ الطرائق المضلة ورفاق السوء والأحزاب الناكبة عن الصراط المستقيم) ، ثم يعالج هذه الأمور بقوله : (فالسعيد الموفق هو الذي يرضى بالغربة ويتمسك بالقرآن والسنة ، ويأمر أهله كما قال تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ XE "@وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ"  )(
) ولا يبالي بضلال الناس ولو بقي وحده)(
).

و أختم هذا المبحث بأبيات شعر للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – ، فالشيخ كعادته لا يكتفي بدعوة الناس نثرا ، بل ينظم في ذلك شعرا ، فقال حاثاً الناس على التمسك بالكتاب والسنة :


فيا معشر الإسلام طرا تمسكـوا
بهدي رسول الله أفضل عـدة 


فذاكم سلاح لا يفلُّ غــراره
به تهزم الأعداء في كل وقعـت 


ولن تسعدوا والله إلا بقفــوه 
بصدق وإخلاص وعزم وقـوة 


فلو قام كل الناس مثل قيامهـم 
لصرنا كأسلافٍ لنا خير أمـة 


ونلنا الذي نبغي من المجد والعلا 
وألبسنا الرحمن أثواب عــزة 


وردَّ لنا ذو الفضل غابر فخـرنا
وطهرنا من كل رجس ووصمة


ألا فابذلوا الأرواح والمال دونـه
وأحيوه تحيوا في هناء وغبطـة(
)
وقال أيضاً:


وإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ال
مبعوث بالدين  الحنيف الطاهـر 


ثم الصحابة عند  عدمك سنـة
فأولاك أهل  نهى وأهل بصائـر


كذلك إجماع الذين  يلونهـم

من تابعيهم  كابرا  عن  كابـر


وإجماع  أمتنـا  وقول  نبينـا

مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر(
)
وقال أبياتاً محذراً فيها من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم : 


ومن رد قول المصطفى بعد  صحة
فذلك كَفَّـارٌ أثيم ومعتــد(
)

سيُسوَّد في  يوم القيامة وجهــه
وإن يأت للحوض المبارك يطرد


ويبرأ منه ذلك اليوم مالـــك (
)
وكل  تقي  للإله  موحــد(
)
وكذلك قال أبياتاً محذراً من عدم التمسك بالكتاب والسنة :


يا ويل من لم يكن له  بمتبــع
شرابه يوم يظما الناس  يحمـوم


إذا عصيتم رسول الله  فاتبعـوا 
من شئتم جمعكم لا شك مهزوم


من كان قول رسول الله  يغضبه
فذاك في الناس مدحور  ومذؤوم(
)
ومما سبق يتبين أنه يجب على المسلمين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح  في جميع حياتهم وشؤونهم حتى يفوزوا بسعادة الدارين ، كما يجب على الدعاة إلى الله خصوصاً أن يتمسكوا بهما في دعوتهم منهجاً وسلوكاً ودعوة ً، وأن يحثوا الناس على التمسك بهما ، وأن يبعدوهم عن البدع المظلمة والمناهج الفاسدة والأفكار الهدامة السيئة التي فرقت المسلمين وجعلتهم فرقاً  وأحزاباً ، كل حزب بما لديهم فرحون .

((
المبحث الثالث :
جهوده في التحذير من البدع
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف البدعة لغة وشرعاً.
المطلب الثاني : أسباب ظهور البدع وموقف الداعية منها .
المطلب الثالث : استدلاله من القرآن والسنة على تحريم الابتداع .

المطلب الرابع  : منهجه في التحذير من البدع .
المطلب الأول : تعريف البدعة لغة وشرعاً :

البدعة في اللغة : 

قال ابن منظور : اسم هيئة من الابتداع ، وهو الشيء المخترع لا على مثال سابق ، ومنه قوله تعالى : ( قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ XE "@قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ" )(
) : أي ما كنت أول من أُرسِل ، فقد أُرسلَ قبلي رسلٌ كثير ، وقوله تعالى : ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا XE "@وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا" )(
). وبديع السموات والأرض صفة من صفات الله تعالى لإبداعه إياها وإحداثه لها لا عن مثال سابق(
) ، لقوله تعالى : (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ XE "@بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ" )(
) .
 وقال ابن فارس : (الباء والدال والعين) أصلان لشيئين : أحدهما ابتداع الشيء وصنعه لا على مثال سابق ، الثاني : الانقطاع والكلال ، كقولهم أبْدَعت الراحلة : إذا كَلَّت وعَطَبت(
). والبدعة داخلة في المعنى الأول ، أما المعنى الثاني فقال ابن الأثير : يقال أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع ، كأنه جعل انقطاعها عن ما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً أي أمراً خارجاً عن ما اعتيد منها(
). 
فيظهر مما سبق أن البدعة تطلق على الأمر المبتدع الذي لم يكن له مثيل سابق ، والبدعة تطلق على الخير والشر ، إلا أنها أكثر ما تستعمل عرفاً في الذم كما بين ذلك ابن الأثير(
).

البدعة في الشرع :

لقد تعددت وتنوعت تعاريف البدعة في الشرع عند العلماء ومضمونها في الجملة واحد وإن اختلفت ألفاظها ، ومن تلك التعاريف :

تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله – يقول : (البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله ، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب)(
).

وعرفها الشاطبي في الاعتصام بقوله : (هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)(
).

وعرفها السيوطي بقوله : (البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة   بالمخالفة ، أو توجب التعاطي عليها زيادةً أو نقصاناً)(
) .

وعرفها الإمام ابن رجب – رحمه الله – بقوله : ( والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل في الشريعة يدل عليه فليس ببدعة شرعاً ، وإن كان بدعة لغةً)(
).

ولعل التعريف المختار هو : تعريف الإمام الشاطبي - رحمه الله - لكونه ملم بحدّ البدعة في الشرع ، إذ يشمل كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشرع ، أو له أصل لكن زيد فيه أو أنقص على وجه التعبد .. والله أعلم...

والمتأمل لهذه التعاريف تظهر له المعالم الرئيسة لحد البدعة الشرعية وهي :

1. أنَّ البدعة إحداث في الدين ، ويخرج منه كل ما أحدث ولم يقصد به الدين ، وإنما قصد به تحقيق مصلحة دنيوية .

2. أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها .
3. أن البدع كلها مذمومة فلا توجد بدعة حسنة ، وإن زعم ذلك المحسنون للبدع ، لأن البدع مصادمة للشريعة ومضادة لها ، فهي مذمومة على كل حال .
4. أن البدعة في الدين تكون بالزيادة فيه والنقص فيه ، ولكن ينبغي أن يوضح أن النقص في الدين يكون بدعة إذا كان الباعث على النقص هو التدين والعبادة ، أما إذا كان الباعث عليه غير التدين فليس ببدعة كترك واجب لغير عذر فإنها تكون معصية لا بدعة ، وكذلك ترك النوافل ونحوه(
).
((
المطلب الثاني : أسباب ظهور البدع وموقف الداعية منها  :

لقد كان لظهور البدع في الإسلام أسباب كثيرة منها :

1. الجهل بأحكام الدين : فكلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم : (فإنه من يعش منكم  فسيرى اختلافاً كثيراً XE "#فإنه من يعش منكم  فسيرى اختلافاً كثيراً"  ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ )(
) .
 وقوله : (إن الله لا يقبض العلم  انتزاعاً ينتزعه من العباد XE "#إن الله لا يقبض العلم  انتزاعاً ينتزعه من العباد"  ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)(
) ، قال الشاطبي – رحمه الله - : (وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير العلم . – ثم ذكر الحديث المتقدم - ثم قال : وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين ، وإلا وقع الهرج وفسد النظام ، فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية ، وهو الذي يسمونه عالماً ، فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين ، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم ، كما أنه ضال عنه ، وهذا عين الابتداع ، لأنه تشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء ، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فتؤتى الناس من قبله )(
)
وقد ذم السلف الصالح الجهل وبينوا خطورته على الناس ، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه : (تعلموا قبل أن يقبض العلم ، فإن قُبض العلم قُبض  العلماء ، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء) (
)  ، وقال أيضاً : (ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون ، فتعلموا قبل أن يُرفع العلم ، فإن رفع العلم ذهاب العلماء) (
) .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ، ولا تكن الرابع فتهلك XE "$اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ، ولا تكن الرابع فتهلك" )(
) ، والحد الأدنى من العلم الذي يعصم الله صاحبه من الوقوع في البدع ، هو أن يعرف المسلم كيف يعبد ربه بلا إفراط ولا تفريط ، وأن يعرف الحلال من الحرام حتى لا تزل قدمه بتحريم الحلال وتحليل الحرام كما فعل كثير من المبتدعة ، وخطورة الجهل تكمن في أن الجاهل يستكبر عن سماع الحق ويستثقله ، ويصور العلم والتعلم بأنه شبح رهيب ، وأنه بعيد المنال ، بحيث لا يمكن الوصول إليه ، ومن ثم يبقى على جهله إلى أن يموت (
) .

2. اتباع الهوى : وقد ذم الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى في آيات كثيرة من كتابه عز وجل ، فقال تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ XE "@فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ"  وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )(
) ، وقال تعالى : ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ XE "@أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ"  وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)(
)  ، وإتباع الهوى من الأسباب الخطيرة في انتشار البدع بين المسلمين ، وذلك أن الشيطان يزين تلك البدع ويحسنها حتى تجري في عروق المبتدعة ، وطبيعة النفوس البشرية أنها إذا مالت إلى شيء ورغبت فيه فإنه من الصعب ثنيها عن ذلك ولا سيما عند التعود عليه ، وجاء في كتاب البدع للشيخ محمود شلتوت – رحمه الله - : (قد يكون الناظر في الأدلة ممن تملكتهم الأهواء ، فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل  به ، وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلاً تُحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة ، وهو قلب لقضية التشريع ، وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة)(
) ، وقال الشيخ ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله – عند قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ XE "@وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ"  وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ . وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ      يَخْتَلِفُونَ . ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ  الْمُتَّقِينَ )(
) : أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين  والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض ، ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر ، شرعها له وأمره باتباعها ، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته ، وأهواءهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك ، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ؛ ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك)(
) ، وإتباع الهوى هو سبب الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم ، ومما يجعل إتباع الهوى في غاية من الخطورة أن صاحب الهوى لا يرجع عن غيه ولو أقمت له الأدلة والبراهين ؛ لأنه قد تمكن الهوى من قلبه واستحكم عليه ، حتى أصم أذنه عن سماع الحق وأعمى قلبه عن الهدى .
3. التقليد والتعصب للآباء والرجال والشيوخ : وهذا من أعظم العوامل والأسباب التي أدت إلى ذيوع البدع وانتشارها بين الناس حتى حالت بينهم وبين سماع الحق والهدى ، وتركوا المنهج الرباني العظيم والهدي النبوي القويم تحت تأثير هذا التقليد ، وقد ذم الله سبحانه وتعالى التقليد باتباع الآباء والأجداد حيث قال تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا XE "@وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا"  أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ )(
)  وجاءت آثار السلف صريحة في ذم التقليد وأهله ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء XE "$يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء"  ، أقول لكم :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , وتقولون : قال أبو بكر وعمر)(
) ، قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في معرض شرحه لهذا الأثر : (وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج ، وكان ابن عباس يأمر بها ، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها ، أي : هما أعلم منك وأحق بالإتباع ، فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن خالفه من خالفه كائناً من كان .. فإن كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه لأبي بكر وعمر وهما هما ، فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه ، ويجعل قوله معياراً على الكتاب والسنة ، فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله .. فالله المستعان)(
) 
4. التشبه بالكفار : وهو أشد ما يوقع في البدع ، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  لما خرج إلى خيبر ، مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ( فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سبحان الله .. هذا كما قال قوم موسى  ، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة XE "#سبحان الله .. هذا كما قال قوم موسى  ، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة"  ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)(
) ، ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا هذا الطلب ، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها من دون الله ، وهذا هو نفس الواقع اليوم ، فإن أغلب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات ، كأعمال الموالد ، وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصوصة ، والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات ، وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور وغيرها(
).
5. التعلق بالشبهات : وهي من الأسباب الخطيرة التي أدت إلى ظهور البدع وانتشارها ، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الذين يتبعون المتشابه ، وأخبر أنهم من أهل الزيغ والضلال ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  هذه الآية : (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ XE "@هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ"  هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ)(
) ، قالت : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سما الله فاحذروهم XE "#فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سما الله فاحذروهم" )(
).
6. مجالسة أهل البدع و مخالطتهم والاستماع إليهم : وهو من الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى ذيوع البدع وانتشارها وانتقالها إلى الغير ، لاسيما عندما يقل العلم ويكثر الجهل ، فتسري تلك البدع في قلوب من يجالسون أهل البدع والأهواء سريان النار في الهشيم ؛ وذلك لأنه ليست عندهم الحصانة التي تحميهم من ذلك ، لا سيما مع طول الزمن ومرور الوقت حتى يستمرؤوها ويستسهلوها(
) ، وقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل البدع ؛ وذلك خوفاً من أن يؤثر صاحب البدعة في جليسه ، قال الحسن البصري –رحمه الله – : (لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه XE "$لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه"  فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك )(
) .
ويجب على الداعية إلى الله أن يقف موقف حزم أمام  البدع وأهلها ، و أن يهتم بإنكار البدع ،  وتوضيح مخاطرها في الدنيا والآخرة ، وأن البدع من أعظم الأسباب التي تهدم الدين القويم بعد الشرك بالله ، ويجب عليه إنكارها بالحكمة  والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، امتثالاً لقوله تعالى : ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(
) ، كما يجب عليه تعليم الناس السنن الصحيحة وإحياؤها في نفوسهم ، والتحذير من البدع ، وهذا العمل من أعظم مجالات الدعوة بعد إصلاح العقيدة ، فالأعمال مهما بلغت إن لم تكن مبنية على عقيدة صحيحة سليمة من الشرك ومما لم يأذن به الله تعالى من العبادة فهي مردودة على أصحابها مهما أتعبوا أنفسهم وأنفقوا أموالهم وأضاعوا أوقاتهم في إقامتها ، وكذلك فإن على الداعية أن يهتم بدعوة أهل البدع إلى الخير وبيان الحق ، ومناظرتهم لإبطال شبههم ، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن   المنكر ، وهو أصل من أصول الدعوة إلى الله ، أمر الله به في كتابه فقال : (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ XE "@وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ"  وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ XE "@وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ"  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(
) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم موجهاً أمراً عاماً إلى جميع المسلمين كل بحسب طاقته : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده XE "#من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"  ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان)(
) . والنهي عن مجالسة أهل البدع لا يعني أنهم لا يدعون إلى الخير والحق ، ولا يقرب مجالسهم لهذا الغرض ، وإنما مقصود العلماء الخوف على من لا يستطيع أن يدفع شبههم فيؤثر في قلبه(
)  ، كما قال أبو قلابة – رحمه الله - : (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم XE "$لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم"  فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)(
)  .

((
المطلب الثالث : استدلاله من القرآن والسنة على تحريم الابتداع :

لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة الإسلامية بنعم كثيرة ، ومن أعظمها  إكمال هذا الدين وتمامه ، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إكمال  الدين ، قال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ XE "@الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"  وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي XE "@الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي"  وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)(
) ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية : (أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان XE "$أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان"  ، فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً ، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداً ، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً)(
) .

 ومن أجل هذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية كما روى الشيخان : أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه XE "$أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه"  فقال : آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال  : وأي آية ؟  قال : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ XE "@الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" )(
) ، فالدين قد كمل بنص هذه الآية الكريمة ، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمسروق : (من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية XE "$من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية" )(
) والله يقول : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ XE "@يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ"  وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)(
) .


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الدين وتمامه ، وأنه لا يسع أحداً الخروج عنه فقال : (تركتكم على  البيضاء ليلها كنهارها XE "#تركتكم على  البيضاء ليلها كنهارها"  لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ )(
)  ، وكما جاء في حجة الوداع حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وهو يبلغهم شرائع الإسلام وأحكامه : ("ألا هل بلغت XE "#ألا هل بلغت" " فيقولون : نعم ، فيرفع يده إلى السماء وينكتها عليهم ويقول : "اللهم اشهد .. اللهم اشهد")(
) .

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – في أبيات شعر مبيناً أن الشريعة كاملة واضحة لا تحتاج إلى زيادة  :

	فإن الشريعة قد أكملـت فما مات خير الورى أحمد

	
	وقد بُينت مثل شمس الضحى
إلى أن جلاها بغير خـفا(
)




وعلى هذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله ما ليس منه ، ولا أن يعبد الله إلا بما شرع ، بل يجب على المسلمين عموماً أن يخضعوا ويذعنوا لأمر الله وأمر رسوله . 

و قد بين الشيخ –رحمه الله – هذا أوضحَ بيانٍ ، واستدل بنصوص الكتاب والسنة على تحريم الابتداع في دين الله ، سواء كان الأمر المبتدع اعتقاداً أو عملاً أو قولاً أو كان منهجاً يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ، فمن كتاب الله استدل بنصوص كثيرة تدل على تحريم الابتداع في دين الله منها : قوله تعالى : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ XE "@قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ"  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)(
) ، قال الشيخ الهلالي - رحمه الله - في هذه الآيات : (وضع الله امتحاناً للمدعين (
) وهو الإتباع ، فمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً وعملاً بما جاء به ولم يرد من حديثه شيئاً ، والتزم الحكم بالشرع الذي جاء به فهو محق ، ومن أعرض عما جاء به فهو كاذب بادعائه)(
) .

 فبين الشيخ أن من تمام محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً ، وعدم الابتداع في الدين بالزيادة أو بالنقص ، قال الإمام ابن القيم XE "!ابن القيم"        – رحمه الله - : (لما كثُر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى ؛ فلو يُعطى الناس بدعواهم لادعى الخليُّ حرقة الشجيّ ، فتنوع المدعون في الشهود فقيل : لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ XE "@قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ" ) الآية ..  فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أقواله وأفعاله وأخلاقه )(
)
كما استدل كذلك على تحريم البدع بقوله تعالى : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ XE "@يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ"  وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ XE "@قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ"  . يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)(
) . 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (اعلم أن من اتبع رضوان الله لا بد أن يتبع النور والكتاب المبين ، ولا يقلد في دين الله أحداً ، ولا يشرك بالله شيئاً ، ولا يبتدع في دين الله مثقال ذرة ، فحينئذ فقط يُهدى سبل السلام ، ويُخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله ، ويُهدى إلى صراط مستقيم)(
) 

ومنها قوله تعالى : ( أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً XE "@أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً"  فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ )(
) قال الشيخ – رحمه الله - : (وكل من رد آيات القرآن الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو حزب أو قومية أو هوى نفسه ، وادعى أن الخير فيما ذهب إليه ، وأنه هو الصواب ، فهو ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا)(
) .

ومنها قوله تعالى : (أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ XE "@أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ" )(
) قال – رحمه الله - : (كل من شرح الله صدره للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان ، يكون على نور من ربه ويخرجه من الظلمات إلى النور)(
).

ومنها قوله تعالى : (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ XE "@أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ"  وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ )(
) قال - رحمه الله – : ( الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ومن تبع طريقتهم - وهي اتباع الكتاب والسنة - كان على بينة من ربه ، وأصحاب الفرق من المبتدعين في العقائد والمقلدين وأصحاب الطرائق ..كل هؤلاء لم يكونوا على بينة من ربهم )(
).

ومنها قوله تعالى : (وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ XE "@وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"  وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيما)(
) قال – رحمه الله – : (ومن يطع الله ورسوله –  عام يشمل كل مطيع – ومن تولى – يشمل كل معرض عن الكتاب والسنة ، سواء أكان مرتداً يصرح بأن الكتاب والسنة لا يصلحان لهذا العصر أو مبتدعاً )(
) 


ومن السنة استدل الشيخ بعدة أحاديث على تحريم الابتداع والتحذير منه ومن هذه النصوص : 

قوله صلى الله عليه وسلم : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى XE "#كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ٍأبى"  ، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى)(
) ، قال – رحمه الله – : ( أي امتنع من قبول ما جئت به كأهل البدع )(
) 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة XE "#وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة"  )(
) ، قال - رحمه الله - : (تحذير من البدع في الدين ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله الدين ، فكل شيء يُحدث فيه بعد ذلك فهو ضلال مبين)(
) 

وقال أيضا – رحمه الله - : ( البدع كلها قبيحة وضلال )(
) ، وهو بهذا يشير – رحمه الله – إلى أنه ليس هناك بدعة حسنة بل البدع كلها شر وضلال .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً  ليس عليه أمرنا فهو رد XE "#من عمل عملاً  ليس عليه أمرنا فهو رد"  )(
) قال – رحمه الله - : ( إن من مبطلات الأعمال يقيناً مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم )(
)
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها XE "#إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها"  ، وحرم حرمات فلا تنتهكوها ، وحد حدوداً  فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها )(
) ، قال – رحمه الله – : ( لو أن المبتدعين تأملوا هذا الحديث وأخلصوا لله ، لم يبتدعوا في دين الله ، لكن طبع الله على قلوبهم وأصمهم وأعمى أبصارهم )(
)
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في  أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد XE "#من أحدث في  أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" )(
) ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (المراد بالأمر هنا : الدين ، وإحداث الحدث : الابتداع في الدين ، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا : أي أنه عمل عملاً من الأعمال المشروعة في الإسلام إلا أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم)(
) .

وبعد فهذه جملة من نصوص الكتاب والسنة مما استدل به الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى –  على تحريم الابتداع في دين الله تعالى ، وأننا مأمورون بالإتباع لا الابتداع ، ومن خلال ما سبق من الأدلة يتضح لنا عظيم أمر الكتاب والسنة ووجوب إتباعهما ، ونجاة من سلك سبيلهما واجتنب مخالفتهما . وقد وعى هذا الأمر الصحابة والتابعون ، قال الصحابي الجليل ابن مسعود – رضي الله عنه - : ( اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم ، وكل بدعة ضلالة )(
)، وقال عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - : ( السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل XE "$السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل"  ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم )(
) . لذا فإن من يخرج عن هذا المنهج من الدعاة في دعوته وعمله واعتقاده لا شك أنه يشكل خطراً على نفسه ومجتمعه ، ولابد للداعية الناصح المخلص المتبع للكتاب والسنة من التحذير من مسلكه وتنبيهه على ذلك ، حتى يعود إلى التمسك بالكتاب والسنة ، وترك البدعة و المحدثات .

((
المطلب الرابع : منهجه في التحذير من البدع :

ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها ، ويحذرون من مجالستهم ، ومنهجهم في ذلك كله مبني على الكتاب والسنة ، وهو المنهج القويم المفحم ، حيث يوردون شبه المبتدعة  وينقضونها ، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات(
) ، و الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى –  سلك منهج السلف الصالح ، ودأب دأبهم في التحذير من البدع وأهلها ، فواجه المبتدعة في كثير من الأماكن التي مارس فيها دعوته ، و قد تبين لي منهجه في التحذير من البدع وأهلها من خلال المسالك التالية : 

المسلك الأول :  أنه – رحمه الله - بين للناس وقرر لهم أن دين الله كامل ، فلا يحتاج إلى زيادة أو ابتداع أو تحريف ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين وبينه أحسن بيان ، فقال – رحمه الله – : ( فمن زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أمره الله بتبليغه فهو كافر إجماعاً ، وإذا كتم محمد صلى الله عليه وسلم – وحاشاه من ذلك – فمن ذا الذي يستطيع أن يتلقى وحياً ويبلغه بعده ، وقد ختم الله الرسالة به صلوات الله وسلامه عليه ، وهكذا تدحض حجة المبتدعين ، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)(
)  وقال أيضاً : (الذي أرسل إلينا نحن معشر المسلمين هو خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ، فبلغ إلينا كل ما أنزل الله عليه ، والله يشهد وأهل العلم يشهدون أنه لم يكتم شيئاً من ذلك)(
) 

المسلك الثاني : استدلاله – رحمه الله – على كمال الدين ، وأنه لا يحتاج إلى زيادة ، فبين أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إليه عند التنازع فقال – رحمه  الله –  عند قوله تعالى : (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ XE "@فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ"  إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )(
) : ( ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما تنازعوا فيه ، ولو لم يكن كافياً لم يأمرنا بالرد إليه)(
) وقال أيضاً : ( واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر القرون المفضلة ، هو الذي فرضه الله على سائر المسلمين إلى يوم القيامة )(
) 

المسلك الثالث :  بين حكم البدع وتحريمها ، وأن الواجب على المسلمين التمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع كلها واطراحها – كما تقدم –  .

المسلك الرابع : بين خطر البدع ، وأنها كلها شر ، وأنها أخطر من المعاصي ، فقال – رحمه الله - : (فهي شر من المعاصي ، لأن المعاصي يعرف فاعلها أنها معاص ، ولا يعتقد أنها قربة إلى الله تعالى فيُرجى أن يتوب منها ، بخلاف البدعة فإن صاحبها لاعتقاده أنها قربة لا يتوب منها)(
) 

المسلك الخامس : تحذيره من البدع أثناء إلقاء الدروس العلمية وتبيين مخاطر البدع ، وأنها مخالفة للكتاب والسنة ، ومن تلك المخالفات التي نهى عنها سدل اليدين في الصلاة ، فقال – رحمه الله – : (وبدأت بإلقاء ثلاثة دروس في المسجد الجامع(
)كل أسبوع  ، فأقبل الناس علماؤها وعامتهم على هذه الدروس إقبالاً عظيماً .. ولما بدأت دروسي في الجامع الكبير لم يكن أحد يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، فوضع اليمنى على اليسرى .... ، وهو أعظم شعار للمتبعين للسنة)(
) 

المسلك السادس : إزالة المنكرات والبدع الظاهرة حسب الضوابط الشرعية والقواعد المرعية – كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المبحث التالي – 

المسلك السابع : التأليف والردود على المبتدعة ، فكان يكتب ويؤلف ويرد على المبتدعة وأهل المنكرات - كما سيأتي في المبحث التالي - . 

كما أنشأ مجلة سماها (لسان الدين) كان هدفه منها شن الحرب على المبتدعين والمشركين ، كما وضح ذلك في كتابه الدعوة إلى الله(
).

المسلك الثامن : توبيخ أهل البدع الذين يزيدون في دين الله ما ليس منه بقوله – رحمه الله -  : (فإذا لم يكمل الله الدين فمن ذا الذي يكمله ؟!! قال  تعالى : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ XE "@فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ"  )(
)  ، وكل شيء من الدين ليس من الله فهو من الشيطان ، ولا يدين به إلا من يعبد الشيطان)(
)
المسلك التاسع :  وعظهم بالموعظة الحسنة والنصح لهم ، وهجو المبتدعين , فقد سخر الشيخ – رحمه الله – لسانه وقلمه في نصرة هذا الدين القويم والرد على المبتدعة والمشركين وكل من أساء إلى هذا الدين ، ومن أمثلة هجائه أنه هجا فقيهاً مبتدعاً فقال – رحمه الله – : (كان هذا الفقيه - ولا أسميه إبقاءً عليه - من أنصار البدعة والشرك ، فمر عليّ ومعي جماعة من الموحدين فلم يسلم ، فأصلت عليه سيف الهجو جهاداً في سبيل الله ليذوق وبال أمره ، وهجو المشركين من أعظم القربات ، فكان هذا الفقيه السفيه قد بلغ به الجهل إلى أنه كان في سفر من تطوان XE "%تطوان"  إلى القصر الكبير فصلى بمن كان معه المغرب XE "%المغرب"  ركعتين ظناً أنها تُقصر كالرباعية ، فهجوته بهذه القصيدة :

أبا مرة ماذا التعاظم والكبــر
وأنت حقير مائق  أرعن غمــر

أبا العلم إن العلم  عنك  بمعـزل
كما لا يكون الدهر في المغرب XE "%المغرب"  القصـر

ولم نر في أرض  المغارب  قاصراً 
كقاصر فرض للنهار هو  الوتــر

متى رمت أن تضحى فقيهاً محققا
فقد رمت أمراً دونه الأنجم الزهـر

ولو كنت من أهل السلام عرفته
وأديت حقاً واجبا  تركــه وزر

ولو ذقت للإيمان أدنى  حـلاوة
لأخرج منك الغش وانشرح الصدر

وما يستقيم الظل والعود  أعوج
ولا يثمرن الشهدة الحنظل المـر(
)
كما هجا رجلاً اسمه حمزة ، وكان صاحب موالد ، فقال : 

	بكى قوم على جاه  ومـال
وبعضهم بكى في  إثر خـل
وبعضهم ينوح  على  شباب
ودين الله أصبح في  ضيـاع
بدهر صار فيه  العرف  نكراً 
وسنة خير خلق  الله  أضحت
طغى وبغى عليها  ذو  ابتداع
متى ما شاهد   الغرباء  هبوا
وغرته  جمـوع  وافـرات
وساعده عموم الجهل  حتى
ألا يا حمزة  المغرور مهـلا
أتدعو للنزال ليـوث غاب
وتبتدع الموالد قصد أكـل

إلى أن قال :
	
	وأعول آخرون من الهزال
بعيد الإنس  آذن  بارتحال
تولى ثم بُدل باعتــلال
فلا باكٍ عليه  ولا مبـال
ونور الحق  غطي بالظلام
تنادي  أين أنتم  يارجالي
خبيث جاحد  للحق غالٍ
لنصرتها توعد بالقتــال
حواليه توالي من يــوالي
لقد شمل الأسافل  والأعالي
لقد عرضت نفسك للوبال
ولم تكُ قط من أهل النضال
لسحت سالكاً سبل الخبال


	ألا  يا حمزة  أسلم وطهـر
وتب من كل شرك وابتداع
فيغنيك الكريم بفيض جـودٍ
فكـم من يائس  لما تحـلى
حباه الله بعد النحس سعـدا

	
	فؤادك كي تعيش من الحلال
تنل  خيراً  وترقى  للمعـالي
وتأتيك  المواهب  بالتـوالي
بدين الحق أُكرم  بالنوال
وألبسه جديداً بعـد بال(
)


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



فالواجب على الدعاة إلى الله أن يتصدوا للبدع وأهلها ، وأن يقفوا منها موقف الحازم الحريص حفاظاً على هذا الدين ، وقياماً بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ودحضاً للشيطان وأعوانه كل على حسب طاقته ، وأن لا يتواكل أحد على أحد .

((
المبحث الرابع :
جهوده في الأمر بالمعروف والنهي       عــــن المنكـــــر 
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  لغة وشرعاً .
المطلب الثاني : أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المطلب الثالث : منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1. منهجه في إزالة المنكرات الظاهرة .
2. منهجه في الرد على أهل المنكرات .
3. منهجه في تقويم الألفاظ المنكرة .

المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة وشرعا .
 أولاً : المعروف لغةً :

 قال ابن فارس : ( العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض ، والآخر على السكون والطمأنينة )(
) .

 وقال الجوهري : (يقال : عرفته معرفة وعرفانا... والمعروف ضد المنكر ، والعرف ضد النكر يقال : أولاه عُرفاً أي معروفاً)(
) .

 وقال ابن منظور : ( ويقال : أعرف فلان فلاناً وعرّفه : إذا أوقفه على ذنبه ثم عفا عنه ، وعرفه الأمر : أعلمه إياه ... والمعروف ضد المنكر ، والعرف ضد النكر ، والمعروف كالعرف ، والعرف والعارفة والمعروف واحد : ضد    النكر )(
) ، ويطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه ، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن وتطمئن إليه(
) .

وقيل هو : (اسم لكل فعل يعرف عقلاً وشرعاً حسنه وهو ضد المنكر )(
)
وأما المعروف اصطلاحاً :

فقد تعددت تعريفات العلماء - رحمهم الله تعالى – له ، منها ما يلي : 

قال الطبري – رحمه الله - : (أنه كل ما كان معروفاً فعله مستحسن ، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله تعالى)(
).  

وقيل : هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا(
) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمة"  – رحمه الله - : ( بأنه اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه)(
) .

وقال الشيخ السعدي – رحمه الله - : ( بأنه اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة)(
).

وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ  : ( هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع في المقومات والمحسنات ، وهو من الصفات الغالبة ، أي أنه معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه ، والمنكر ضد ذلك كله)(
).

وقال الدكتور عبد الرحيم المغذوي : (بأنه اسم جامع لكل ما عرف في الإسلام حسنه وفضله) (
).

وعرف الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – المعروف    بقوله : (هو الواجب الذي فرضه الله على عباده)(
) .

وهذه التعريفات التي ذكرتها بمعنى واحد ، وإن توسع البعض وأوجز البعض الآخر.

ثانياً : المنكر لغةً: 

قال ابن فارس : ( النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب ، ونكر الشيء وأنكره : لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه) (
). وقال الجوهري : ( النكرة ضد المعرفة ... والمنكر واحد المناكر ، والنكير  والإنكار تغيير المنكر ... والنكر : المنكر قال الله تعالى (لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نّ XE "@لقَدْ جِئْتَ شيئاً نُكراً" ُكْراً XE "@لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً" )(
) ... والإنكار : الجحود ... والتناكر : التجاهل)(
)
قال ابن منظور : ( والمنكر من الأمر خلاف المعروف ، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر وهو ضد المعروف ، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر ، ونكره ينكره نكراً فهو منكور ، واستنكره فهو مستنكر ، والجمع مناكير. وفي التنزيل العزيز : ﴿لقَدْ جِئْتَ شيئاً نُكراً XE "@لقَدْ جِئْتَ شيئاً نُكراً" ﴾ (
) . والنكير اسم الإنكار الذي معناه التغيير ، وفي التنزيل العزيز : ﴿فَكيْفَ كانَ نَكِير XE "@فَكيْفَ كانَ نَكِير" ﴾ أي إنكاري ، وقد نَكَّره فتنكّر أي غيره فتغير إلى مجهول ، والنكير والإنكار  تغيير المنكر) (
).

وقال الفيروز آبادي : (والمُنْكَرُ: ضدّ المعروف) (
).

وأما المنكر اصطلاحاً : 

فقد تنوعت تعريفات المنكر اصطلاحاً إلا أنها تجمع على أنه كل ما كان مذموماً شرعا وعقلاً ، ومن هذه التعريفات ما يلي :

قال الطبري – رحمه الله - : (أنه ما أنكره الله ورآه  أهل الإيمان قبيحاً فعله)(
) .

وقال الشيخ السعدي – رحمه الله -: ( بأنه ما عرف قبحه شرعاً    وعقلاً) (
) ، وقال أيضا: ( بأنه كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة)(
) . 

وقيل : بأنه اسم جامع لكل ما عرف في الإسلام قبحه وذمه(
).

و عرف الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – المنكر بقوله :  (هو ما حرم الله فعله أو قوله)(
)  ، وقال أيضاً : (المنكر : كل ما أنكره الشرع واستقبحه العقل)(
)
ثالثاً : تعريف ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) باعتباره مركباً : 

هو الأمر بواجب الشرع والنهي عن محرماته(
).

والأمر بالمعروف : هو الدعوة إليه والترغيب فيه ، وتمهيد أسبابه حتى تتوطد أركانه وتطرق سبله ويعم الخير به ، والنهي عن المنكر هو الصد عنه والتنفير منه ومقاومته وأخذ السبل عليه حتى لا يقع أصلاً أو يتكرر (
).
((
المطلب الثاني : أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .
لا شك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية بالغة و منزلة عظيمة في الدين الإسلامي وعند المسلمين ؛ لعظيم أجره عند الله ، وهو أصل مهم من أصول الدين ، ولن تقوم شريعة الإسلام إلا به ، فهو الطريق الذي سار عليه الرسل ، يقول أبو حامد الغزالي XE "!أبو حامد الغزالي"  – رحمه الله -  عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :    ( وهو القطب الأعظم في الدين ، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ، ولو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة واستشرى الفساد ،  واتسع الخرق ، وخربت البلاد وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد)(
).

 وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام ، ولا يصلح دين ولا دنيا بدونه أبداً ، وكل جماعة من الناس يجمعهم بلد تسكن فيه إذا لم تقم بهذا الفرض فإن الشقاء والوبال والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة والخسران في العاجل والآجل هو مصيرها المحتوم)(
).

 وقد دل الاستقراء الصحيح على أن نصوص الشريعة إنما جاءت لتحقيق المصالح للعباد ، ودرء المفاسد عنهم عاجلاً وآجلاً (
)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - :  ( إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها )(
) ، وهذه المصالح التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتحقيقها هي الضرورات الخمسة : (الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ،      والمال) ، ولا يمكن تحقيق هذه المصالح في الواقع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن فيه قيام الشرائع وتحقيق تلك المصالح والمحافظة عليها ، وبه يدفع عنها ما يؤدي إلى رفضها أو الإخلال بها من قريب أو بعيد(
). 


ومن نظر في العالم كله وجد أن من أسباب انتشار الفساد وانتهاك الحرمات وظهور الشرك بالله سبحانه وتعالى ، هو فتور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اضمحلاله ، وفي عصرنا الحاضر نجد أن الناس بحاجة ماسة لمن يقوم بهذه الوظيفة , وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لتستقيم الحياة وأحوال الناس(
).

       
 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الجليلة والفضائل العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله ، ومما يدل على شرفه وأهميته : أنه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في التوراة والإنجيل ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ XE "@الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ"  الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر)(
)  ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور عليه رحى رسالته صلى الله عليه وسلم . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أوصاف أتباعه صلى الله عليه وسلم ،  قال تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ XE "@وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ"  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)(
) , وقوله : (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ XE "@التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ"  الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ   الْمُؤْمِنِينَ ) (
).

 
ومن أهميته أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الدعاة والمصلحين فقال تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً XE "@وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً"  وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )(
) ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله – : ( قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته , وعمل صالحا في إجابته , فهذا حبيب الله , هذا ولي الله , فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد)(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه - : (والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم XE "#والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" )(
).
 
ومن أهميته أن الله لا يهلك القرى المشركة إذا كان أهلها مصلحون ، قال تعالى : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ XE "@وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ"  )(
)  ، والظلم هو الشرك ، وأهلها مصلحون أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر(
) ، لأنه لا يتصور إصلاح من دون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر .

 ومن أهميته أن السلف الصالح يقومون به في أصعب المواقف وأحلكها ، فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة جاءه شاب يسلم عليه مع المسلمين ، فلما أدبر ذلك الشاب وكان مسبلاً ناداه عمر رضي الله عنه فقال : ( يا ابن أخي .. ارفع ثوبك XE "$يا ابن أخي .. ارفع ثوبك"  ، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك )(
) .

 
ومن أهميته أنه امتثال أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ XE "@وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ"  وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده XE "#من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"  ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )(
).
وقد أبان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه واجب شرعاً ، وأن فعله ينجي من العقاب وتركه سبب في الهلكة والعذاب ، فقال -رحمه الله تعالى- : ( إنّ كلَّ قومٍ سكتوا على المنكر كالتبرج والزنا وأكل الربا والحكم بغير ما أنزل الله وشرب الخمر وصنعها وبيعها ، وأعظم من ذلك بناء القباب على القبور وعبادتها بالذبح والنذر والطواف بها وإقامة المواسم عليها والرشوة وعدم نصر المظلوم يعمهم الله بعذابه )(
).

وقد بين أن المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  تمسكت بهذا الأمر الشرعي ، وأنشأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخصصت رجالاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال – رحمه الله – : (الحكومة الحجازية النجدية لا ترخص لأحد في ترك حضور الجماعة إلا لعذر ، وقد وكلت كتيبة من العساكر يسوقون الناس من السكك والدكاكين إلى صلاة الجماعة ، ولكنها أكدت عليهم أن يعاملوا الناس بغاية اللين ، وكذلك يفعلون ، يمرون على الرجل أو الجماعة فيقولون "قوموا إلى الله .. الصلاة رحمكم الله ، الصلاة هداكم الله .." فيقبل الناس على الصلاة أفواجاً)(
) وفي هذا الكلام منه – رحمه الله – إشارة إلى ما قامت به هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة وآثار ملموسة في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما جعلها تنفرد به عن كثير من الدول الإسلامية وكان لها الصدارة في هذا الجانب . 
((
المطلب الثالث : منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين القويم ,  ومن أجله توالت الرسل ، وخاطب الله تعالى الأمة به وأمرهم به ، فقال تعالى : (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ XE "@وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ"  وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(
) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه , وأرسل رسله)(
) وقال كذلك :    ( فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف ، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر )(
).

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام , وقد سبق إيراد لمحات عن أهميته وفضله , ولا يقال أنه من باب التدخل فيما لا يعني أو فضولاً أو طيشاً ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( وقد يسمون تغيير المنكر خوضاً فيما لا يعني وفضولاً وطيشا , والله تعالى لم يفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه العزيز , فمن منع أحدهما فقد منع الآخر , ومن قال لا حاجة بنا إلى تغيير المنكر سواء أكان شركاً أو بدعةً أو معصيةً فقد كذب الكتاب والسنة ، قال    تعالى : ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ XE "@الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ"  يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ )(
) وقال تعالى في صفة المؤمنين : (وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ XE "@وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ"  خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)(
) ثم قال :  فلا يسلم من النفاق ويتصف بالإيمان إلا من جمع بينهما)(
).

وللشيخ محمد تقي الدين الهلالي  – رحمه الله – في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم صدق , وراية عدل , - أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا - فسعى في إزالة المنكرات الظاهرة بكل ما أوتي من قوة , ويمكن إبراز ذلك في ثلاث طرق رئيسة كانت له علامة بارزة في هذا الباب ، وهي كالتالي: 

أولا : سعيه في إزالة المنكرات الظاهرة  : 

  وقد سلك – رحمه الله – في إزالة المنكرات الظاهرة عدة مسالك منها:

 أ : أمره من تلبس بالمنكر ونهيه بالحكمة والموعظة الحسنة ، ومن أمثلة ذلك أنه وجد جماعة في المسجد يقرؤون القرآن بصوت واحد ، فوعظهم وأرشدهم إلى الحق وقام فيهم خطيباً ، ودعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فاتبعوه بإذن الله ِ، قال  - رحمه الله تعالى - : (... وعظت قراء القرآن جماعة بلسان واحد أن يتركوا ذلك العمل لأنه مخالف للسنة ، وذكرت لهم حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال : ( اعتكف النبي  صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة , فكشف الستور , وقال : ألا كلكم يناجي ربه , فلا يؤذين بعضكم بعضا XE "#ألا كلكم يناجي ربه , فلا يؤذين بعضكم بعضا"  , ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة )(
)  ، ثم قال – رحمه الله – : فاستمعوا لنصحي ، وتركوا القراءة على تلك الصورة ، ثم تبعهم أهل المسجد الآخر ..)(
). 

وقد بين لهم - رحمه الله تعالى – مفاسد القراءة الجماعية فقال : 

(الأولى : أنها محدثة و بدعة ، وكل بدعة ضلاله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (وإياكم ومحدثات الأمور XE "#وإياكم ومحدثات الأمور"  فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )(
)
الثانية : أن فيها معصية لله تعالى ، حيث ينتفي معها الإنصات الذي أمر به الله عز وجل في قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ XE "@وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"  )(
)  وعدم الإنصات محرم شرعاً .

الثالثة : أن كل واحد من القراء تنقطع قراءته عند اضطراره إلى التنفس ، فتفوته جملة أو كلمة أو كلمتان ، وذلك محرم بلا ريب .

الرابعة : أنهم يضطرون إلى قطع المد الواجب لأجل التنفس ، في نحو جاء وشاء ، وذلك محرم .

الخامسة : أن في ذلك تشبه بأهل الكتاب في صلواتهم بكنائسهم .

ثم قال - رحمه الله - : ( فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك ، والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة ، والله قد زجر عن ذلك بقوله : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا XE "@أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا" )(
). ونحن نشاهد من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن ولا ينتفع به)(
). 
 ومن هنا يتبين لنا مدى أهمية اختلاط الداعية بالناس وبروزه لهم للتوجيه والإرشاد ، فينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأمر وإعطائه حقه من  الاهتمام ، فالداعية لا بد أن يصل بدعوته إلى أكثر الناس ، وهذا لا يتحقق لمن جلس في بيته وانتظر الناس أن يأتوا إليه ، بل لا بد أن يختلط بهم ويزورهم ويتلطف بهم حتى يسمعهم .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه أنكر زيادة لفظ سيدنا في الأذان عند قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله ، فقال الشيخ  – رحمه الله - : (ولما سمعت وأنا في تطوان XE "%تطوان"  أن الشيخ أحمد أفتى بزيادة (سيدنا) في الأذان ، وأن مؤذنه يقول : (أشهد أن سيدنا محمد رسول الله) أنكرت ذلك ولم أتعرض لشخصه بسوء)(
) , وهذا تلطف منه – رحمه الله – وحسن كياسة . 

ب : ومن منهجه في إزالة المنكرات الظاهرة تأليف الكتب والرسائل  ، فكان يؤلف المؤلفات في بيان البدع والمنكرات والتحذير منها والحث على إزالتها ، ومن تلك المؤلفات : الأنوار المتبعة في سنة الجمعة  ، قال – رحمه الله - : (فألفت كتاباً سميته الأنوار المتبعة في سنة الجمعة ، أقمت فيه البراهين على أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية )(
) ، وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب أن الناس ابتدعوا سنة قبلية للجمعة بعد الأذان الأول , فقال – رحمه الله - : (وكان في الجامع (
) كغيره من المساجد بدع : الأولى : قراءة القرآن بالتناوب في مكان مرتفع مخصص للقراءين ، وكانوا يشوشون على المصلين بقراءتهم ، الثانية : صلاة ركعتين بعد الأذان الأول ، يقوم المؤذن فينادي بأعلى صوته متغنياً فيقول : (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ XE "@مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ"  وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)(
) ثم يقول : (صلاة سنة الجمعة يرحمكم الله) ، فيقوم الناس كلهم فيصلون ركعتين ، ومن لم يصلهما يعد تاركاً للسنة ..) (
) 

  وله كذلك مؤلفات أخرى رد فيها على أهل المنكرات - ستأتي إن شاء الله في منهجه في الرد على أهل المنكرات - . 

ج :  مخاطبة ومراسلة ولاة الأمر ومن لهم الحل والعقد ، يبين لهم فيها المنكرات وما الواجب تجاه ذلك من إزالة ونحوه ، ويظهر هذا جلياً في إزالته لبستان فاطمة رضي الله عنها المزعوم(
)، فقال – رحمه الله - : (كانت في صحن المسجد النبوي بئر ونخلة وشجيرات ، وكان الجهال يسمون ذلك بستان فاطمة ، ويتبركون بالنخلة وثمرها وبالشجيرات والبئر ، ويعتقدون أن بئر زمزم تجري تحت الأرض حتى تتصل بتلك البئر يوم عاشوراء من كل سنة ، فيقبل الناس في يوم عاشوراء على تلك البئر ويأخذون منها ماءاً كثيراً للتبرك ، فاستشرنا الشيخ عبد الله بن حسن - رحمه الله - في طمي البئر وإزالة البستان ، فلم يتردد بالموافقة على ذلك ، لأن المسجد كله وقف للصلاة ولا يجوز أن يشغل بغيرها ، ولأن الجهال يفتتنون بماء البئر والنخلة والشجيرات ، فكتب – رحمه الله – إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – يستأذنه في تنفيذه ، فجاء الإذن بذلك ...)(
) 
وهذا من النصح لولي الأمر في المجتمع المسلم ، فالإبلاغ عن المنكرات ، ومن تسبب فيها لإزالتها ، وهو امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة ، قلنا لمن XE "#الدين النصيحة ، قلنا لمن"  ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)(
) ، ومن أعظم النصح أن يقوم الداعية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإنكار على المخالفين ، وإبلاغ ولي الأمر عن كل ما لا يستطيع تغييره ، امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فعلى الدعاة إلى الله أن يقوموا بهذا الواجب وفق هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , بأي أسلوب مناسب ، لأن في هذه الطريقة حفظ لمجتمع المسلمين من مزالق الشر والفساد بمشيئة الله تعالى ، وهو من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به ، قال تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ XE "@وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"  وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(
) .

هـ : بين – رحمه الله - أن إزالة المنكرات الظاهرة باليد لا بد فيها من شرط أساسي وهو القدرة على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده XE "#من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"  ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان)(
) فقيد التغيير بالاستطاعة وهي شرط في إزالة المنكر فقال : ( يجب على كل من قدر على تحطيم ما يعبد من دون الله من القباب والأحجار والأشجار أن يقتدي بخليل الله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ، فكل منهما كسر الأصنام ، وقد فعل ذلك الإخوان الموحدون في الحجاز ، فهدموا قبة حمزة رضي الله عنه والقباب التي كانت في البقيع ، فجزاهم الله خيرا وأجزل ثوابهم .. )(
), وأن من لم يستطيع ينتقل إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة ، وأوضح أن هذا من تمام رحمة الله تعالى بنا ، فقال بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم  : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده XE "#من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"  ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان.)(
) :     ( وفي هذا دليل على لطف الله ورحمته بعباده ، فمن عجز عن تغير المنكر بيده أو بلسانه , ورأى أن ذلك يوصله إلى الهلاك , ترك التغير باليد واللسان واكتفى بتغيير المنكر بقلبه , والله سبحانه يعذره بعجزه  وضعفه )(
).
وقال – رحمه الله - عند حديث : (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها XE "#مثل القائم على حدود الله والواقع فيها"  كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)(
) : (لذلك أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله فرضاً على كل مسلم إن كان قادراً أن يغيره بيده ، وجب عليه تغييره باليد ، وإن لم يكفه أن يغييره باللسان ...، فإذا عجز عن التغيير باليد وجب عليه التغيير باللسان ، بأن يتكلم مع أصحاب المنكر بكل كلام يظن أنه يردعهم ويردهم إلى الصواب من وعظ ونصح وتهديد ، وغير ذلك من أنواع القول ، فإن عجز عن القول وجب عليه أن يكره ذلك المنكر بقلبه ، وأن يتألم له وينوي تغييره باللسان واليد متى قدر على ذلك , فإذا علم الله صدقه فعسى أن يعفوا عنه )(
).

ثانيا : سعيه في الرد على أهل البدع والمنكرات :

الرد على أهل المنكرات مسلك سلكه العلماء والدعاة الصالحون العاملون بالكتاب والسنة ، والشيخ – رحمه الله – من أحد هؤلاء العلماء – أحسبه كذلك والله حسيبه - فقد رد على أهل البدع والمنكرات رداً بليغاً ، فألف المؤلفات في نقد أباطيلهم وتبيين ضلالاتهم من الكتاب والسنة ، وكتب مقالات في المجلات والصحف محذراً منها ، ومبيناً خطرها على الدين وعلى المجتمع المسلم ، وموضحاً أن تلك المنكرات إذا عمت ولم يقف لها أحد بالمرصاد فإنها تكون وبالاً على الأمة 
 

وللشيخ – رحمه الله – ردود ومؤلفات في ذلك منها :

·  " الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق "، ألفه رداً على أحد الفقهاء المبتدعين المقلدين ، وقد نشر ذلك المبتدع رسالة له مملوءة بالبدع والشرك ، فتصدى لها الشيخ وكان لها بالمرصاد ، فرد أقواله الزائفة وفندها ، ومن تلك المسائل التي ناقشها الشيخ ورد على ذلك المبتدع مسألة التوسل بالصالحين والأولياء وبناء الأضرحة على القبور وغير ذلك...

·  "دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين" .

· "سب القاديانية للإسلام" ، وهذا رد على غلام أحمد القادياني ومن تبعه ، بين في هذه الرسالة أباطيل تلك الطائفة وفضائحهم ودجلهم .

·  "السراج المنير في تنبيه أخطاء جماعة التبليغ على أخطاءهم" ، بين فيه كذلك أخطاءهم ومفاسد الخروج والقواعد التي يسيرون عليها وموقفهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك 

· "العِلم المأثور والعَلَم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور" .

·  "القاضي العدل في حكم البناء على القبور" , بين فيها بدعة البناء على القبور وتشييدها وغير ذلك .

·   "الهدية الهادية إلى الطريقة التيجانية" , فند فيها كذبهم وأباطيلهم وما هم عليه من خزعبلات ودجل على الناس واستحلال أموالهم من غير وجه  حق  ، وبين فيها كيف ترك هذه الطريقة . 

وله غير هذه المؤلفات في الرد على بعض المنكرات ..
ثالثاً : سعيه في تقويم الألفاظ المنكرة :

لقد أمر الله تعالى بحفظ اللسان وعدم الخوض في الباطل ، وبين أن أفعال العباد مسجلة ومكتوبة من ملائكة كرام ، فقال تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ XE "@مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" )(
) ، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان فقال : (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت XE "#ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"  )(
) ، كما أمرنا الله سبحانه بلزوم الصدق والعدل في القول ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ" )(
)  ، والأقوال التي ذمها الله تعالى في كتابه الكريم أكثر من أن تحصى , كالقول الخبيث والقول الباطل , وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة عند الرب تعالى , وللمحافظة على الالتزام بهذا المنهج القويم , دأب العلماء على التحذير من بعض الألفاظ التي فيها محاذير شرعية , ولسلف هذه الأمة وخيارها فضل التنبيه والبيان عن جملة من الألفاظ المنهي عنها .

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - سعى جاهداً في تقويم الألفاظ الخاطئة ، سواء كانت تلك الأخطاء لغوية أو شرعية ، وألف في ذلك مؤلفاً مستقلاً سماه : (تقويم اللسانين)(
) . ومن تلك الألفاظ المنكرة التي بين خطأها :

لفظ : (الإمام الأعظم) ويقصدون بذلك أبا حنيفة – رحمه الله - ، قال – رحمه الله - : ( .. وهذا اللفظ أطلقه الأتراك في زمان حكمهم على أبي حنيفة – رحمه الله – ولا شك في إمامته ولا في عظمته ، ولكن هذا اللفظ مبتدع ، يشبه ملك الملوك وشاه شاه وقاضي القضاة(
)، وقد جاء في الحديث الصحيح : (إن أخنع(
)الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك XE "#إن أخنع()الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك" )(
) ، وكره الأئمة كل ما كان قريباً من هذا المعنى)(
) .

ومن الألفاظ الخاطئة الفاسدة المنكرة قولهم : (منحتهم السماء) ، فقال – رحمه الله - : (فإسناد المنح إلى السماء فاسد عقلاً ونقلاً ولغة ، وقال هي لفظة استعمارية بلا ريب مأخوذة من ترجمة حرفية من اللغة الأجنبية)(
) 

ومن الألفاظ التي بين فسادها كذلك : التعبير عن علماء الدين بقولهم :    (رجال الدين) فقال – رحمه الله - : ( وهو تعبير ظاهره الفساد ، لأن كل من كان له دين يدين الله به سواء كان من العلماء بالدين أم لم يكن منهم فهو من رجال الدين ) ، وقال موضحاً وجه الفساد لهذه الكلمة : ( ورجال الدين عند النصارى هم أصحاب الرتب الدينية ، وهي متفاوتة عندهم كتفاوت رتب قواد الجيش ... فرجال الدين عندهم تبتدئ من أدنى قسيس يجوز له أن يؤم الناس في كنيسته ، وتنتهي برتبة البابا ، أما الإسلام فليس فيه رهبانية ولا رتب دينية ، ولكن ينقسم المسلمون إلى علماء بالكتاب والسنة وعلومهما ، ترجع إليهم العامة في الاستفتاء والقضاء والإمامة ، فليس في الإسلام رتب دينية ولا بابوية ولا رهبانية ولا مجمع يمنح الرتب الدينية ويسلبها ، فالصواب إذن التعبير بعلماء الدين)(
). 


ومن هذا يتبين لنا جهود الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله    تعالى – في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حيث يرى أن تغيير المنكر واجب على كل إنسان على حسب طاقته وعلمه ، وقد تنوعت جهود الشيخ في إزالة المنكرات ، فلم يقتصر على أسلوب واحد ، بل استعمل أساليب مختلفة ، فتارة نراه ينصح الناس ويعظهم ويبين مفاسد ذلك المنكر ، وتارة يناصح الحكام بالضوابط الشرعية ، وتارة يرد على المبتدعة بالتأليف ، وأخرى يبين الأخطاء اللفظية التي وقع فيها الناس .. وغير ذلك  . 

وأختم هذا المبحث بأبيات شعر له يحث فيها الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

يحركني للشعر من بعـد تركـه
سنين هموم  أكثرت  زفـراتـي


أرى كل يوم  منكرات  كثـيرة
يقطـع نفسي رأيها  حسـرات


فناديت في  كل النوادي مؤذنـا
بنصح وكم  رهبتهم   بعظـات


أيا قومنا هبوا من النوم أنكـروا
وغاروا على هتك لذي الحرمات


ألا غاضبا لله  يحمي  حـدوده
ألا قائم  بالحق  خلـف ثبـات


ألا  باذل لله نفـساً  كريـمـة
وعرضاً مصوناً
 أصدق  البذلات


يصيح بأهل الشرك والفسق صائلاً
 كـزأرة ضرغام على حمـرات


ويدعو إلى التوحيد بالصدق دعوة
مـعززة  محمـية  بظبــات


يسل  على  أهل  العقول لسانـه
كسيف صقيل صادق  اللهجات


يشن  على  أهل  البدائع  غـارة
فيحصد  ما أبدوا  من  الشبهات


ويخطب في التوحيد يبدي محاسناً
تفيض  لديها العين  بالعبـرات


يجيبه أهل  العقل  لبيك  داعـياً
يخافـون و حداناً لـه وثبـات


ومن قد  أبى إلا ضلالاً  فـؤاده
مصراً على الإشراك و البدعات


ويزري على التوحيد إما مصرحا
وإمـا بتـعريـض  بمشتبهات


مكباً على نشر الضلالة موضعا

إلى الشرك يهوي الخبط في الظلمات

فذاك حد السيف أشفى لدائـه
وإلا فصـوت المـؤلم الضربات


وإلا فحبس في السجون مخلـدا
وإلا  فنفـي مـؤذن بشتـات


وإلا فرفـع  للإمـام بسرعـة
يـرى فيه رأياً صادق العزمات


وإلا فقـد  خنتم أمانة ربكـم
وخنتـم لخير الخلق كل  وصاة


وخنتم إمـام المسلمين  بغشكم
وقد أوجـب الرحمن نصح ولاة


وخنتم عبـاد الله سراً وجـهرة
وكنـتم لمـا ترعون  شر رعاة


فـلا تحسبن الله يغفـل عنكـم
تعـالى عن الإهمـال والغفلات


ألم تسمعوا  إيعـاده  في كتابـه
لمـن لا يزيل  النـكر  باللعنات


بلى قد سمعتـم  وعده ووعيـده
ولكنـكم ساهون  في  الغمرات


أغـركم  إمهـالـه  فطغيـتم
وصارت قلـوب منكم صخرات


أفيقوا أفيقوا ويحكم قد هلكتـم
وإن  الـذي قد توعـدون لآت


ولا يأتكم عـما قريب ترونـها
سرابا ولا يبـقى سوى الحسرات


أفيقوا  أفيقوا  ويحكم قد بليتـم
ولا  يفتننكم  زخرف  الشهوات


فتوبوا إلى الرب الغفور  وأصلحوا
وأوبوا لنهـج  الرشد  قبل فوات


لعمري لقد نبهت من كان نائما
وأيقظت من  يصغي إلى كلمات


فيا عجـباً من  ناصر  لضلالـة
وخـاذل  دين الحق فعل غواة(
)
((
المبحث الخامس :
جهوده في جمع الكلمة والتحذير من     التفرق والتحزب
وفيه مطالبان :

المطلب الأول : جهوده في جمع الكلمة .
المطلب الثاني : جهوده في التحذير من التفرق والتحزب  .
المطلب الأول : جهوده في جمع الكلمة .
العلماء المخلصون يشعرون بحاجة الأمة الإسلامية إليهم ، فتراهم يعيشون قضاياها , ويضعون الحلول المناسبة لها ، فيصرفون العلاج للداء فيكون الشفاء بإذن الله تعالى , فهم على مرِّ العصور يتصدون لقضايا عصرهم , ويسعون جاهدين إلى جمع الكلمة تحت لواء الحق ، ويحذرون من التفرق والتحزب ، وهذا كله امتثال لأمر الله تعالى : (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ"  جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ"  وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً )(
) وقوله تعالى :  (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء XE "@إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء" ٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (..فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة XE "#فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة"  ، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)(
) . 

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – له في هذا الجانب أوفر الحظ والنصيب ، فعاش قضايا الأمة وتفاعل معها ، وكان حريصاًَ على جمع كلمتها وتوعية الأمة وتبصيرها بأمور دينها ودنياها ، ولاسيما أنه عاصر وقت الاحتلال المرير الذي حلَّ بالمغرب ، فكان يعمل جاهداً على مواجهة هذا الاحتلال وجمع كلمة بلاده وتوحيد صفوف قومه ، قال - رحمه الله – مبيناً تعاونه مع الوطنيين من أفراد قومه : (وبينما المستعمرون مغتاظون عليَّ ؛ لأني نقضت العهد الذي بيني وبينهم , لأمرين : أحدهما : الاتصال بالوطنيين والتعاون معهم ,   والثاني : إلقاء الدروس بدون إذنهم ...)(
).

ومن جهوده في هذا الباب أيضا حثُّ الناس على نبذ التفرق والتمسك بالكتاب والسنة ، وتبيينه أن أهم ما يجمع كلمة المسلمين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل به , فإن هذا العمل يجعل كلمة المسلمين عالية ، فقال – رحمه    الله - : (.. ما دامت تتلو القرآن وتعمل به وتتخذه إماماً وحكماً تكون سعيدة في دينها ودنياها ولا كلمة فوق كلمتها ، وإن لم تفعل ذلك شقيت في دينها ودنيها )(
), فالرجوع إلى العقيدة الصافية النابعة من مشكاة النبوة تجعل الأمة على قلب رجل واحد - كما سيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة في بيان جهوده لنشر العقيدة الصحيحة إن شاء   الله - .


 وقد حثَّ الناسَ على التمسك بالكتاب والسنة ، وحذرهم من التحزب المقيت فقال : (أيها المسلمون : اتقوا الله وارجعوا إلى سنة نبيكم ، ودعوا التفرقة والتحزب ، وكونوا أمة واحدة ، إلهها واحد ، ونبيها واحد ، وكتابها واحد ، وشريعتها واحدة ، ودينها واحد ..)(
) ، فالعقيدة الصافية الصحيحة من أهم أسباب جمع الكلمة ونبذ الفرقة ، فعقيدة السلف الصالح قوة متجددة تجعل الأمة الإسلامية أمة متماسكة مترابطة ، وقد أدرك الشيخ – رحمه الله – هذه الأهمية ، فأصبح داعياً إلى تحقيق العقيدة الصحيحة بكل ما أوتي من قوة .

وقد رد ونصح من دعا إلى القومية أو انتسب إليها بأن يتركوها , حيث أوضح أنها سبب رئيس في عدم جمع الكلمة بين المسلمين , وحثهم على التمسك بالكتاب والسنة , وبين أنهما سبيل إلى العز والتمكين فقال  - رحمه الله - : ( يا أيها المسلمون .. ويا أيها العرب المسلمون .. ارجعوا إلى الإيمان والأعمال  الصالحة ، والاتحاد على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونزهوا أنفسكم من التعصب للأوطان وللأجناس ، وللفرق والمذاهب ، واجعلوا إلهكم واحداً ، واستضيئوا بنور الكتاب وسنة النبي الكريم والأصحاب إذا شئتم أن يرد الله لكم ما كان لأسلافكم من العز والتمكين والنصر المبين ، ويكبت أعداءكم ، ألا تستحيون من الله ثم من الناس أن يجمع اليهود شملهم بعد أن تشتتوا آلاف السنين ، ثم يعمدوا إلى الأرض المقدسة التي أخرجهم الله منها بسبب ذنوبهم وتركهم رسولهم وكتابهم واختلافهم فيما بينهم ... وأنتم أيها النصارى العرب ، دعوا الكيد والدس والخداع لإضلال المسلمين وتشتيت شملهم .. فإنكم دعوتم للتعصب للعروبة وأنتم أبعد الناس عنها ، فمالكم منها إلا الإسم ، فإنكم عاديتم الدين الذي به شرفتم ، وواليتم أعداء العرب ، وتسميتم بأسماء أعجمية ، فما هذه العروبة التي تدعون إليها !! أهي عروبة محمد رسول   الله ؟ كلا فإنكم تبغضونها وتحاربونها ، أم هي عروبة أبي جهل وأبي لهب ؟ فهذه العروبة ليس فيها إلا الجهل والذل والخزي والشتات وعبادة الأصنام ووأد البنات وأكل الميتة وعدم توريث الإناث والقتل والنهب واستعباد الأخ لأخيه ، أهذا هو البعث العربي ؟ كلا والله ، بل هو الموت ...)(
).

ومن جهوده في جمع الكلمة أنه سعى لنشر العلم الشرعي ؛ لأن العلم الشرعي سبب رئيس في جعل كلمة المسلمين واحده , والشيخ – رحمه الله – أدرك هذه الحقيقة وسعى في تحقيقها لجمع كلمة الأمة الأسلامية - وقد مر فيما سبق جانبا من هذا - .

((
 المطلب الثاني : جهوده في التحذير من التفرق والتحزب .

قد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم كغيرها من الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة XE "#افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة"  ، فواحدة في الجنة وسبعون في النار ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على  ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار ، قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : الجماعة)(
) ، ولما أصاب الافتراق والاختلاف الأمم الماضية أصبحوا خبراً بعد عين ، فالافتراق والتحزب خطر على الأمة الإسلامية ، حيث يهدد كيانها بالانقراض والاضمحلال ، قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – : ( والتفرق أمر مؤلم ومؤسف ، لأن الناس إذا تفرقوا كما قال تعالى : (وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ XE "@وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ"  وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)(
) ، فإذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزناً)(
).


ومن المعلوم أن التفرق والتحزب أمر يسعى له الشيطان ويفرح به , كما يفرح بذلك أيضاًَ أعداء الإسلام , سواء كانوا كفاراً أو كانوا مسلمين ظاهراً ، فشياطين الإنس والجن يفرحون إذا تفرق المسلمون ولم تجتمع كلمتهم ، فالاعتصام بالكتاب والسنة أمر واجب أمر به الله , كما نهى عن الاختلاف والتفرق والتحزب فقال تعالى : (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ"  جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ XE "@وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ"  وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً )(
)  ، قال قتادة : ("وَلاَ تَفَرَّقُواْ " إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها ، وحذركموها ونهاكم عنها ، ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة ، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله)(
) . 

وقال ابن كثير XE "!ابن كثير"  عند قوله تعالى : " وَلاَ تَفَرَّقُواْ " : (أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة)(
) . 

 قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (فالذين تفرقوا على مذاهب وطوائف وفرق في العقائد ليسوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء XE "@إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء" ٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )(
) )(
) . 

 وقال ابن أبي العز في تعليقه على الحديث السابق : (فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة)(
) .

 فالخلاف حاصل ولكن العلماء المخلصين يسعون جاهدين إلى جمع الكلمة والتحذير من الاختلاف والتحزب ، ومنهم الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – فبين ضلال التفرق والتحزب وخطره ، وأنه ليس من الدين في شيء فقال : ( ومن الضلال إحداث المذاهب والتعصب لها ، فيجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يكونوا في دين الله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لم تكن عندهم مذاهب ولا طرق ولا فرق ولا نحل ، فلو كان التفرق حقاً لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذاهب بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية ، وحاشاهم من ذلك وهم خير القرون ، أسأل الله أن يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان)(
).


وحذر من فتنة التعصب المذهبي وأنه شر وبلاء ، فقال – رحمه الله - : (إن التمذهب كله شر وبدعة من أقبح البدع ، وحسب أهله ضلالاً أنهم تفرقوا في دين الله , وليسوا من الله في شيء ، ورسوله ليس منهم في شيء)(
).


فجميع المذاهب الفكرية كالاشتراكية والقومية وغيرها كل هذه من الاختلاف والتحزب والتفرق المنهي عنه في الشرع ، قال – رحمه الله - : (أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبشراً للمتبعين له الذين لا يتخذون من دونه وليجة تعوقهم عن الإتباع , لا مذهباً ولا طريقة ولا حزباً ولا قومية ولا اشتراكية ولا شيوعية)(
).


 فالتفرق والتحزب من أسباب شقاء الأمة ، ولن يستقيم حالها إلا إذا ابتعدت عنه , قال – رحمه الله – : (وهذا التفرق في الطوائف والأحزاب وفي القوميات وفي الوطنيات من أسباب شقاء هذه الأمة)(
) .

ومن عادة أصحاب الطوائف والأحزاب أنهم يفرحون بما لديهم ، وكل منهم يحسب أنه مهتدي وهذا مصداقاً لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء XE "@إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء" ٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)(
) ، وبين هذا المراد الشيخ  – رحمه الله -  فقال : (ومن طبع الأحزاب والفرق أن يفرح كل حزب بما عنده ويدعي أنه الحق ، ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى ، والصباح الموت وما بعده ، فحينئذ يفرح أهل الحق الذين وحدوا الله واتبعوا رسوله ، ويندم أهل الباطل الذين أشركوا بالله وابتدعوا في دين الله)(
)
لذلك يجب على الدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين أن يسعوا إلى جمع كلمة الأمة والتحذير من التفرق والتحزب ، وهناك أمور تكون سبباً – بإذن الله عز وجل – للوقاية من الافتراق فمنها – على سبيل الإجمال - :

1. وجوب التحاكم إلى الوحيين  .
2. معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به .

3. السير على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أهل السنة والجماعة .
4. التفقه في الدين وأخذه عن العلماء بطريقته الصحيحة .
5. الالتفاف حول علماء الأمة .
6. الحذر من التعالي على العلماء أو الشذوذ عنهم .
7. الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصولها .
8. إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة .
9. الحذر من الأفكار الهدامة الدخيلة على الأمة ، والتي من شأنها أن تفرق الأمة وتشتتها إلى أحزاب وفرق(
).
((
المبحث السادس :
جهوده في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو
وفيه مطالبان :

المطلب الأول : التعريف بالوسطية والاعتدال والغلو .
المطلب الثاني : منهجه في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو .

المطلب الأول : التعريف ( بالوسطية والاعتدال والغلو ) .
تعريف الوسطيَّة : 

جاءت كلمة (وسط) في اللغة لعدّة معانٍ ، ولكنها مُتقاربة في مدلولها عند التأمّل في حقيقتها ومآلها . 

قال ابن فارس : (وسط) : الواو والسّين والطّاء : بناء صحيح يدلّ على العدل والنّصف . وأعدل الشيء : أوسطه ووسطه ، قال الله تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً XE "@وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً" )(
) .
ويقولون : ضربتُ وَسَطَ رأسِه - بفتح السين - ووسْط القوم -   بسكونها - : وهو أوسَطُهم حسبًا - إذا كان في واسطةِ قومه وأرفعهم محلا(
). 
والوسط من كل شيء أعدله ، فالوسط إذن ليس مجرّد كونه نقطة بين طرفين ، أو وسطيَّة جزئيَّة ، كما يقال فلان وسط في كرمه ، أو وسط في   دراسته ، ويُراد أنَّه وسط بين الجيد والرّديء ، فهذا المفهوم وإن درج عند كثير من الناس ، فهو فهم ناقص مجتزأ ، أدَّى إلى إساءة فهم معنى الوسطيَّة المقصودة. 

وعلى هذا فالوسط المراد والمقصود هنا هو العدل الخيار والأفضل ،... وبالتالي لم يبق معنى الوسطيَّة مجرَّد التّجاور بين الشيئين فقط ، بل أصبح ذا مدلول أعظم ، ألا وهو البحث عن الحقيقة وتحصيلها والاستفادة منها... وهو معنى يتَّسع ليشمل كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان ، فإنَّ السّخاء وسط بين البخل والتّبذير ، والشّجاعة وسط بين الجبن والتَّهوّر ، والإنسان مأمور أن يتجنَّب كل وصف مذموم ، وكلا الطرفين هنا وصف مذموم ، ويبقى الخير والفضل     للوسط (
).

تعريف الغلو :

أما الغلوّ فقد عرَّفه أهل اللغة بأنَّه مجاوزة الحدّ ، فقال ابن فارس : غلوّ : الغين واللام والحرف المعتلّ أصل صحيح يدلّ على ارتفاع ومجاوزة قدر ، يُقال : غلا السّعر يغلو غلاء : وذلك ارتفاعه ، وغلا الرَّجل في الأمر غلوًّا : إذا جاوز حدَّه ، وغلا بسهمه غلوًّا : إذا رمى به سهمًّ أقصى غايته (
). 

وقال الجوهريُّ : وغلا في الأمر يغلو غلوًّا : أي جاوز فيه الحدّ(
). 

وقال في لسان العرب : وغلا في الدّين والأمر يغلو غلوًّا : جاوز حدَّه ، وفي التّنـزيل : (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ XE "@لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ" )(
) 

قال الطبري – رحمه الله -  : وأصل الغلوْ في كل شيء مجاوزة حدّه الذي هو حدّه ، يقال منه في الدّين : قد غلا فهو يغلو غلوًّا(
).  

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : الغلوّ : مجاوزة الحدّ بأن يُزاد في الشيء في حمده أو ذمّه على ما يستحقّ ونحو ذلك (
). 

وقال ابن حجر – رحمه الله - في تعريفه للغلوّ : المبالغة في الشيء , والتّشديد فيه بتجاوز الحدّ (
) .
تعريف العدل : 

قال ابن منظور : (عدل :  العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور) (
) , وقيل : ( العدل ضد الجور) (
) , وقيل :  (العدل القصد في الأمور وهو خلاف الجور) (
) .

((
المطلب الثاني :منهجه في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو .
إن الغلو والتشدد والتنطع آفة في كل الشرائع السماوية ، فقد غالى النصارى في نبيهم عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه حتى عبدوه وزعموا أنه الله ، أو ابن الله – تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً - ، وقال الله رداً عليهم : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ XE "@يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ"  إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات  وَمَا فِي الأَرْضِ  وَكَفَى  بِاللّهِ  وَكِيلاً )(
) ، وكذلك كان من تشددهم وتنطعهم اتخاذهم الرهبانية ديناً لم يشرعه الله عليهم ، كما قال تعالى: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا XE "@وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا"  مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)(
) وكذلك تشدد اليهود في تحري الحق في زعمهم ، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم في كثير من الشرائع التي ألزمهم بها ، كما حدث في شأن البقرة التي أُمروا بذبحها ، وبشأن منعهم من الصيد يوم السبت وغير ذلك .

 وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من التنطع والتشدد في الدين ، فقال صلى الله عليه وسلم : (هلك المتنطعون XE "#هلك المتنطعون"   ، قالها ثلاثاً )(
) . وكان الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة ، قال صلى الله عليه   وسلم : (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا XE "#يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" )(
) .

ولقد بيَّن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - أن الإسلام دين وسط ، ودين عدل ومساواة لا غلو فيه ولا جفاء ، فقال : (إن الإسلام دين العقل والحرية المقيد بالعدل ، وإنه لا استعباد فيه ولا استعلاء ، فهو دين العدل والمساواة في الحقوق والواجبات ، بريء من الحيف والجور ونظام الطبقات)(
)

فالدين الإسلامي من أعدل الأديان وأوسطها كما قال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً XE "@وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً"  لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ )(
) ، والنبي صلى الله عليه وسلم  نهى أمته عن الغلو في الدين ، فالإسلام وسط في جميع أحكامه وعقيدته وآدابه ، قال محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (والإسلام في عقيدته وأحكامه وآدابه وهي الأخلاق وسط بين طرفين , لا إفراط فيه ولا تفريط , فهو يثبت في عقيدته توحيد الله تعالى في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته ، لا يعطي منها غير الله سبحانه مثقال ذرة ولو كان ملكاً مقرباً , أو نبياً مرسلاً , أو صديقا صالحاً)(
)

وبين الشيخ – رحمه الله -  فضل العدل والمساواة بين الناس ؛ أنه يكون سبباً في الرزق والنصر  فقال – رحمه الله - : (كل أمة عم فيها العدل والرحمة , فنصرت المظلوم وأكرمت اليتيم , وأطعمت المسكين , وآمنت الضعيف ، وسع الله رزقها , ونصرها على أعدائها)(
) . كما بين أن أي دولة عدلت وساوت بين رعيتها فإن الله ينصرها ويرزقها مهما كانت عقيدتها سواء مؤمنة أو كافرة ،   فقال : (كل أمة يعم فيها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات ترونها مرزوقة منصورة عزيزة الجانب ، سواء كانت في الشرق أم في الغرب مع اختلاف  عقائدها ، فإن الله تعالى إنما يعذب الأمم في الحياة الدنيا والآخرة على قدر ما بلغها من العلم وأقيم عليها من الحجج ، أما السعادة الكبرى التي تكون في العاجل والآخرة فهي خاصة بمن آمن بالله ورسوله واتبع من أناب)(
) .


وقد بين خطر الغلو في الدين ، ولا سيما في الصالحين وفي آثارهم وفي قبورهم ، وأن ذلك لا يأتي بخير ، وقد يكون سبباً للشرك بالله ، فقال موضحاً ذلك : (الغلو في قبور الصالحين ومجالسهم وآثارهم , يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ، وهذا الغلو أصل عبادة الأوثان والأصنام)(
) .

والغلو في الأنبياء مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها  ، فقال – رحمه الله - : (غلو النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام ، وهذا الغلو لا يقبله أي عقل سليم ولا يتفق أبداً مع الفطرة التي فطر الله عليها عباده ، فإن عيسى عليه السلام بشر ولدته أمه ، فتعالى الذي خلق السموات والأرض أن يكون في رحم امرأة ، ثم يربى بالرضاعة والرعاية ويجوع ويأكل ويعطش ويشرب ويتعب ويركب ويمرض ويشفى ، ولكن الدعاية الفاسدة تفسد فطرة بني آدم وتمسخ عقولهم حتى يعتقدوا مثل هذه العقيدة ... - ثم قال - : وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم XE "#لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم"  إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)(
) )(
) 

 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا على أمره ولا يطغوا فيه ، قال الله تعالى : (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ XE "@فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ"  إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )(
)  ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – عند هذه الآية : (الأمر بالاستقامة المطابقة لما أمر الله به وهو الكتاب والسنة والنهي عن الطغيان ، كل ذلك عام لا يخص قوماً دون قوم ، ولا زمناً دون زمن)(
) .
ويبين لنا الشيخ – رحمه الله -  أن الوسطية تكون في كل شيء حتى في العبادة ، وأن الطغيان والزيادة ومجاوزة الحد منبوذ في الشرع ، واستدل على ذلك بحديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ( ثم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم XE "$ثم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم"  يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم , فلما أخبروا كأنهم تقالوها , فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم , قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً , وقال  آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر , وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج  أبداً . فجاء رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال : أنتم الذين قلتم كذا  وكذا , أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر , وأصلي وأرقد , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتي فليس مني)(
) . 

ثم قال الشيخ الهلالي : فلما سمعوا كأنهم تقالوها وأرادوا الزيادة عليها ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم , وأخبرهم أنه جاء بالاعتدال والتوسط في العبادات ومراعاة جميع الحقوق والواجبات ، فإن المتعبد إذا فرط في نوع  ضيع غيره , ثم أورد – رحمه الله -  حديثاً آخر بين فيه الوسطية في العبادات , وأنه يجب على كل إنسان إعطاء كل ذي حق حقه ، ويكون وسطاً في جميع أمره ، وهو حديث سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما إذ وجده قد أفرط في الصيام والقيام , وأهمل حقوق زوجته وضيفه ونفسه ، فقال له : (إن لربك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقاً XE "$إن لربك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقاً"  ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لضيفك عليك حقاً ، فأعط كل ذي حق حقه)(
) ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال : (صدق سلمان )(
) 
وقد بين – رحمه الله -  أن الإسلام دين الرحمة والعدل والمساواة فقال: (فالإسلام دين الرحمة ، وقد قال تعالى في سورة الأنبياء خطاباً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ XE "@وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" )(
) ولم يقل للمسلمين ، وقد أمر أمته أن يقتدوا به ، فقال في سورة الأحزاب : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)(
) ، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء XE "#ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" )(
) ، فلا يكون الإنسان مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان رحيماً بالمؤمنين  والكافرين والحيوان الأعجم ، إلا المحاربين فلا رحمة لهم إلا إذا أسروا أو جرحوا وصاروا في قبضة المسلمين ونزعوا سلاحهم ، فحينئذ يستحقون الرحمة ، ولا خير في الحياة بلا رحمة)(
) .

وقال عند الحديث الذي رواه مسلم - رحمه الله - أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : ( يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ؟ - وفي حديث أبي أسامة غيرك –  . قال : قل : آمنت بالله فاستقم XE "#آمنت بالله فاستقم" )(
) قال – رحمه الله - : (جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد والنصح في كلمات قليلة ، فالإيمان بالله يشمل الإيمان بكتبه ورسله وما جاء به الرسول من عقائد وواجبات ، مع ترك المنهيات والتحلي بالفضائل ، ولا يمكن أن يكون الشخص مستقيماً إلا إذا تعلم وعرف ما يأتي وما يذر من أمر دينه وأخلاقه ، لقوله تعالى مخاطباً رسوله في سورة هود : (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ XE "@فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ"  إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(
) ، فالاستقامة التي ترضي الله مقيدة بكونها مطابقة لأمره , وليس فيها مخالفة ولا بدعة ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يستقيم كما أمره الله لا كما يشاء وهو معصوم ، فكيف بغيره)(
) .

ومن هنا يجب على المسلمين أن يأخذوا بالوسطية في جميع أمورهم , دون غلو أو جفاء , ودون إفراط أو تفريط . وعلى الدعاة خاصة أن يبينوا للناس سماحة الدين الإسلامي , وأنه الدين الذي يكفل للناس الخير والسعادة , وأنه دين وسط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : ( ... أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه , والله تعالى إذا أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر , إما إفراط فيه وإما تفريط فيه)(
) .

وقال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : (فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو   والجفاء هو قلة الأدب , والأدب : الوقوف في الوسط بين الطرفين ، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها , ولا يتجاوز بها ما جعلت حدوداً له , فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين , والعدوان : هو سوء الأدب , وقال بعض السلف : دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه) (
) .
((
المبحث السابع :
جهوده في معالجة حــــال      المسلميــن اليــــوم
المبحث السابع : جهوده في معالجة حال المسلمين اليوم .

جرت سنة الله أن الناس كل ما ابتعدوا عن عهد النبوة كثر فسادهم ووقعوا في المنكرات فيقوم العلماء والدعاة إلى الله في مقاومة الفساد بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – سعى جاهدا بإصلاح حال المسلمين ، فنظر إلى الأخطاء التي وقع بها المسلمون فحاول إصلاحها , ومن أهم تلك الأخطاء التي حاول إصلاحها قضية الشرك بالله تعالى :

فحذر المسلمين من الشرك , وبين كيف يتم القضاء عليه  ، قال -  رحمه الله – : (ومن سوء حظنا في هذا الزمان أننا نرى أوثاناً لها بيوت وأفنية يذبح لها ويطاف بها وتقبل ويُتمسح بها بقصد التبرك أكثر مما كان عند العرب ، ونحن عاجزون عن هدمها , لأن عبادها لا يزال عددهم كثير ، ولكننا نستطيع القضاء عليها إذا وفقنا الله تعالى بدعوة الناس إلى هجرها والكفر بها ، فيطول عليها الزمان فتتهدم من تلقاء نفسها , ويستريح الناس من شرها)(
) .


وقال مبيناً حال المشركين في هذا الزمان : (عباد الأوثان في هذا الزمان كلما رأوا قبة عظموها وتعلقت قلوبهم بصاحبها المنسوبة إليه ، فيشدون إليها الرحال ويتقربون إليها)(
) , -  وسيأتي مزيد إيضاح  لهذا الجهد إن شاء الله   تعالى - .


كما حاول إصلاح المجتمع وتنقيته من البدع وأهلها , فببين خطر البدع والمنكرات على الدين , وأنها سبب في ضعف الدين وهدمه , وخطرها على المجتمعات والآثار المترتبة على ذلك إذا انتشرت , - وقد تقدم بيان جهوده بذلك فيما سبق - .


ثم أوضح أن سبب تخبط الأمة في الظلمات هو إعراضهم عن كتاب الله تعالى , وأن هذا عقاب من الله , وأن سبب فلاحهم وإخراجهم من هذه الظلمات هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ، فقال –رحمه الله - :( ونرى اليوم العرب وسائر المسلمين يتخبطون في الظلمات ؛ لإعراضهم عن هذا النور واتخاذهم القرآن مهجوراً , ولن يخرجوا من ظلماتهم إلا بالرجوع إليه والاستضاءة به واتخاذه إماماً وحكماً , والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبينه وتشرحه)(
) .


ولقد رغب المسلمين بالتمسك بالدين ، وبين أن الدين هو سبب سعادة الدارين , وجمع الأمر والقوة على الأعداء ، وأن من ترك التمسك بالدين فإن العاقبة عليه وبال وشقاء في الدنيا والآخرة ، وضرب لهم المثال في أسلافهم بأنهم حينما تمسكوا بهذا الدين القويم سعدوا وفلحوا ، فقال – رحمه الله - : (كل شعب أسعد الله أسلافه بالإسلام فأعزهم بعد المذلة ، وأغناهم بعد الفقر ، وقواهم بعد الضعف ، وجمع أمرهم بعد الشتات ، فقامت عليهم حجة الله أعظم قيام ، ثم تنكروا للإسلام ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا بد أن يصابوا بمصائب في عاجلهم وآجلهم ، في دنياهم وآخرتهم كما قال تعالى : (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ XE "@فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ"  ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً)(
) ، وهذا مجرب وواضح ، فإن جميع البلدان الإسلامية التي ترك أهلها شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الشقاء)(
) , وقال أيضاً : (كل أمة آمنت برسولها وبجميع الرسل , وبكتابها وبسائر الكتب المنزلة , واتبعت سنة رسولها ، يوسع الله رزقها وينصرها على أعدائها , وكل أمة ارتدت على أدبارها ونبذت كتاب ربها وسنة نبيها ، يضيق رزقها الحسي والمعنوي وتشقى شقاءً عظيماً لا نهاية له إلا برجوعها وتوبتها وإتباع كتاب ربها وسنة رسولها )(
)

وحذر عموم المسلمين من هجر القرآن واطراحه وعدم العمل بما فيه ، فقال – رحمه الله - : ( وإذا طُرح في زوايا الإهمال وبقي نسياً منسياً ، فإنها تحدث به عجائب وغرائب من الذلة والإهانة والخزي المبين ، حتى تغلب ثلاثة ملايين على سبعمائة مليون ، وأي شيء أعجب من هذا !! وطريق الإخلاص واضح وهو الرجوع إلى كتاب الله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم)(
) ، وقال - رحمه الله – : (وقد عامل أهل هذا الزمان الذين يدعون الإسلام من العرب وغيرهم هذا الكتاب العظيم بمثل ما عاملته قريش في أول الأمر ، فوقعوا فيما أنذرهم به ، فلا نجاة لهم منه إلا بالرجوع إلى الإيمان به واتخاذه إماماً والاستضاءة بنوره)(
).


 وقد سعى جاهداً في إصلاح ظاهرة الكسل وعدم إتقان العمل عند الموظفين من المسلمين وحاول علاجها , وحثهم على التمسك بالأخلاق الحميدة ، وحثهم على الجد في العمل بقصيدة سماها : (الانتقاد رسول الإصلاح) فقال :


نحن في  بلدة غدا  الحكم  فيهـا
- يا رحيما رحماك – للبـواب


إن  يكن  راضياً دخلــت وإلا
تبقى في الواقفين  دون  البـاب


بلدة  أصبح  الموظف فيــهـا 
جالساً في السماء فوق السحاب


من يرد  أن يلقى  الموظف  يبصر 
قبل أن يلقاه  صنوف  العـذاب


فإلى الله  نشتكي من  زمــان
فاسد(
)جاءنا  بكل  عجــاب


وإذا ما سألت عنه فلا  تسمـع
منهم سوى  اختلاق  الجـواب


هو عند  الوزير بل في   اجتماع
عنده زائر من الأصحـــاب


لم يجيء بعد  فانتظر أو  تأخـر
لغد أو فاعزب  لغير  إيــاب


وإذا  فزت بلقاء  فحـــاذر
رفع صوت أمامه في  الخطـاب


وتجنب ذكر الحقوق  وبالــغ
في خضوع  وذلة وانتحــاب


ثم  قل في تملق  وانكســـار 
وثناء  منمـق مستطـــاب


ليت كل الموظفين كمثل "البيك"
في رقة  وليــن جنـــاب


أنا لا أنسى ما حييت جميــلاً
لك يا ابن الأكارم الأقطــاب


هكذا كان جدك  الشهم  قديماً 
وأبوك  المزدان  بـالألقــاب


فعسى أن تنال بعض   حقـوق
منيت  باستباحة  واغتصــاب


ذاك  شأن  الموظفين  ســوى
نزر قليل من جلـة الأنجــاب


حالة تضحك  العدو   وتبكـي 
بدماء  معشــر الأحبــاب


أبهذي  الأخلاق  يُرجع  مجــد
ضاع منكم في غابر الأحقـاب


كل من لم ينصف  أخاه  ينل من
يد  أعدائه  أليـم   العقــاب


سنة الله في العبـاد  قديمـــاً
قد سمت عن تبدل  وارتيــاب


وإذا لم يكن  الموظف  دومــاً
خادماً للجميع  غيـر محابــي


بل يستغل  منصبـه  الأعلــى
ويسقي إخوانه كأس  صــاب


فهو مستعمر خبيث ولو فــي 
قومه نال  أكـرم  الأنســاب(
) 


وقد حث المسلمين على التمسك والتخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآدابه ، وأن الأخلاق سبب في تفاوت الأمم ارتقاءً وانحطاطاً ، وقوة وضعفاً ، وسيادة وعبودية ، - وهذا كله سيأتي بيانه إن شاء الله في مجالات دعوته –
((          
الفصل الثالث : 

أساليــــــــــب دعـــوتــــــــــــــــه

وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول : الحكمــــــــــــة .

المبحث الثاني : الموعظة الحسنـــــــــة .
المبحث الثالث : المجادلة بالتي هي أحسن .
المبحث الرابع : الترغيب والترهيب .
المبحث الخامس : المثل والقصة .

المبحث السادس : القدوة الحسنة .

المبحث السابع : تأليف القلوب .

المبحث الثامن : مراسلة الحكام والنصح لهم 

المبحث الأول : 

الحـكــــمــــــــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الحكمة لغة وشرعاً ، وأهمية الحكمة للداعية ، ومع من تستخدم . 

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الحكمة . 
المطلب الأول : تعريف الحكمة لغة وشرعاً ، وأهمية الحكمة  للداعية والدعوة ، ومع من تستخدم .
الحكمة لغة : 

قال ابن فارس : الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع ، وسميت حَكَمت الدابة لأنها تمنعها ، وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه . والحكمة هذا قياسها , لأنها تمنع من الجهل ، وتقول حكمتُ فلان تحكماً : أي منعتُه عما يريد(
).

وقال الجوهري : الحكمة : العلم ، والحكيم العالم ، وصاحب الحكمة والحكيم المتقن للأمور(
).

وقال ابن منظور : الحكمة : العدل ، وأحكم الأمر : أتقنه ، والحكيم : المتقن للأمور(
).

وقال فيروز أبادي : والحكمة : العدل , والعلم , والحلم ، والتوراة , والقرآن ، والإنجيل ، وطاعة الله ، والفقه في الدين والعمل به ، والخشية أو   الفهم , أو الورع , أو العقل , أو الإصابة في القول والفعل ، والتفكير في أمر الله وإتباعه(
) .

إذن الحكمة تأتي بمعنى : المنع , والعلم , والعدل , والحلم , والطاعة وموافقة القول العمل , وإتقان الشيء .

الحكمة شرعا : 

لقد تنوعت تعاريف العلماء – رحمهم الله – للحكمة فمنها : 

قول ابن عباس – رضي الله عنهما - : (الحكمة هي : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومقدمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله)(
). 

وقول ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : (الحكمة في القرآن هي : معرفة الحق وقوله والعمل به)(
) .

وقول ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : وأحسن ما قيل في الحكمة : أنها معرفة الحق والعمل به , والإصابة في القول والعمل(
), وقال أيضا : ( فالحكمة إذا فعلُ ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي )(
)
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله - : (والمراد بها : الأدلة المعتبرة الواضحة الكاشفة الداحضة للباطل ) , وقال أيضاً : ( وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث)(
).

وقال محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله – : ( الحكمة : من أحكم    بمعنى : أتقن وهي:  وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها , وتستلزم علماً ورشداً , فالجاهل لا تأتى منه الحكمة إلا مصادفة , والسفيه لا تأتي منه الحكمة إلا مصادفة)(
) , وقال كذلك :   ( الحكمة : إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها )(
).

والحكمة : وضع الشيء في موضعه(
).

والحكمة : الإصابة في معرفة الحق والعمل به ، والدقة في وضع الأمور موضعها الصحيح(
).

وتتجلى أهمية الحكمة للداعية : إذ إنها مطلب عزيز , وغاية نبيلة , ومنَّةٌ من الله عظيمة ، قال تعالى : ( يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً XE "@يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً"  وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ)(
) ، وهي صفة من الصفات الفطرية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

قال ابن عثيمين XE "!ابن عثيمين"  – رحمه الله –  : ( الحكمة قد تكون غريزية وقد تكون مكتسبة , بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلاً عن الناس )(
) . 

ولقد أُمر نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه بالحكمة فقال تعالى : (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ" )(
)  ، فيتضح من هذا أن الحكمة في الدعوة أمرٌ يجب الالتزام به . 

  
فالداعية الناجح من نظر في سيرة نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم فاستخلص منها الحكمة في جميع أموره ، وخاصة في الدعوة إلى دين الإسلام ، فالتزم ذلك المنهج وجعل الحكمة نبراساً لدعوته . 

 
فالحكمة مهمة للداعية , وعليها يتوقف نجاح دعوته أو إخفاقها . 
فهي أسلوب دعوي أمر الله عز وجل جميع أنبيائه أن يسلكوه في دعوتهم .

 
ومن مظاهر الحكمة التي أمر الله بها : القول اللين ، فقد أمر الله تعالى  موسى وهارون عليهما السلام حينما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولاً لينا ، قال تعالى : ( فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى XE "@فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" )(
) . 


ومن ثمرات الحكمة ولوازمها : أنها تجعل الداعية على مقدرة تامة بمعرفة نفوس المدعوين واستخدام الوسائل والأساليب المناسبة لدعوتهم .


والحكمة تعلم الداعية التدرج مع المدعوين في الدعوة ، فيبدأ بالأهم   فالمهم ، فيبدأ بالعقيدة أولاً ثم شرائع الدين ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( إنك ستأتي قوما أهل كتاب XE "#إنك ستأتي قوما أهل كتاب"  , فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة , فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم  أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب )(
)

ومن لوازمها : أن يحسن الداعية الإنصات للمدعوين كما يحسن النطق والبيان والجواب على شبههم .


ومن فوائدها للداعية : أنها تجعله لا يستعجل النتائج في دعوته , كما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله - : ( وليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينتقلوا من حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها , ومن أراد هذا فهو سفيه عقله بعيد عن الحكمة ؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر , ويدلك لهذا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا حتى استقر في النفوس وكمل )(
)

ومن فوائدها : أنها سبب هام في اكتساب الأخلاق الحميدة كاللين والصبر والعفو والصفح والإحسان وغيرها ..


ومن أعظم فوائد الحكمة : أنها تكفل للدعوة – بإذن الله تعالى -  أن تسير سيراً صحيحاً وفق الكتاب والسنة ، ويُكتب لها الفلاح والنصر والعزة والتمكين في الأرض ، فينتشر الدين الإسلامي في جميع المعمورة .


والحكمة تشتمل على أمور (
) :

1. بُعد النظر في عواقب الأمور ، والمقصود هو التروي والتأني في الإقدام على أي خطوة بدراسة النتائج المترتبة عليها , والنظر في الفوائد والمفاسد التي ستنتج عنها ، مراعاة لمصالح المسلمين وحفاظاً على كيانها وبقائها . 

2. مراعاة جوانب الشخصية ، حيث إن كل إنسان يتميز بميزات وخصائص ومؤهلات تختلف عن غيره ، فمن الحكمة أن يسلك الداعية مع كل شخص ما يناسبه ، ومثاله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حينما علم أن أبا سفيان رضي الله عنه يحب الرئاسة والفخر , فأشبع تلك الرغبة حينما قال : ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن XE "#من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"  , ومن ألقى السلاح فهو آمن , ومن أغلق بابه فهو آمن ... )(
) ، حتى يتخذه مفتاح أمان يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة الدماء ، وحتى يشعر بأن مكانته ومنزلته بين قومه ستبقى كما هي لو أسلم .
3. إنزال الناس منازلهم ومخاطبتهم بما يناسب مكانتهم , ومثاله مكاتبته النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء ، فإنه صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم ، ويخاطبهم بالإجلال والتعظيم ،كل ذلك حماية للدعوة الإسلامية .
4. الترجيح بين المصالح والمفاسد ، فالحكمة تجعل الداعية يسير بالدعوة سيراً صحيحاً ناظراً إلى المصالح والمفاسد ، مقدماً درء المفاسد وتقليلها على جلب المصالح وتكميلها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم XE "#ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم"  , فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم , قال : لولا حدثاء قومك بالكفر لفعلت)(
) .
5.  اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ، فالنبي صلى الله عليه وسلم   كان يختار من أصحابه من له مؤهلات تختلف عن صاحبه ويجعله في المكان  المناسب ، فاختار دحية الكلبي لهرقل عظيم الروم ؛ لأنه كان جميلاً وفصيحاً وشجاعاً فناسب أن يرسله إلى ملك الروم (
) ، كما أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ؛ لأنه كان يتردد عليهم (
) ، كما كان يختار غيرهم ويراعي في ذلك الفروق الفردية ويجعل كلاً فيما يناسبه من المهام .
وينبغي استخدام أسلوب الحكمة في حق من كان جاهلاً بالحكم , قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  - رحمه الله – : ( فالقلوب التي لها فهم وقصد تُدعى بالحكمة )(
), ففي كلام شيخ الإسلام بيان لمعنى الحكمة ومن تستخدم في حقه  , فمن يحتاج إلى بيان الحق يُدعى بالمقدمات الصادقة لما فيه من إدراك الحقِّ وإتباعه .

وقال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : ( جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق , فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدعى بطريقة الحكمة ..)(
)
فالحكمة بيان سبيل الحق للجاهل به حتى يثبت عليه ويتمثله منهجاً قولاً وفعلاً , ويؤكد ذلك الشيخ صالح الفوزان XE "!صالح الفوزان"  حين قال في شأن المدعو : (أن يكون جاهلاً بالحق ولو بُين له لأخذ به , فهذا يُدعى بالحكمة )(
).

  فالناظر في أقوال أهل العلم في الحكمة يجدها منصبة في تعليم الحق والحكم الشرعي وبيانه ، وتوضيح ما أمر الله تعالى به للجاهل الذي لا يعاند . فعلى الداعية أن يعمل على إتقان دعوته , وإعطاء كل ذي حق حقه , وإعطاء كل إنسان ما يناسبه من الدعوة , والأصل في ذلك الكتاب والسنة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين جاءه الرجل فقال : إنني لأتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان يطيل بنا , فغضب غضباً لم يعهد عليه من قبل , ثم قال : (يا أيها الناس إن منكم منفرين XE "#يا أيها الناس إن منكم منفرين"  )(
)  ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غضب هذا الغضب  كله , قال عنه معاوية بن الحكم السلمي عندما رماه الناس بأبصارهم وأنكروا عليه تشميته للعاطس في الصلاة : ( بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه XE "$بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه"  , فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني )(
)، فإذا سلك الداعية هذا المسلك نال خيراً عظيماً فاستقام على صراط ربه وقبلت دعوته بإذن ربه .

((
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الحكمة .
الحكمة في الدعوة إلى الله مطلب شرعي أمر الله سبحانه وتعالى به ، وسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته , والشيخ – رحمه الله تعالى – قد امتثل لهذا الأمر الرباني واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فجعل الحكمة نصب عينيه وسلكها في دعوته .

ومن أساليب الحكمة التي اتبعها في الدعوة إلى الله أنه كان يداري  المدعوين حتى يقبلوا دعوته , ولا ينفروا منه ومن أمثلة ذلك: 

 
أنه لما وضع حاشية على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - ، و خشي أن أهل المغرب XE "%المغرب"  - في تطوان XE "%تطوان"  - ينفرون من هذا الكتاب , فغير اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونسبه ، فذكر اسمه ثم نسبه إلى جده سليمان ثم نسبه إلى قريته وهي الدرعية ، فقال في ذلك – رحمه الله - : (وضعت حاشية على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وطبعتها ونشرتها ، ولكنني استعملت في ذكر اسمه ما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ(
)، وهو جائز بل مستحسن ، إذا أريد به الإصلاح ... أما إذا فُعل ليوهم الناس علو سنده وترفعه عن الرواية ... ونحو ذلك مما فيه حظوظ النفس الأمارة فهو مذموم ، وقد سميت الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن سليمان الدرعي ، فنسبته إلى جده ثم نسبته إلى الدرعية ، وذلك حق فهي بلدته ولكن لم يشتهر بذلك ، وزاد الأمر غموضاً أن في المغرب XE "%المغرب"  كورة تسمى درعة والنسبة إليها درعي ، فنجحت فيما قصدته من ترويج الكتاب)(
)  ، ثم بين سبب فعله هذا وأنه لم يفعل ذلك عبثاً فقال – رحمه الله - : (وإنما فعلت ذلك لأن المتأخرين من رجال الدولة العثمانية حرضوا شرار العلماء في جميع البلاد الإسلامية على تشويه سمعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذبوا عليه ، وأوهموا أتباعهم أنه جاء بدين جديد , وأنه ينتقص جانب النبي الكريم ويكفر المسلمين .. إلى غير ذلك من الأكاذيب ، وقد تبين لأكثر الناس بطلان تلك الدعوة ، وعلموا علم اليقين أن محمد بن عبد الوهاب من كبار المصلحين الذين فتح الله بدعوتهم عيوناً عمياً وآذاناً صماً ، وأنه أحيا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ... وإلى الآن لا يزال بعض الغربان ينعقون بسبه)(
) .

وكذلك طبع رسالة زيارة القبور مع حواش قليلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، وسماه أحمد بن عبد الحليم الحراني ولم يذكر ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  ، فقال – رحمه الله - : (ثم طبعت رسالة زيارة القبور مع حواش قليلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، وسميته أحمد بن عبد الحليم الحراني ، ولم أذكر لفظ ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  للعلة السابقة الذكر ، فراج الكتاب وانتشر ونفع الله به المسلمين ، ولما بعثت من كل من الكتابين نسخة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فرح بنشرهما , واستحسن الطريقة التي سلكتها لبعد نظره ووفور عقله وحكمته)(
) .

ومن حكمته في الدعوة إلى الله أيضاً نشر كتب أهل العلم للاستفادة منها , ومن ذلك أنه باع كتاب فتح المجيد الذي جاء هبةً من الملك فيصل - رحمه الله – والحكمة في هذا العمل حتى يقرأه من يشتريه , فالكتاب إذا جاء هبة في العادة لا يُقرأ ولربما زينت به المكتبات ولربما وقع في أيدي أعداء التوحيد فيتلفونه , وبالتالي تفوت المصلحة من الكتاب , فإذا اشترى الكتاب طبع بثمنه كتاب آخر فتتم الفائدة بإذن الله تعالى قال الشيخ – رحمه الله – مبينا ذلك : (طلبت من جلالة الملك فيصل - جزاه الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء - بواسطة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم - بارك الله في حياته - أن يمدني بنسخ من فتح المجيد ، فأمر بإرسال ثلاثمائة وثلاث وأربعين نسخة بالبريد الجوي ، فبدى لي ألا أوزعها مجاناً لأمرين : أحدهما : أنني لا آمن أن تقع بعض النسخ في يد أعداء التوحيد   فيحرقوها , وقد رأيناهم يفعلون ذلك في المشرق والمغرب ، فإذا فرضنا أن شخصاً أو أشخاصاً بلغ بهم التعصب إلى أن يشتروا الكتاب ويحرقوه فإن ذلك لا يضرنا لأننا نجمع دراهمه ونطبعه مرة أخرى ، ولا شك أنه لا يفعل ذلك منهم إلا قليل ؛ لأن الناس مجبولون على حب المال والبخل ولا يبذلونه إلا فيما هو أحب منه إليهم . الأمر الثاني : ما قاله المؤلف الإنجليزي الطائر الصيت "برناردشو" أن الكتاب الذي لا يُدفع ثمنه لا يُقرأ ، فبيعت تلك النسخ كلها إلا قليلاً منها ، فمنحته للمستحقين ولم آخذ منهم ثمناً لعلمي بفقرهم وصدقهم)(
).

ومن حكمته في الدعوة أيضاً : أنه كان إذا ذكر المسألة وسرد عليها الأدلة من الكتاب والسنة عقب بذكر أقوال العلماء والأئمة من الذين يألفهم المغاربة  وإن كان فيه تكرار ، حتى يكون ذلك أدعى إلى قبول الحق والإذعان له ، فقال – رحمه الله - : ( .... والآن ننقل كلام الإمام القرطبي XE "!القرطبي"  , وإن كان فيه شيء تكرار مما تقدم فقد آثرنا نقله كله , لأنه أشفى وأوفى , ولأنه ذكر أئمة يألفهم المغاربة أكثر من غيرهم , وإن كان الحق ليس مغربيا ولا شرقياً..)(
).

 وهذا من تمام حكمته , فإن الناس إذا مالوا إلى شخص معين فإنهم يذعنون لقوله ويتبعون دعوته . فعلى الداعية أن يتنبه لهذا ولا سيما إن كان قوله موافقاً للدليل . 

ومن حكمته في الدعوة : أنه يرجح بين المصالح والمفاسد , وربما ارتكب بعض الأمور التي لا يراها لتحقيق مصلحة أعظم منها , كما فعل ببغداد حين صلى بمسجد الدهان بحي الأعظمية فخص الأمير بالدعاء في خطبة الجمعة فقال –رحمه الله – ( وكنت دائما أختم الخطبة الثانية بالألفاظ التالية على عادة المقتصدين غير المتزمتين من خطباء بغداد فأقول : اللهم وفق وسدد ملك العراق XE "%العراق"  فيصلاً الثاني وولي عهده عبد الإله وسائر ملوك المسلمين ، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . فإن قلت هذه بدعة(
)وأنت تزعم أنك تحارب البدع , أقول : إنني اجتهدت فرأيت أنني لو لم أفعل ذلك لم أستطع أن أكون إماماً في صلاة الجمعة ولا مدرساً ولا واعاظاً في ذلك المسجد , وإن ما يحصل من الخير بنشر التوحيد وإتباع السنة يربو على تلك البدعة أضعافاً مضاعفة , على أن الدعاء لشخص معين في خطبة الجمعة لا بأس به , ولكن المداومة عليه فيها ما فيها )(
).

 ومن حكمته في الدعوة إلى الله : صبره على المدعوين ولين الجانب لهم , والسمع بالإنصات لهم , والرد على شبههم بكل لطف ولين , والتدرج في دعوتهم , وقد شهد بذلك أحد التائبين على يديه فقال : ( أيها الشيخ المغربي إنك لم تأتنا بشيء جديد , فكل هذه المسائل التي دعوت إليها سبقك بها الشيخ التوني والشيخ عبد الظاهر الريرموني وفلان وفلان , ولكن الفرق بين دعوتك ودعوتهم أننا إذا جادلناك تصبر علينا وتجيبنا بلطف ولين حتى نقتنع ، وتنتقل إلى مسألة أخرى ثم أخرى إلى أن يزول ما عندنا من إشكال , وأما الدعاة الذين تصدوا للدعوة قبلك فقد كان لهم أسلوب آخر , متى جادلناهم وعرضنا عليهم شبهاتنا , قالوا لنا : كفرتم , فنقول لهم : وأنتم أكفر , فنتفرق على أقبح ما يكون)(
) 

فمن هذا يتبين لنا مدى نجاح الدعوة متى ما استخدمت فيها الحكمة ، فهؤلاء الناس نفروا من الدعاة الذين جانبوا الحكمة في دعوتهم ، فلم يصبروا عليهم ويلينوا لهم الجانب , فانقضت مجالسهم على أسوأ ما يكون .

 فعلى الدعاة إلى الله مراعاة هذا الجانب امتثالاً لأمر الله واقتداءً برسل الله عليهم الصلاة والسلام ، فإن الحكمة إلى الله إذا أتقنها الداعية فإنه يظفر بالفوز والفلاح ودخول الناس في الإسلام على يديه أو رجوعهم عن البدع والمعاصي ، فيفوز بالثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً XE "#فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً"  خير لك من أن يكون لك حمر النعم )(
).

والذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الحكمة لا تعني المداهنة في دين الله تعالى , فالمداهنة خيانة للدين وبعد عن الحكمة المأمور بها في الشرع .

 والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – يبين هذا عن واقعٍ عايشه فعلم أن المداهنة لا تأتي بخير , فهاهو حينما نزل الإسكندرية XE "%الإسكندرية"  وجد أهل بيت من بلدة سجلماسه XE "%سجلماسه"  ، ففرحوا به فرحاً عظيماً وأكرموه ، وكانوا على الطريقة التيجانية ، فأراد الشيخ – رحمه الله – أن يخرجهم من هذه الطريقة الضالة المضلة .

 فقال – رحمه الله - : ( فقلت في نفسي يجب علي أن أنقذهم من هذه الطريقة كما أنقذني الله منها )(
) ، فأراد أن يستخدم الحكمة معهم ويظهر لهم أنه على طريقتهم , حتى يكون ذلك أدعى لقبول ما يدعو إليه ، ولكنه أخطأ في هذا الأسلوب كما وضح ذلك فقال : (ولكن خُيل لي وأنا في أوائل الشباب أنني إذا صرحت لهم انتقاد الطريقة ينفرون ولا يقبلون الدعوة ، فأردت أن أخادعهم ، فأظهرت لهم أني لا أزال تيجانياً ، وأخذت أتلطف معهم في انتقاد بعض الأمور كالاجتماع لذكر الوظيفة جماعة بلسان واحد ...)(
) ، فجاء رجل من الإسكندرية XE "%الإسكندرية"  على الطريقة التيجانية فأخبرهم أن الهلالي وهابي ، وقد رآه يدخل ويخرج من مسجد الوهابية وهو من دعاتها ، فقال الشيخ الهلالي – رحمه الله – : ( فعلمت أن القضية قد انتهت بالإخفاق كما كنت أتوقع ، وعقدت العزم على ألا أداهن وألا أداجي في دين الله ما دمت حيا , بل أقول الحق من أول وهلة للربح أو الخسارة ، وما لقيت إلا الربح إلى حد الآن)(
) .

فمن هذه القصة نعلم أنه ليس من الحكمة المداهنة والكذب في الدعوة إلى الله ، وإنما الحكمة هي : استخدام الوسائل والأساليب الشرعية المناسبة مع المدعوين ببيان الحق لهم وإرشادهم إلى الطريق القويم الذي ارتضاه رب العالمين .

((
المبحث الثاني : 

الموعظــــــة الحسنـــــــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الموعظة لغة وشرعاً ، وأهمية الموعظة للدعوة والداعية ، ومع من تستخدم 

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الموعظة الحسنة . 
المطلب الأول : تعريف الموعظة الحسنة لغة وشرعاً ، وأهمية الموعظة للدعوة والداعية ، ومع من تستخدم . 

الموعظة لغة : 
قال ابن فارس : الواو والعين والظاء أصل يأتي بمعنى : التذكير ,  والتخويف , والإنذار , والعظة الاسم منه(
) .

وقال الفراهيدي : العظة : الموعظة , وعظت الرجلُ أعظه عظةً وموعظةً ، واتعظ : تقبل العظة ، وهو تذكيرك إياه الخير ونحوه مما يرق له قلبه(
) . 

وقال الراغب الأصفهاني : الوعظ : زجر مقرون بتخويف(
) .

وقال ابن منظور : الوعظ والعظة : النصح والتذكير بالعواقب ، وهو تذكيرك الإنسان بما يليّن قلبه من ثواب أو عقاب(
) .

إذن الموعظة تأتي بمعنى : التذكير , والتخويف , والإنذار , والنصح , والوعظ المقرون بالتخويف , والتذكير بعواقب الأمور . 

الموعظة شرعاً : 

قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله تعالى – : ( الموعظة الحسنة هي : الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة )(
)
وقال القرطبي XE "!القرطبي"  – رحمه الله تعالى - : ) الموعظة الحسنة هي : الدعوة إلى الله عز وجل بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف )(
)
وقال الجرجاني – رحمه الله - : (الوعظ : التذكير بالخير فيما يرق له القلب ، والموعظة هي التي تُلين القلوب القاسية , وتُدمع العيون الجامدة ، وتُصلح الأحوال الفاسدة) (
) .

وقال ابن الجوزي XE "!ابن الجوزي"  – رحمه الله - : ( الوعظ هو : تخويف يرق له القلب)(
).

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( الموعظة هي     تذكير الناس بعذاب الله ليجتنبوا معصيته ، وبنعمته ليرغبوا في طاعته)(
)
والحسنة : مقابل السيئة ، فالموعظة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة ، وذلك بحسب ما يوعظ به الإنسان ويؤمر به ، وبحسب أسلوب الوعظ ، ومن هنا جاء الأمر بها مقيداً بالقرآن الكريم : (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" )(
)  ، فإذا أطلقت الموعظة في مقام الأمر بها انصرفت إلى الحسنة(
).

والموعظة الحسنة : هي التي تتسم باللين والشفقة والرحمة , وتخلو من السب والشتم والتعيير والفضيحة , و تطابق الكتاب والسنة .


وقيدت الموعظة بالحسنة ؛ لأن المقصود منها في الغالب ردع النفس عن الأعمال السيئة أو القرب منها ، فكانت مظنة لصدور غلظة وقسوة من الواعظ للمدعوين , والناس بطبيعة الحال تنفر من الغلظة والقسوة , من أجل ذلك جاء الأمر من الشارع الحكيم بأن تكون الموعظة بالحسنى , ويكون التناصح باستعمال الأسلوب الحسن الذي لا غلظة فيه .

وقال تعالى مادحاً نبيه صلى الله عليه وسلم : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ XE "@فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ"  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)(
) ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : ( أطلقت الحكمة ولم تقيد بالحسنة ، إذ كلها حسنة ووصف الحسن لها ذاتي , وأما الموعظة فقيدت بوصف الإحسان , إذ ليس كل موعظة حسنة )(
)
وتتجلى أهمية الموعظة الحسنة للداعية في أنها امتثال لأمر الله تعالى كما في قوله تعالى : (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" )(
)، وقوله تعالى  :     ( وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ XE "@وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ"  )(
) وقوله : (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ XE "@قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ" )(
) .

 وهي كذلك امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : النبي  صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة , قلنا : لمن XE "#الدين النصيحة , قلنا  لمن"  ؟ قال : لله ولكتابه  ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)(
) فالنصيحة من الموعظة .

 ومن أهميتها أن الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح ، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم XE "$( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"  على إقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , والنصح لكل مسلم )(
) ، ولا شك أن الصحابة هم دعاة إلى الله عز وجل , والنصح نوع من أنواع الموعظة - كما مر سابقاً في تعريف الموعظة -.


ومن أهمية الوعظ والنصح للداعية أنه إقتداء برسل الله عليهم السلام كما قال تعالى عن هود عليه السلام : (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ XE "@أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ" )(
) 

وقال عن صالح عليه السلام : ( فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ XE "@فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ"  وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)(
) .

 وفي إلقاء الموعظة إقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم في دعوته كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال : ( وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب XE "#وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب"  , فقلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع...)(
) .

  ومن أهميتها أنها تؤثر في المدعوين وتجعلهم سريعي الاستجابة ، كما تجعل في قلوبهم محبة للدعوة والداعية .

ومن أهمية الموعظة الحسنة : عناية السلف الصالح - رضوان الله عليهم - بها ، فقد أولوها عناية فائقة واستخدموها في سير دعوتهم حتى اشتهروا بها ، ومن أمثال ذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم ، ثم جاء بعدهم التابعون ، ومن أشهرهم الحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن  الجوزي .. وغيرهم – رحم الله الجميع - .

ومن أهميتها أنها سياج أمني للمجتمع المسلم ، فهي تقيه من الوقوع في الرذائل والانغماس في الشهوات أو التعلق بالشبهات والمعاصي والمنكرات ، كما أنها تبرهن على خيرية الأمة الإسلامية وفضلها على سائر الأمم ، كما قال تعالى : (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ XE "@كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"  وَتُؤْمِنُونَ                بِاللّهِ)(
)  (
)
ومن أهميتها أنها توسع دائرة الدعوة فيدخل الناس في دين الله أفواجاً ، وهذا لكثرة أشكالها وأنواعها ، فمنها : 

1. القول اللين اللطيف الحسن ، قال تعالى : ( وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً XE "@وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً" )(
) .
2. الإشارة اللطيفة المفهومة .
3. التعريض .
4. التذكير بالنعم المستوجبة للشكر .
5. المدح والذم .
6. الترغيب والترهيب .
7. القصة والخطابة المؤثرة .
8. الوعد بالنصر والتمكين .
وما إلى ذلك من أساليب مباشرة وغير مباشرة تؤثر بالمدعوين وتدفعهم إلى الطاعة والاستجابة (
).

ومما يبين أهمية الموعظة الحسنة للدعوة  : احتفاء القرآن الكريم والسنة النبوية بها ، قال تعالى : (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" )(
)، وقوله تعالى : (وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ XE "@وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة , قلنا : لمن XE "#الدين النصيحة , قلنا  لمن"  ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )(
) , والناظر في الكتاب والسنة يجدهما مليئان بمثل هذا من المواعظ (
).

وتستخدم الموعظة الحسنة مع من عنده نوع من الجفاء والغلظة والإعراض ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : ( .. والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يُدعى بالموعظة الحسنة , وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة ..)(
).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله - : ( فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب )(
). 

والموعظة لا تستخدم في حق الغافل والمعرض فقط بل تستخدم كذلك للنفوس المطمئنة , فها هو صديق الأمة أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – صاحب القلب اللين الصادق أقسم أن لا ينفق على مسطح بن أثاثه بسبب خوضه في حادثة الإفك , ولما أنزل الله قوله تعالى : (وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ XE "@وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"  وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)(
)، بكى رضي الله عنه وقال : ( بلى إني لأحب أن يغفر الله – عز وجل – لي XE "$بلى إني لأحب أن يغفر الله – عز وجل – لي"  )(
).

فالموعظة لها أثر في النفوس المطمئنة التي عرفت الحق وأذعنت للعمل به , ومن هذا يظهر أن الموعظة توجه لمن كان عارفاً بالحق ولكن أصابه ما أصابه من أسباب عدم العلم كغفلة ونحوها .


ومن الخطأ أن تأخذ الموعظة أسلوباً وطريقاً لم يكن معهوداً أيام السلف الصالح ، ومن ذلك قيام طائفة من الناس الذين لا يُعرفون بعلم ولا فقه بولوج باب الموعظة والتخصص فيه ، وذلك على حساب هدم معالم أخرى يجب أن تكون هي المسلوكة أولاً ، فترى الواحد من هؤلاء يُعنى بفضائل الأعمال دعوة وإرشاداً ، لا على سنة وتحقيق ، بل على بدعة وتلفيق ، فلا بد أن يكون الواعظ على علم بهدي الكتاب والسنة والفقه في الدين على نحو ما كان عليه الوعاظ من قبل كما يقول ابن الجوزي XE "!ابن الجوزي"  – رحمه الله - : (كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء)(
). فتخصص طائفة من الناس بالسير على نهج القصاص دون العلماء وطلاب العلم ، وقيامهم بامتهان هذه المهنة , وجعلها علماً على أناس معينين ، فهذا لم يكن معهوداً على عهد السلف الصالح ، فهداية الناس وإرشادهم لا بد أن تكون على ضوء الكتاب والسنة ، وعلى فهم السلف الصالح لهذه الأمة(
).

((
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الموعظة الحسنة .

إن أسلوب الموعظة الحسنة له أهميته ووقعه في نفوس المدعوين – كما مر سابقاً - ، فنراهم إذا سمعوا بموعظة رقت لها القلوب وخشعت لها النفوس ، وهذا الأسلوب يعد من أنفع الأساليب وأكثرها تأثيراً في نفوس المستمعين ، كما أنه يؤتي ثماره إن كانت موافقة للكتاب والسنة . 

ومن خلال النظر في سيرة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله – نجده رجلاً صاحب موعظة ، فقد واجه في تنقلاته أصنافاً متنوعة من الناس ، فمنهم المنحرف عقدياً وشرعياً وسلوكياً ، فسلك معهم أسلوب الموعظة الحسنة ووجد استجابة منقطعة النظير ، هذا لأن الشيخ كانت موعظته ونصحه مطابقاً للكتاب والسنة , وموافقاً لما كان عليه السلف الصالح – أحسبه كذلك والله حسيبه – فها هو يبين - رحمه الله – أنه مارس الدعوة إلى الله تعالى في أمم   مختلفة ، فوجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية أعظم ما يوعظ به الناس ، فهو يدخل القلوب والآذان من غير استئذان , فقال : (... لقد مارست الوعظ والدعوة إلى الله تعالى منذ عشرات السنين في أمم مختلفة طباعها ولغاتها ، فوجدت أن أنفع شيء يدخل الآذان بدون استئذان ، وتنشرح له الصدور هو كلام العزيز الغفور ، وحديث النبي المبرور ، فهما أحسن البذور متى وجدا تربة صالحة وزارعاً يحسن الحرث ، نبت زرعاً وأخرج شطئه واستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ويغيظ الكفار ، أو كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (
)، قال تعالى : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ XE "@وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ"  وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً )(
)) (
)
 كما بين – رحمه الله - أن على الداعية إلى الله تعالى أن يتمسك بدعوته بالكتاب والسنة لا بآراء الرجال ولا بالأهواء , وأن من أعرض عن الكتاب والسنة تمسه نفحة من النار - عياذا بالله - فقد قال – رحمه الله – عند قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ XE "@قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ" )(
)  : ( أخبر الله تعالى أن إنذار رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالوحي ، والوحي هو القرآن والسنة ، فكذلك المنذرون من هذه الأمة لا يجوز لهم أن ينذروا الناس إلا بالوحي لا بآراء الرجال ... وأخبر سبحانه أن من أعرض عن الوحي واتبع الآراء تمسه نفحة من عذاب الله ، فيندم ويقول يا ويلنا إنا كنا ظالمين ، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ، ومن الضلال بعد الهدى)(
).


وقد نهج الشيخ أيضاً في هذا الباب الرسائل ، التي هدفها الأول النصح والتذكرة بالله تعالى ، فألف كتاباً سماه " نصيحتي لصديقي العزيز : لا إيمان إلا بالحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله "(
)
ومن حرص الشيخ الهلالي –رحمه الله – على قبول دعوته وحتى يكون لها وقعها في نفوس المدعوين أنه كان لا يأخذ عليها أجراً ، ويقول : إن الوعظ وتعليم الناس الحق من باب الجهاد الذي فرضه الله على عباده ، فقال – رحمه الله - : (أنا لا آخذ شيئاًً على الوعظ ؛ لأنه فرض فرضه الله علي ، لأنه من الجهاد ، والجهاد واجب بالنفس والمال )(
) , وقال أيضاً : (الذي يأخذ من الناس لا يستطيع أن يعطيهم شيئاً , و أن من كان له غرضان متضادان لا يمكن الحصول عليهما جميعا. فلذلك وحدت همي ووجهت همتي بعد فتح الله لي قلوب الناس إلى الدعوة وحدها) (
) .
 كما بين أن من أسباب فساد الدعوة الحاجة إلى ما في أيدي الناس , فقال في ذلك – رحمه الله – : ( ولما رأيت الناس قد أقبلوا على التمسك بالسنة إقبالاً عظيما تركت الغرض الذي من أجله توجهت الصعيد وأظهرت الغنى ؛ لعلمي أن إظهار الحاجة إلى ما في أيدي الناس يفسد الدعوة أو ينقضها )(
) .

 وقد شهد له بذلك أهل زمانه , فقال أحد موظفي الأستاذ السيد المكي حين جاءه : (إن السيد المكي يعلم أنك تلقي دروس الوعظ والإرشاد لوجه الله لا تريد عليها مكافأة , ولكنه يجب أن تكون واعظاً رسمياً معيناً من قبل وزارة الأوقاف , وقد جعل لك مائتي درهم في كل شهر ، وهذا شيء حقير بالنسبة إلى مقامك ودروسك القيمة ...)(
). وبين أن عدم أخذ المال والعوض على الدعوة هي طريقة الرسل , فإن الرسل كانوا لا يأخذون على دعوتهم أجراً ، وفي رأيه أن من أخذ أجراً قد لا تنفع دعوته ، فقرر هذا عند قوله تعالى : (فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ XE "@فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ"  وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ )(
)  بقوله – رحمه الله -  : ( إن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم لا يسألون على الدعوة على تعليم الناس وإرشادهم , فإن ذلك يتنافى مع الإخلاص في الدعوة , فإنهم إذا أخذوا أجراً من المدعوين لا بد أن يخضعوا لهم وأن يخافوهم , والمدعوون أنفسهم إذا كانوا يعطون الداعي أجراً يرون لأنفسهم فضلاً عليه وينقص قدره عندهم أو يزول )(
)
وبذلك صان أهل العلم العلمَ فصانهم ، وعظموه في نفوس طلابه فعظمهم ، وصدق علي بن عبد العزيز الجرجاني في قوله :

يقولـون فيك  انقبـاض  وإنمـا
رأوا رجلاًعن موقف الذل  أحجما
أرى الناس من داناهم هان عندهم
ومن  أكرمته عزة النفس أكرمــا

وما  زلت منحازاً  بعرضي  جانبا
من  الذم أعتـد الصيانة مغنمــا

ولم أقض حق العلم إن كان  كلما
بدا طمـع  صيرتـه لي  سلمــا

إذا قيل: هذا منهل  قلت  قد  أرى
ولكن نفس الحر  تحتمل  الظمــا

وما كـلٌّ برق  لاح لي  يستفزني
ولا كلُّ أهل الأرض أرضاه منعمـا

ولم أبتذل في خدمة العلم   مهجتي
لأخـدم  من لاقيت  بل لأخدمـا

أأشقى بـه غرساً وأجنية   ذلـةً 
إذن فاتباعُ الجهلِ قد كان  أحْزمـا 

ولو أن أهل العلم  صانوه  صانهم 
ولو عظموه  في النفـوس  لعُظمـا 

ولكن  أهانوه فهانوا   ودنسـوا 
مُحياه  بالأطماع  حتى  تجهَّـما(
)

والشيخ – رحمه الله تعالى – استخدم أسلوب الموعظة الحسنة حتى عرف بها وكانت لها ثمارها اليانعة ، ومن أمثلة مواعظه مع الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى قوله : (أيها المشرك الداعي غير الله الكافر لنعمة الله ، ألا تستحي من الله ؟ ما عذرك في دعائك غير الله وطلب الحاجات من غير الله ، وخضوعك وتملقك وشكواك في أهل القبور وابتهالك إليهم ليجلبوا لك خيراً ويدفعوا عنك شراً ، وهذا رب العالمين الغني الحميد الرؤوف الرحيم السميع المجيب يرغبك في دعائه ، ويعدك - ومن أصدق من الله وعداً – بإجابة دعوتك ، وقضاء حاجتك بشرط أن تستجيب له بالإيمان به وبرسله وما جاؤوا به ، وتفعل ما أمرك به ، وتجتنب ما نهاك عنه . فانظر إلى هذه السفاهة التي وقعت فيها والخسران المبين ، فوحد ربك وتوجه إليه وحده ، ترى العجب العجاب من لطفه وبركاته ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)(
)

فهذه موعظة بليغة من الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – مقرونة بالترهيب والترغيب والوعد والوعيد والحجج الدامغة لمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، فالله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك وهو غني عن عبادة عباده ، ومع ذلك فهو يأمرهم بعبادته ويتودد إليهم بنعمه ويعدهم باستجابة دعائهم إن هم أخلصوا التوحيد لله عز وجل ، فها هو رب العزة والجلال يقول في الحديث القدسي : (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته XE "#يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته"  , فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع  إلا من أطعمته , فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته , فاستكسوني أكسكم ..)(
)، ومع هذا نجد من أضل الله في طغيانهم يعمهون ، و عن ذكر الله غافلون ، وعن الموعظة  معرضون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .


والشيخ – رحمه الله –  قد حذر من أشرك بالله من أن يأتي يوم القيامة مفلساً ، فوعظهم بقوله : (كل من أشرك بالله وعبد غيره بدعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله , يأتي يوم القيامة مفلساً يائساً لا ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بهم في الدنيا ... ولا يشفع له أحد ، لأن المشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين ، وإن كان هذا المشرك ابناً لنبي كابن نوح ، أو أباً لنبي كآزر أبي إبراهيم ، وهذا معنى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ"  وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(
) )(
)

ومن مواعظه أنه وعظ – رحمه الله – أهل تطوان XE "%تطوان"  حينما قالوا إنه أصيب بمرض الربو بسبب منعه الناس من الذبح والاستغاثة بأحد الأولياء فقال : (فقلت -- على كرسي الوعظ في الجامع الكبير - : إن هؤلاء الذين يزعمون أن الشيخ السعيدي هو الذي أصابني بمرض الربو ليس لهم عقل ولا دين . أما العقل فدليل نفيه عنهم أن خلقاً كثيراً من سكان تطوان XE "%تطوان"  رجالاً ونساءاً مصابون بهذا الداء وهم يعبدون الشيخ السعيدي ،  فمن ذا الذي أصابهم بهذا المرض ؟!!  وأما دليل نفي الدين عنهم : فإن الشيخ السعيدي إما أن يكون مؤمناً بكتاب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ لا بد أن يكون مغتبطاً ومسروراً بدعوتي إلى توحيد الله وإتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ، ساخطاً على كل من يعبده بالذبح والنذر والاستغاثة ، متبرئاً إلى الله من عملهم ، وإما أن يكون مشركاً يرضى بعبادتهم له ، إذن فأبعده الله إن كان ذلك ، والذي نظنه به هو الخير :  ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ  يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ XE "@وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ  يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ"  وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )(
))(
) .

ومن مواعظه أنه قال عند قوله تعالى :  (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ XE "@فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ" )(
) (من لم يفر إلى الله فقد فر من الله , ومن فر من الله يدركه لا محالة , فإنه لا يفوته هارب... , اللهم اجعلنا ممن فر إليك يا رب العالمين فآويته ونصرته وأسعدته في دنياه وأخراه)(
) 

وأختم هذا المطلب بقصيدة للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى –  هجا بها أحد الذين منعوه من الوعظ في مسجد الموحدين بطنجة ،   فقال : ( هذه قصيدة في هجو عدو لدود للسنة سعى في منعي من الوعظ في مسجد الموحدين بطنجة ، قلت هذه القصيدة وأنا راكب في السيارة بين طنجة وفاس في 26 من صفر سنة 1398هـ وهي من البحر المتقارب ) :

مضى  زمن كان فيه السـدد

وفيه الصلاح وفيه  الرشـد

وفيه  الجهاد لمن  قد عــدا

وفيه العقاب لمن قد  فسـد

وأمـر بعرف بـلا خشيـة

ونهي عن المنكر مهما وجد

ودين قـوي  بـلا  بدعـة

بتوحيد رب العباد الأحـد

وفيـه  القـرآن  وتفسيـره

وفيه الحديث بذكر السنـد

فـلا  قبـة  فيـه   مبنيـة 

على القبر يعبدها من جحد

تقـام المواسـم  من  حولها

وتعبـد مثل يغـوث  وود

فكم غنم عندهـا  ذبحـت

وطلب ذو الشرك منها الـمدد
وكم ثور أنس غدا  ذابحـا

لثور لدى القبر خيرا  قصد

وذو القبر لا يستطيع  العطا

ولا المنع إذ في التراب رقد

بل الحي يسطيع نفعاً لمـن

قضى نحبه بدعا إن قصـد

ففي هذه الدار يلقى الشقى

ويوم القيامة نــارا ورد

فدونكها يا عريض  القفـا

سهاما ستحرق منك الكبد

على أخويك  سلام كثـير

وأنت عليك الظلام الأشد

هما أسداه بيوم  الوغــا

وأنت  ثعيلب نحس مـرد

فإنك نذل خسيس خبيث

عدو الإله العزيز الصمـد (
)
((
المبحث الثالث : 

المجادلة بالتي هي أحسن
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف المجادلة لغة وشرعاً ، وأهمية المجادلة في الدعوة وكيفية استخدامها . 

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المجادلة . 
المطلب الأول : تعريف المجادلة لغة وشرعاً ، وأهمية المجادلة في الدعوة وكيفية استخدامها :

المجادلة لغة : 

قال ابن فارس :  (جدل) الجيم والدال واللام أصل واحد , وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه , وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام (
).
قال ابن منظور : المجادلة هي اللدد في الخصومة والقدرة عليها ، ورجل جَدل و مجْدل و مجدال : أي شديد الجدل , وجادله : أي خاصمه مجادلة وجدالاً , والجدل : شدة الخصومة , والمجادلة : المناظرة والمخاصمة(
).
وقال صاحب المعجم الوسيط : المجادلة في علم المناظرة هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم(
).

المجادلة شرعاً : 

قال النووي  - رحمه الله - : ( الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة , وتكون بحق وباطل , وأصل الخصومة الشديدة يسمى جدلاً ؛ لأن كل واحد منهما يحكم خصومته وحجته إحكاماً بليغاً على قدر طاقته , تشبهاً بجدل الحبل : وهو إحكام فتله , يقال جادله يجادله وجدالاً ) (
) , قال الجرجاني : الجدل دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة , أو يقصد به تصحيح كلامه , وهي الخصومة في الحقيقة , والجدال  عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها(
).
وللمجادلة أسماء منها : المناظرة , والخصومة , واللجاج , والمراء .
وقال الراغب الأصفهاني : الجدل : هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة(
).

وقيل : هي عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة(
).
 
وقيل : هو إبطال قول الخصم بما يدل على بطلانه وإثبات الحق بالدليل(
).


وللمجادلة أهمية بالغة في الدعوة إلى الله ، فإن الناظر في القرآن يجده مليئاً بالمجادلة لإقناع الخصم وإلزامه بالحق بالبراهين والحجج القاطعة ، لإبطال ما عليه المخاصم من أفكار وعقائد ودعوات فاسدة . 

والمجادلة أسلوب من أساليب الدعوة ، فالله عز وجل أمر بها في قوله تعالى : ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(
)،  وقال تعالى : (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ XE "@وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" )(
) .         

 والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في دعوته ,كما روى ذلك ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق بسنده : (أن عتبة بن ربعية ، وكان   سيداً ، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء , وذلك حين اسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون , فقالوا : بلى يا أبا الوليد , قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي , إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب , وإنك أتيت قومك بأمر عظيم , فرقت به جماعتهم , وسفهت به أحلامهم , وعبت به آلهتهم ودينهم , وكفرت به من مضى من آبائهم , فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها .   قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يا أبا الوليد أسمع , قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً , وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك , وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا , وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك رآه وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه , أو كما قال له , حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال : أقد فرغت يا أبا الوليد , قال : نعم , قال : فاسمع مني . قال : أفعل , فقال : بسم الله الرحمن الرحيم   حم . تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ XE "@حم . تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"  . كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ . وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ)(
) ،  ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة أنصت لها , وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه , ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد , ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك , فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به , فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد , قال : ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط , والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة , يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم , فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم , وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم , وكنتم أسعد الناس به , قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه , قال : هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم)(
).

والمجادلة نوعان : نوع ممدوح ، ونوع مذموم  .


فالممدوح هو : ما كان المراد فيه إحقاق الحق ونصرته والدعوة إليه بنية خالصة وطريقة صحيحة ، وهو جائز شرعاً بل مأمور به ، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يدعو بأسلوب المجادلة ، قال تعالى : ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(
) ، وقال   تعالى : (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ XE "@وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" )(
).

          وكذلك أمر الله عز وجل بها موسى وهارون عليهما السلام ، فقال حينما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون : (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى XE "@اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى"  . فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى XE "@فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"  قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى . قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى . فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى . إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى . قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى . قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى . قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى .)(
) ، فأمرهما أن يتحاورا معه برفق ولين ، والحوار صورة مثلى من صور الجدال . 

وكذلك كل نبي جادل قومه بالتي هي أحسن ، وقد قص علينا سبحانه وتعالى في كتابه المبين قصصاً كثيراً عن أنبيائه عليهم السلام وهم يجادلون أممهم ويبينون لهم طريق الحق مستخدمين في ذلك أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن . 

  فهذا نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده ، قال تعالى :       ( قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ XE "@قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ"  )(
) وقال تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ XE "@وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ"   أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ)(
).

وكذلك إبراهيم عليه السلام جادل النمرود حينما ادعى الربوبية ، قال تعالى في ذلك : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ XE "@أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ"  إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغ XE "%المغرب" ْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )(
).

 وكذلك جادل إبراهيم عليه السلام أباه آزر في قوله : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ XE "@وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ" )(
) .

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب المجادلة في دعوته , فجادل قومه بالتي هي أحسن مع شدة عناد قومه واستكبارهم ، فقد أرشدهم بما أوحى إليه الله تعالى وألهمه الحجة القاطعة , وأثبت لهم بطلان ما يعتقدونه في آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله  , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ XE "@يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ"  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )(
). وقوله تعالى : (قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ XE "@قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ"  أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ)(
) , وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ XE "@يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ"  ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)(
) , فمن هذه الآيات وغيرها يتبين لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادل قومه بالحسنى , وكان جوابه لهم جواباً مقنعاً لا لبس فيه ولا غموض ، وهذا كله حرصاً على هدايتهم ، والناظر في السنة النبوية يجدها مليئة بهذا الأسلوب النبوي - ومن أمثلة السنة ما تقدم - .

والمجادلة قيدت بالتي هي أحسن - كما مر في الآيات السابقة - وهذا وصف ينبغي أن يكون عليه المجادل من رفق ولين , وكذلك صفة لما يجادل به من حجج وبراهين ، قال الإمام ابن القيم XE "!ابن القيم"  - رحمه الله تعالى - : ( الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك , وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه ، وحدته ورفقه , فيكون مأموراً بمجادلتهم بالتي هي أحسن , وقد يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب والتحقيق أن الآية تتناول     النوعين )(
) . 

أما النوع المذموم من المجادلة فهو : كل جدال باطل أو مفضٍ إلى باطل ولا يؤدي إلى خير ، أو كان بطريقة غير صحيحة ، وهو محرم شرعاً ومنهي عنه ، كما  قال تعالى : (مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ XE "@مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ" )(
) ، وقال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ XE "@أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ" )(
)  , وقال صلى الله عليه وسلم : (من طلب العلم ليباهي به العلماء , أو ليماري به السفهاء XE "#من طلب العلم ليباهي به العلماء , أو ليماري به السفهاء"  , أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه , أدخله الله جهنم ..)(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا XE "#إني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا" ..)(
) ، وقال الأوزاعي – رحمه الله - : (بلغني أن الله إذا أراد بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل XE "$بلغني أن الله إذا أراد بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل" )(
) .

وقد ذم القرآن ثلاثة أنواع من الجدل وهي: 
أولاً : المجادلة التي يقصد بها دحض الحق ، قال تعالى : (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ XE "@وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ" )(
)
ثانياً : المجادلة بعدما تبين الحق واتضح ، قال تعالى : ( يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ XE "@( يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ" )(
) .

ثالثاً : المجادلة بغير علم ، قال تعالى : (هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا XE "@هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"  فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً)(
)
وتتضح أهمية أسلوب المجادلة في الدعوة من عدة أمور منها : 

أنها أمر فطري جُبل عليه الإنسان , يصدر من الصالح والطالح ، والكبير والصغير , والرجل والمرأة ، قال تعالى : ( وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً XE "@وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً" )(
) ، وقال تعالى : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ XE "@قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ"  وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)(
)  ، والأمور الفطرية لابد للداعية من مراعاتها وملاحظتها في دعوته حتى يُكتب لها النجاح .

ومن أهميتها : أن الدعاة من الصحابة وغيرهم استخدموها في دعوتهم ، فها هو مؤمن آل فرعون جادل قومه وحاجهم وذكرهم بالنعم والخيرات العظيمة ، قال تعالى : ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ XE "@وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ"  وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ . يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ . وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ . وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ . يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )(
) 

ومن أهميتها : أنها تقطع دابر المجرمين من أهل البدع والأهواء والإلحاد ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله تعالى - : (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه , ولا وفّى بموجب العلم والإيمان , ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس . ولا أفاد كلامه العلم واليقين)(
) 

 وأكد على أهميتها الإمام ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله تعالى – وهو يستخلص الفوائد من قصة وفد نجران حين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (... ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم , بل واستحباب ذلك بل    وجوبه ، إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم ، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة , فيولِّ ذلك أهله , ويخلي بين المطي وحاديها , والقوس وباريها)(
) .

وحريٌ بمن قصد المناظرة أن يتأدب بآداب أهل العلم عموماً وآداب المتناظرين خصوصاً ، ويحسن ذكر جملة من هذه الآداب :

1. النية الصادقة في نصرة الحق والدعوة إلى دين الله تعالى وترك الرياء والسمعة

2. اعتماد المجادلة والمحاورة على العلم الصحيح ، حيث أن المناظرة إن كانت بغير علم تتحول إلى جدل عقيم لا فائدة منه .
3. رد كل خلاف إلى الكتاب والسنة .
4. الالتزام بالأخلاق الإسلامية الحميدة .
5. تقديم الأهم فالمهم من الحجج والبراهين .
6. تقديم النص على العقل .
7. مجانبة إطالة الكلام وحشوه .
8. عدم الطعن في أدلة الخصم أو سب شخصه أو شتمه .
9. التسليم بالقضايا المتفق عليها وقبول النتائج .
10. الامتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة أو فساد أو ضرر . 
11. تفحص الكلام قبل النطق به .
12. استعمال السمت الحسن .
13. ترك الالتفات إلى الحاضرين .
14.  تجنب الغضب والضجر .
15. إنصاف المناظر.
16. اعتدال المزاج .  (
) 
وتستخدم المجادلة مع كل من له شبهة ويجادل عنها ليتضح له بطلان ما هو عليه ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : ( .. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي  أحسن .)(
)  ، وقال الشيخ السعدي – رحمه الله - : ( فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل ، فيجادَل بالتي هي أحسن ، وهي الطريقة التي تكون أدعى للاستجابة عقلاً ونقلاً ، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود)(
) .

فيقف الداعية مع هذا الصنف من الناس موقف المجادل والمقنع على حسب ما يرى من شبهة عارضة للمدعو ، قال الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  - رحمه الله -:  ( فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن , ولا تغلظ عليه بل تصبر ولا تعجل ولا تعنف ، بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب    الحسن )(
)  .

ومما ينبغي أن يعرف في هذا الباب أنه قد ترد شبهة على الداعية ، وهي ورود النهي عن الجدل في كثير من الآيات والأحاديث , فإذا قام ليبين الحق عارضه المبطلون بدعوى النهي عن المجادلة , وهي كلمة حق أريد بها باطل , وقد نقض هذه الشبهة العلامة ابن القيم XE "!ابن القيم"   -رحمه الله - بقوله : ( وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه , كيف والقرآن من أوله إلى أخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعيةً يقينيةً وأجوبة لمعارضتهم وإفساداً لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين ، وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم ... )(
) , فهذه الدعوة محمولة على المجادلة المذمومة كما تقدم , أما المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق فإنها محمودة .   

فمن حكمة الداعية وبصيرته , أنه يقف أمام المدعو وهو عالم بنوعية المدعو الذي يقف أمامه من أي صنف هو ؟ فإن كان من أصحاب الحكمة والعلم والمعرفة أعطاه منها ما يكون رافعاً لجهله بالحكمة , وإن كان عارفاً ولكنه ترك العلم لنوع غفلة فيه وعظه وذكره , وإن كان صاحب شبهة عارضة منعته من العمل أو الاقتناع فليستخدم معه أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن موضحا له مواقع الحق ومعائب الباطل  .

((
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المجادلة .

المجادلة من الأساليب الدعوية التي لا يمكن للداعية الاستغناء عنها ، خصوصاً مجادلة أهل البدع والأهواء والمخالفين وتبيين الحق لهم , فالمجادلة حق من حقوق الله على عباده ، كما قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : (ومن بعض حقوق الله على عباده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان)(
)

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – استخدم هذا الأسلوب في دعوته ، غير أنه كان لا يحب المناظرة ولا يعمد إليها إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً ، فقال – رحمه الله - : ( إنني لا أحب المناظرة ...)(
) ، وبين –رحمه الله – أن سبب عزوفه عن المناظرة والمجادلة لما يعتريها من الشغب ثم المضاربة فقال : (المناظرة تعتريها المشاغبة ثم المضاربة ، فلا تحق حقاً ولا تبطل باطلا)(
) ، وبين أيضاً – رحمه الله – أن العلماء نهوا عن المجادلة والمراء إلا إذا كانت هناك ضرورة فقال : (وإن كان أئمتنا أهل الحديث – نضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة – قد نهوا عن الخوض في علم الكلام والجدل دون أن تدعو إلى ذلك ضرورة مقاومة المفسدين أو تثبيت عقيدة المؤمنين ، فعند ذلك تتعين المقاومة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)(
) ، والبعد عن المناظرة والمجادلة هذا رأي رآه الشيخ ، وله في ذلك سلف , ولكنه يناظر إذا اضطر إلى ذلك فيستعن بالله عز وجل ويخوض غمارها , وإن كانت القاعدة التي يسير عليها هي عدم المناظرة , فقال – رحمه الله - : (أنا لا أناظر أحداً إلا من هجم علي , فإنني أضطر حينئذ إلى مناظرته ، والقاعدة التي أسير عليها هي تجنب المناظرة بقدر الإمكان .)(
)، وقال أيضاً : (ومن رأيي أني أبعد عن المناظرة وأتجنبها ، فإذا اضطررت إليها استعنت بالله وخضت غمارها ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية XE "#أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية"  ، فإذا لقيتموهم فاصبروا...)(
))(
) 


 هذا هو منهج الشيخ – رحمه الله تعالى –  وهو كما بينه آنفاً ، و مع هذا نجده يجادل ويدافع عن الدين ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ، وهذه ضرورة يجب على الداعية أن يدافع و يجادل أصحاب الشبهات والشهوات حفاظاً على كيان الدين وصفاء عقيدته من كل شائب يشوبها أو يكدرها .


والجدال أسلوب من أساليب الدعوة التي سلكها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – ، فقد جادل ودعا إلى الله وهو في المستشفى على فراش المرض فقال : ( زارني فيه – يعني المستشفى – إخواني من المغاربة ، وزارني أيضاً داعية القاديانية ، فناظرته وأنا على فراش المرض)(
).


ومن أمثلة مجادلته : ما حصل بينه وبين شيعي في العراق XE "%العراق"  ، قال – رحمه  الله - : لما استقررت في الدورة أردت أن أجتمع مع بعض علماء الشيعة بعدما قرأت شيئاً من كتبهم (
) ووجدت فيها عجائب وغرائب ، فاتفقت مع أحد الفلاحين وهو الحاج غلام حسين فقلت له : اختر لي عالماً من علمائكم أزوره لا يكون متعصباً ، فقال لي : أفضل علمائنا في هذا البلد هو الشيخ عبد المحسن الكاظم ، فقصدناه ، فلما قابل الشيخ الهلالي الشيعي سأله : ما هي أهم كتب الحديث عندكم (
) ؟ فذكر له أربعة منها كتاب الكليني ، وأثنى عليه وقال : كل أحاديثه صحيحة فهو عندنا بمنزلة البخاري عندكم ، والبحث في صحة الحديث وضعفه في هذا الزمان عبث لأن الأحاديث الصحيحة معلومة يقيناً .

 
فقال له الهلالي : وكيف تعرف صحتها يقيناً (
)؟


 فقال الشيعي : تُعرف بنص الأئمة المعصومين على صحتها ، ثم قال : دونك حديثاً متواتراً عندنا وعندكم .


فقال له الهلالي : قل .


فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها .


 فقال الهلالي : أما عندنا فليس هذا الحديث صحيحاً ولا حسناً فضلاً عن أن يكون متواتراً ، إنما هو حديث ضعيف ، وعلى فرض ثبوته (
) ، فإن أريد أن هذه المدينة لها أبواب كثيرة وعلي من أفضل أبوابها فهو صحيح ، وإن أريد أن هذه المدينة ليس لها إلا باب واحد وهو علي فهذا باطل يكذبه القرآن والواقع ولا يختلف فيه العقلاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بُعث كان علي صغيراً دون البلوغ ، فلو كان هو الباب الوحيد لهذه المدينة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شيئاً ولا أن يؤدي رسالة , وكان يقول لكل من سأله عن مسألة اذهب إلى علي وخذ منه الجواب ، وهذا لا يقوله أحد يحترم نفسه ، وقد قال  تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ XE "@يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ"  وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(
) ، وحذف المعمول هنا يدل على العموم ، أي بلغه جميع الناس ، كما قال تعالى في سورة الأعراف : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً XE "@قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً" )(
) .


ثم قلت له : إذا أراد الله أن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لعلي فلماذا لم يسمه كما سمى زيداً في سورة الأحزاب ؟ 


فقال الشيعي : إن قريشاً حذفت كثيراً من القرآن .


فقال الهلالي : قال تعالى في سورة الحجر : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ XE "@إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" )(
) ، ولا شك أن الله تعالى لا يخلف الميعاد ، وقد حفظ هذا القرآن من التبديل والزيادة والنقص ، وهذه مزية وفضيلة خص الله بها هذا القرآن الكريم من بين سائر الكتب السماوية ، وإذا سلمنا أن القرآن قد حذفت منه قريش كثيراً فلا بد أن تكون قد زادت فيه أيضاً . 


فقال الشيعي : أما الزيادة فلم تقع .


فقال الهلالي : وكيف عرفت ذلك ؟ 


فقال الشيعي : عرفت ذلك من أقوال الأئمة المعصومين ، فإنهم أخبروا بأن الزيادة لم تقع وإنما وقع الحذف . 


فقال الهلالي : هذا مخالف لنص القرآن الذي ذكرته آنفاً ومخالف للعقل والله المستعان . 


ثم قال الهلالي له : هل عندكم قرآن سالم من التغيير ليس فيه زيادة ولا نقص ؟ 


فقال الشيعي : لما رأى أمير المؤمنين علي عليه السلام قريشاً تحذف أشياءً من القرآن وتكتبها على غير الوجه المتفق مع تاريخ النزول ، دخل بيته وعكف أربعين يوماً وكتب القرآن من أوله إلى آخره .


فقال الهلالي : وأين هذا المصحف ؟ 


قال الشيعي : بقي عند الأئمة يتوارثونه آخرهم عن أولهم حتى وصل إلى الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري عجل الله بخروجه .


فقال الهلالي : ولماذا لم يكتب علي رضي الله عنه إلا مصحفاً واحداً ولم ينسخه أحد منه في تلك الأزمنة المتطاولة ، وقد كان لعلي كما تعلمون من الأنصار وآل البيت الحريصين على الخير وحفظ العلم ولاسيما كتاب الله . كما كان ينبغي أن يكون أول شيء يبدأ به بعد خلافته هو إظهار هذا القرآن الصحيح وإحراق ما سواه من المصاحف ، فإن لم يفعل ذلك على سبيل التسليم الجدلي فلا بد أن يفعله شيعته وأنصاره ، وقد جمع أبو بكر الناس على هذا المصحف ، ثم جمعه عثمان طبقاً لمصحف أبي بكر ، وأحرق جميع المصاحف المشتملة على القراءة الشاذة ، وعلي رضي الله عنه ليس دونهما في العلم والقدرة على إحقاق الحق ، فكيف أهمل هذا الواجب العظيم ؟!! 


فقال الشيعي : إن أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان مشغولاً بأمور أخرى من حروب  المرتدين وتدبير شؤون المسلمين . 


فقال الهلالي : هذا اعتذار لم يقنعني ولا أراه يقنع أحداً من خصومكم ، ثم لماذا أخذ الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري المصحف الوحيد السالم من التغيير معه حينما دخل السرداب ؟!! وأنتم تعتقدون أنه معصوم وأنه يحفظ القرآن ولا يحتاج إلى مصحف ، فكيف يترك شيعته على مصحف ناقص غير مرتب ويأخذ النسخة الوحيدة المشتملة على القرآن الصحيح معه إلى عالم الغيب ؟!! 


فقال الشيعي : تأدب فإن الأئمة معصومون ولا يفعلون إلا ما أمرهم الله به 


ثم قال أحد الحاضرين : سأورد عليك آية من القرآن تحجك وتسكتك .


فقال الهلالي : هات .


قال الشيعي : قال تعالى : ( وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ XE "@وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ" )(
) من هو الإمام المبين ؟ أليس هو علي بن أبي طالب ؟ 


فقال الهلالي : ذلك قولك ، أما أنا فأقول أن الإمام المبين هو اللوح المحفوظ المكتوب عند الله تعالى ، وهذا القرآن الذي بأيدينا مطابق له . 


فقال الشيعي : كيف يكون الكتاب إماماً وكيف يكون مبيناً ؟ 


فقال الهلالي : قال الله تعالى في سورة الأحقاف : ( وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً XE "@وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً"  وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ)(
) ، فوقف حماره في العقبة ولم يستطع جواباً .


فقال الشيعي : أليس على نفس النبي بنص القرآن ؟ 


قال الهلالي : وضح لي ما تقول ، كيف يكون على نفس النبي ؟ 


فأخذ الشيعي يتتعتع ، ويكرر أنفسنا وأنفسكم ، ولم يعرف أحد منهم آية المباهلة لا الشيخ ولا غيره ، فعلم الهلالي أنهم لا يحفظون القرآن .


فقال الهلالي لهم : أنا أذكركم بالآية قال تعالى : (فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ XE "@فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ"  وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)(
) ، فقالوا جميعاً : هذه الآية التي نريد ، فإن قوله تعالى : "وأنفسنا" المراد به علي بن أبي طالب ، وهذا حجة عليكم .


فقال الهلالي : إن نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي ، ولا تتحمل الدلالة اللغوية غير ذلك ، فما هو دليلكم من جهة النقل أو اللغة على أن علياً هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


فقالوا : هذا ثابت في التفاسير .


فقال الهلالي : أنا لا أسلمه إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح .


ثم قال الشيعي : ما تقول في أحاديث صحيح البخاري ، أصحيحة عندكم أم لا ؟ 


فقال الهلالي : هي صحيحة لا نتوقف في قبول شيء منها .


فقال الشيعي : الآن أورد لك حديثاً من صحيح البخاري يثبت صحة اعتقادنا وفساد اعتقادكم .


فقال الهلالي : ما هو ؟


فقال الشيعي : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها XE "#فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها" )(
) ، وأبو بكر آذاها فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ، فكيف يكون الكافر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


فقال الهلالي : هذا الحديث صحيح ، ولكن لمعرفة معناه على التحقيق يجب أن تذكره كاملاً حتى لا تكون مثل ذلك النصراني الذي احتج على المسلمين بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ" )(
) فقال : هذا كتابكم ينهاكم عن الصلاة . 


فقال الشيعي : أذكر نص الحديث .


فقال الهلالي :  إن علياً بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً في الناس فقال : (إن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة XE "#إن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة"  ، ولا أحرم حلالاً ، ولكن أخاف أن تفتتن في دينها ، فوالله لا تجتمع ابنة نبي الله وابنة عدو الله في بيت واحد ، فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل فليطلق ابنتي ، فإن فاطمة بضعة   مني ، يؤذيني ما آذاها) (
). فلما سمع القوم هذا الحديث ثاروا ثورة عظيمة وكثر ضجيجهم .


فقال لي الشيخ رافعاً صوته : كفرتم كفرتم كفرتم ، كل واحد حتى محمد بن عبد الله .


قال الهلالي : وسمعت من كان بقربي من الحاضرين يقولون بصوت ملؤه الحنق : (لا يا ملاعين الوالدين ، شلون تكذبون على أمير المؤمنين) .


ثم قال الهلالي : كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ونؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج الذين كفروه وقاتلوه لسعة علمه وفضله (
).


ثم قال الهلالي : وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يؤذ فاطمة وإنما نفذ ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث XE "#نحن معاشر الأنبياء لا نورث"  ، ما تركنا صدقة)(
) وفاطمة غير معصومة من الخطأ ، فإن كان هذا هو سبب تكفيركم لأبي بكر الصديق فهو سبب واهي .


فهذا جزء من المناظرة التي كانت بين الشيخ الهلالي – رحمه الله – وأحد مشايخ الشيعة ، وبعد انتهاء المناظرة قال أحد الشيعة لأهل السنة : أشهد بالله أن عالمكم غلب عالمنا(
). 


كما ناظر أحد الألمان في مدينة "بن" حول أكل لحم الخنزير ، قال الهلالي – رحمه الله - : وذلك أني كنت أتغدى في مطعم لأحد معارفي ، وهو أستاذ يعطي الدروس الخصوصية ، وقد اشترطت عليه أنه إذا كان عندهم لحم الخنزير يعطونني بدله لحم عجل أو بيضتين ، فكان يفعل ذلك مرة أو مرتين في كل أسبوع حين يأكلون لحم الخنزير ، فأراد أحد الآكلين وكانوا كلهم جامعيين أن يضحك علي ويجعلني مسخرة للحاضرين فقال : يا فلان أتأذن لي أن أسألك سؤالاً لم يزل يجول بخاطري كلما رأيتك وحدك تأكل لحم العجل ؟


فقال الهلالي : سل عما بدا لك . ثم قال : وأخذ قلبي يخفق حزناً من عدم التوفيق في الجواب له . 


فقال الجرماني : ما سبب العداوة التي بينكم معشر المسلمين وبين الخنزير ؟ فإنها شديدة وما هو ذنبه عندكم حتى تقاطعون أكله وتهجرونه كل هذا الهجر ؟ 


فقال الهلالي : فوفقني الله تعالى توفيقاً عظيماً فأجبته على البداهة فقلبت عليه السؤال وقلت : ما هي سبب العداوة بينكم وبين هذا الحيوان الأعجم حتى أنكم أسرتموه وكان طليقاً وأخذتم تحاربونه بذبحه وتمزيق أوصاله ؟ أما نحن فلأنه لم يذنب إلينا فلم نحبسه ولم نذبحه ولم نقطعه إرباً إربا ولم نزدرد لحمه . ثم أردفت هذا السؤال بسؤال آخر : ما هي أقبح الشتائم عندكم في اللغة الجرمانية ؟ فقال : زدني بياناً فإني لا أعرف ما تقصد .


فقلت له : أليس أقبح السب عندكم هو شواين هند .


فقال : بلى . 


فقلت : هذه اللفظة تشتمل على كلمتين : أحدهما شواين ومعناها   خنزير ، والأخرى هند ومعناها كلب . فلو كان عندكم من الحيوانات ما هو أنجس وأقبح من هذين لما جعلتموها بهذه المنزلة .


ثم قال له الهلالي : لماذا تأكلون النصف الأول الأنجس من شواين هند وتتركون النصف الثاني كلوها جميعاً أو دعوها جميعاً . 


ثم سأله الهلالي : هل أنت نصراني أو شيوعي ؟ 


فقال : أنا مسيحي . 


فقال الهلالي : إذن قضيت على نفسك وعلى أصحابك ، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم كان ملتزماً في التوراة من تحريم لحم الخنزير ، ولم يأكل لحمه قط ولا كان أصحابه يأكلونه(
).

فالمناظرة في الدعوة إلى الله أسلوب من الأساليب الناجحة ، والجدال في العلم جائز إذا كان القصد والهدف منه الوصول إلى الحق من غير تعنت ، فأسلوب الجدل والمناظرة بعرض الأدلة والبراهين ورد استدلال الخصم وحجته بدليل أقوى منه من أنجح الأساليب في رد من ضل عن طريق الحق . 

((
المبحث الرابع : 

الترغيــــب والترهيــــــــب
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : التعريف بالترغيب والترهيب لغة وشرعاً ، وأهمية الترغيب والترهيب في الدعوة  . 

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الترغيب والترهيب . 
المطلب الأول : التعريف بالترغيب والترهيب لغة وشرعاً وأهمية الترغيب والترهيب في الدعوة .
الترغيب لغة : 

قال ابن فارس : طلب الشيء والحرص عليه والطمع فيه(
).

الترغيب شرعاً : 

كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه(
).

والترهيب لغة : 


قال ابن فارس : الخوف والفزع(
) .

الترهيب وشرعاً : 

كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله(
).


وللترغيب والترهيب أهمية بالغة في الدعوة إلى الله , حيث إن الإنسان مجبول على حب ما ينفعه , وتقر به عينه , وتطمئن به نفسه , وينفر من كل ما يخيفه ويفزعه ؛ فلهذا كان لأسلوب الترغيب والترهيب أهميته القصوى في الدعوة إلى الله تعالى , فالإنسان يعيش في هذه الدنيا بين غنى وفقر , وصحة وسقم , وجهل وتعلُّم , وسعادة وتعاسة , وفي أثناء تنقله بين هذه الأحوال نجده بحاجة ماسة إلى من يأخذ بيده إلى طريق الهداية والخير والاطمئنان والنجاة , ويبعده عن طريق الغواية والخذلان والهاوية , وذلك لأن الإنسان بطبيعته ضعيف , قال تعالى:  (وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً XE "@وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً" )(
) ، فمن أجل هذا الضعف والاستعداد للانحراف عن الطاعات وعدم القيام بالواجبات ناسب أن يكون أسلوب الترغيب والترهيب من لوازم الداعية في دعوته وإرشاده للناس بالعدول عن طريق الغواية والتزام طريق الرشد والهداية(
). 

 
ومن أهمية أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله تعالى : أنه أسلوب من أساليب الدعوة في القرآن الكريم , فالناظر في القرآن يجد هذا الأسلوب واضحاً جلياً قال تعالى : ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ XE "@أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ"  وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ )(
) ، وقال تعالى : (إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ XE "@إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"  (
), وقال تعالى : (إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ XE "@إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ"  وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً . وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)(
)

ومن أهمية الترغيب والترهيب : أنه اقتداء برسل الله عز وجل ، حيث دعوا أقوامهم بأسلوب الترغيب والترهيب .


 ومن أمثلة ذلك : ما أخبر الله عز وجل به عن نوح عليه السلام في دعوته لقومه ، حيث استعمل معهم أسلوب الترغيب فرغبهم بإمداد الخير , وإنزال المطر , ووفرة البنين , والإغداق بأنواع البساتين , وكثرة الأنهار من الله تعالى ، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً XE "@فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً"  . يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً .وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً)(
)،  ودعاهم بالترهيب كذلك قال تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ XE "@لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ"  إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(
)، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ XE "@وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ"  . أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ)(
)

ومن أهميته أيضا : أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ، حيث استعمل في دعوته أسلوب الترهيب والترغيب فقال تعالى : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ XE "@وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ"  يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ)(
)، واستعمل الترهيب في دعوته كما في قوله تعالى :  (‏ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ XE "@إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ"  . لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ . وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ . وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ)(
) 


ومن أهميته : أنه أسلوب له تأثيره ووقعه في نفوس كثير من البشر ، فالإنسان جُبل على حب الخير والسلامة والرغبة في الظفر بكل محبوب ، كما طُبع على كراهية الشر والأذى .


فأسلوب الترغيب والترهيب له أهمية بالغة الأثر في الدعوة إلى الله تعالى , فعلى الداعية أن يوليه عناية تامة , فيذكر ما ورد من الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة في الترغيب بالأعمال الصالحة وزيادة الباقيات الصالحات ليزيد مُحب الخير في نشاطه , ويشوِّق المتواني والعاجز والخامل في عمل الخير وتحصيل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى , كما يرهّب من المعاصي والمنكرات ويذكر أصحابه بعقاب الله تعالى وأليم نقمته وما حل بالأمم السابقة من العذاب والهلاك والدمار , ويبين لهم سبب ذلك بأنه المعاصي وارتكاب ما نهى الله عنه وترك ما أوجبه عليهم , وينبغي للداعية كذلك أن يرغبهم في محاسن الأخلاق ويرهبهم من سيئها ,كالكذب ونقض العهد والغيبة والنميمة والرياء ونحو ذلك .

((
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الترغيب والترهيب :


من المعلوم أن أسلوب الترغيب والترهيب من أهم أساليب الدعوة إلى الله تعالى , من أجل هذا اعتنى الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – بأسلوب الترغيب والترهيب عناية فائقة ، ومما يدل على اهتمامه بأسلوب الترغيب والترهيب أنه استخدمه في التخويف من الشرك ، ودعا كل من أشرك بالله شيئاً أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب إليه ، فقال – رحمه الله – : ( أيها المشرك الداعي غير الله , الكافر لنعمة الله ، ألا تستحي من الله ؟ ما عذرك في دعائك غير الله وطلب الحاجات من غير الله ، وخضوعك وتملقك وشكواك في أهل القبور وابتهالك إليهم ليجلبوا لك خيراً ويدفعوا عنك شراً ، وهذا رب العالمين الغني الحميد الرؤوف الرحيم السميع المجيب يرغبك في دعائه ، ويعدك - ومن أصدق من الله وعداً – بإجابة دعوتك وقضاء حاجتك ، بشرط أن تستجيب له بالإيمان به وبرسله وما جاؤوا به ، وتفعل ما أمرك به ، وتجتنب ما نهاك عنه ، فانظر إلى هذه السفاهة التي وقعت فيها والخسران المبين ، فوحد ربك وتوجه إليه وحده ترى العجب العجاب من لطفه وبركاته ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )(
)
وقال أيضاً : (كل من أشرك بالله وعبد غيره بدعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة فيما لا يقدر عليها إلا الله يأتي يوم القيامة مفلساً يائساً لا ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بهم في الدنيا ... ولا يشفع له أحد ، لأن المشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين ، وإن كان هذا المشرك ابنا لنبي كابن نوح ، أو أباً لنبي كآزر أبي إبراهيم ، وهذا معنى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ"  وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(
) )(
) فهذه الموعظة استخدم فيها أسلوب الترهيب ، فإن كل من أشرك بالله تعالى يأتي يوم القيامة مفلساً لاحظ له في الآخرة ومأواه النار وساءت مصيرا , وإن كان ذلك الرجل ابنا أو أبا لنبي .


كما رهب من ادعى الإيمان ولم يعمل بالقرآن أن دعواه باطلة وكاذبة فقال : ( من ادعى الإيمان بالقرآن ولم يعمل به في مسجده وبيته وسوقه ومحكمته وسلمه وحربه فإيمانه دعوى تكذبها سيرته )(
)
ورهب الذين لا يعملون بآيات الله فقال عند قوله تعالى : ( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ XE "@وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ"  )(
) : ( إن كل من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة في هذا الوعيد)(
) .


ورهب من أعرض عن الكتاب والسنة أنه من شرار الدواب ، قال الشيخ - رحمه الله - : (كل من دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله فأعرض عنهما فهو من شر الدواب)(
)

كما رغب بالتمسك بمصدر الدين ، ورهب من لم يتمسك به و أعرض عنه فقال – رحمه الله –  : ( للدين مصدران اثنان ، فهما عينان نضاختان ، فيهما الهدى والنور والسعادة الأبدية ، فمن أعرض عنهما خاب وخسر ، ألا وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ثالث لهما)(
)

ورغب بالتمسك بالكتاب والسنة فقال : ( كل من اتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات لا بد أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ يجعل الله له نوراً يمشي به في الناس ، ويبارك له في رزقه وعلمه وعمله وفي كل شيء من أمر دينه ودنياه)(
)

فأسلوب الترغيب والترهيب له مكانته في الدعوة إلى الله  , و هو من أنواع الموعظة كما تقدم , فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يهتم به في دعوته , وأن يوليه اهتمامه حتى يكون نافعاً له في دعوته إلى الله تعالى .

((
المبحث الخامس : 

المثــــــــــــل والقصـــــــــــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف المثل والقصة لغة واصطلاحاً، وأهمية المثل والقصة في الدعوة ، وخطر التمادي في أسلوب القصة  . 

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المثل والقصة . 
المطلب الأول : تعريف المثل والقصة لغة واصطلاحاً ، وأهمية المثل والقصة في الدعوة ، وخطر التمادي في أسلوب القصة .
المثل لغة : 


قال ابن فارس : الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء ، وهذا مثل هذا : أي نظيره ، والمثل والمثال في معنى    واحد (
). 


وقال الجوهري : مِثل : كلمة تسوية ، يقال : هذا مِثل ومَثله ، كما يقال شِبهه وشَبهه ، والمثل ما يضرب به من الأمثال ، ومَثل الشيء صفته(
) .

المثل اصطلاحاً : 


قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  - رحمه الله - : المثل : تشبيه شيء بشيء في حكمه ، وتقريب المعقول من  المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر(
).


قال الراغب الأصفهاني : هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولاًَ في شيء آخر بينهما مشابهة ، ليبين أحدهما الآخر ويصوره(
).


والمثل له أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله وفي حياة الناس ، حيث أن كثيراً من كلامهم وسلوكهم وطريقة حياتهم إنما هو ترجمة لأمثال انغرست في أذهانهم وتوارثوها ، وذلك لما للمثل من خصوصية التأثير والقبول لدى الشخص العادي ، ومنها نجد أن القرآن الكريم مليء بالأمثال ، وذلك لقصد التأثير على المسلم وإيقاظه من غفلته ، واستثارة عقله وكوامن نفسه ، والاستجابة لنداء الإيمان وترك طريق الشيطان(
).


وضرب المثل داخل في مسمى الموعظة ، لما فيه من تحريك العواطف وإثارة كوامن النفس(
).


 ومما يدل على أهمية ضرب المثل في الدعوة أن الله عز وجل ضربه لعباده فقال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ XE "@أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ"  أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ .)(
) وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ XE "@يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ"  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)(
) .

      
 ومن أهميته : أنه إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حيث ضرب الأمثلة في دعوته فقال صلى الله عليه وسلم  : ( إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل  رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله XE "#إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل  رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله"  إلا موضع لبنة من زاوية , فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له , ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة , قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين .)(
) )(
) وقوله صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة XE "#مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة"  ريحها طيب وطعمها طيب , ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو , ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر , ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)(
)

ومن أهمية ضرب المثال في الدعوة إلى الله أن له خصائص : منها الدقة والواقعية ، فالناظر في أمثال القرآن الكريم والسنة النبوية يلحظ الدقة الفريدة  المؤثرة ، فهما دائما لا يمثلان بالغريب , وإنما يختاران من المحسوسات الموجودة ويجليانها بأوصافها , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً XE "@مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً"  وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)(
)،  قال القرطبي XE "!القرطبي"  – رحمه الله - : ( .. هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره ، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً ولا يحسن الوقف على العنكبوت ، لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به ، وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت) (
)  وقد ضرب الله هذا المثل ليبين أن قدرة الله تعالى هي القدرة ، وما عداها من قوة فهو هزيل ولا اعتبار له , والذي يتعلق بقوة غير قدرة الله وقوته فهو كالعنكبوت التي تتعلق بالواهي والضعيف ، حيث تتخذ لنفسها بيتاً ضعيفاً واهياً بل هو أضعف  البيوت على الإطلاق , وقوله تعالى : (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ XE "@مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ"  فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(
)، قال ابن كثير XE "!ابن كثير"  – رحمه الله - : (وهذا المثل أبلغ في النفوس) (
) إذ أنه لا يوجد ما يمنع من وجود هذه السنابل بحباتها الكثيرة الناتجة من الحبة الواحدة على النحو المذكور .


ومن أمثلة ذلك في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم : (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم , كمثل الغيث الكثير XE "#مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم , كمثل الغيث الكثير"  أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير , وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا , وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم , ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)(
)

ومن خصائص الأمثال أن لها تأثيراً على النفوس ، فالأمثال عادة تكون من الطبيعة القريبة من الإنسان ، فهي تعيش معه وتؤثر فيه ، والمتأمل في أمثال القرآن والسنة النبوية يجدها كذلك ، فالله عز وجل ضرب لنا أمثالاً من الواقع قريبة لنا ومشاهدة ، قال تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ XE "@أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ"  أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(
) ، فمثل الكلمة الطيبة بشجرة رائعة عظيمة ، لأنها عالية مثمرة منتظمة الثمر لا يصيبها ضرر الرياح ، ولا يهدمها معاول الطغاة ، وما دام هذا شأن الكلمة فإن على الإنسان أن يتمسك بها .


ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : (مثل القائم على حدود الله والواقع  فيها XE "#مثل القائم على حدود الله والواقع  فيها"  , كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا , فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا , وإن اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ...)(
) .


ومن خصائص الأمثال أيضاً : أنها تؤثر في المدعوين عن طريق الترغيب في الخير والترهيب من الشر ، قال تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ XE "@مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ"  وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ)(
) ، فرغب سبحانه وتعالى المتقين بهذه الجنة وحثهم على العمل والاجتهاد في طلبها ، ورهب من خالف أمره بأنهم لا يتمتعون بشيء من هذا ، وأن عاقبتهم وخيمة ومؤلمة وذلك جزاء عصيانهم , قال تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء XE "@وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء"  حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير XE "#إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير"  , فحامل المسك إما أن يحذيك , وإما أن تبتاع منه , وإما أن تجد منه ريحا طيبة , ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك , وإما أن تجد ريحا خبيثة)(
))(
) .

والقصة في اللغة :


قَصَّ : القاف والصاد المشددة : أصل صحيح يدل على تتبع الأثر شيئاً بعد شيء ، ومن ذلك قولهم قصصت الأثر : إذا تتبعته ، ومن الباب القصة والقصص كل ذلك يتتبع فيذكر(
)، وجاء في الصحاح : قص أثره : أي تبعه ، قال تعالى : (قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً XE "@قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً" )(
) ، وكذلك اقتص أثره وتقصص أثره ، والقصة : الأمر والحديث ، وقد قص عليه الخبر   قصصاً ، والاسم أيضاً القَصص بالفتح ، والقِصة بكسر القاف جمع القصة التي تكتب(
).


والقص في اللغة : القطع والتتبع وإيراد الخبر المقصوص , يقال قصصت الشيء : إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيئا ، ومنه قوله تعالى : ( وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ XE "@وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ" )(
) أي تتبعي أثره(
) .


والقصة : الخبر وهو القصص ، وقص علي خبره يقصه قصاً وقصصاً : أورده ، والقصص الخبر والمقصوص بالفتح ، والقِصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب ، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها(
).

القصة في الاصطلاح :  


قال ابن الجوزي XE "!ابن الجوزي"  – رحمه الله - : ( القصص : تتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها , والقاص من يفعل ذلك )(
) .


وقال الشيخ ابن عثيمين XE "!ابن عثيمين"  – رحمه الله -  : (القصة : الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاً)(
) .


 وفي اصطلاح الدعاة يمكن أن تعرف القصة بأنها : ( هي فن مخاطبة العامة ووعظهم بالاعتماد على القصة )(
), وقيل : ( هي القدرة على مخاطبة الناس وتذكيرهم بالاعتماد على الأحاديث والسير الماضية)(
).


والقصة نوعان : قصة مذمومة ، وقصة محمودة(
). 


والقصة المذمومة نوعان : أحدهما : القصص والحكايات عن الأمم السابقة التي يتطرق إليها الاختلاق والزيادة والنقصان ، وخروجها عن القصص الوارد في القرآن الكريم مما يندر صحته ، خصوصاً ما ينقل عن بني إسرائيل مما لا يقره عقل ولا يؤيده نقل . 


وثانيهما : ذكر بعض القصص التي تحكي معصية إنسان أو هفوته وشرحها وإبرازها بشكل ملفت للسمع والبصر ، بحيث تجعل القلب يحبها ويتعلق بها، وقد يتمنى تحقيقها ، فهذا النوع ينبغي اجتنابه والبعد عنه لإفضائه إلى فساد حال السامعين .


والقصص المحمود : هو كل قصة كانت من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة ، أو ما كان عليه السلف الصالح ، أو ما صح من أخبار من كان قبلنا بتأييد من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وكل قصة خلت من العيوب والمثالب الدينية والخلقية(
). 

وللقصة أهمية بالغة للداعية : حيث تملؤه انفعالاً وثباتاً على الدعوة إلى الحق وتحمل مشاقها ، وتجعله واثقاً من النصر والنجاح في الدعوة في نهاية الأمر(
). ومما يدل على ذلك ما نجده في القرآن الكريم والسنة النبوية ، فالله عز وجل قص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم ، وما لاقوه في دعوتهم من أذى وتكذيب ومشقة ، مما أفضى على نفسية محمد صلى الله عليه وسلم طمأنينة في دعوته ، وتحفيزاً في مواصلته لتبليغ رسالة ربه ودعوة الناس ، قال تعالى : (وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ XE "@وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ"  وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ XE "@وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ"  )(
) , قال الرازي عند تفسير قصة نوح عليه السلام في سورة يونس : (إنما قص الله تعالى قصص الأنبياء لأسباب : منها أن يكون للرسول ولأصحابه رضوان الله عليهم أسوة بمن سلف من الأنبياء ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه)(
) .


وإذا كان قصص أولئك الرسل تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه جدير أن يثبت كل من كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وعلى رأسهم الدعاة إلى الله .


ومن السنة النبوية ما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثبات بعض من آمن من الأمم السابقة على دينها ولم يصدها عنه ما وجده من الأذى والتكذيب ، فقد شكى خباب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده من العذاب من قريش ، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى ما وجده السابقون من العذاب الشديد الذي لا يعد هذا العذاب معه شيئاً ليثبت به فؤاده ،  فعن قيس عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة , قلنا له ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله لنا ؟    قال : (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه XE "#كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه"  , فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ، وما يصده ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ، وما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون )(
) .


ومن أهمية القصة : أنها تمد الداعية بمجموعة من الأخلاق والقيم الفاضلة والصفات الحميدة التي تعينه على أداء مهمته ، ومما يدل على ذلك أن الداعية إذا قرأ القرآن استفاد منه كثيراً من الأخلاق الحميدة ، فمثلاً إذا قرأ قصة نوح عليه السلام استفاد منها كثيراً من الأخلاق ، كالصبر وعدم استعجال الثمار والتوكل على الله والتأكد من نصر الله ، لأن النصر حليف الصابرين . وغير ذلك من قصص الأنبياء التي قصها الله علينا في القرآن الكريم وما فيها من الصفات والأخلاق الحميدة التي إذا تحلى بها الداعية إلى الله كانت دعوته ناجحة بإذن الله .


والناظر في السنة أيضاً يستفيد ويستنير من القصص أخلاقاً حميدة فاضلة ، فمثلاً قصة الأبرص والأقرع والأعمى , قال صلى الله عليه وسلم : ( إن ثلاثة في بني إسرائيل , أبرص , وأقرع , وأعمى XE "#إن ثلاثة في بني إسرائيل , أبرص , وأقرع , وأعمى"  , بدا لله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك , قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب هذا الذي قد قذرني الناس , قال : فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً , فقال : أي المال أحب إليك , قال : الإبل , - أو قال البقر هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع , قال : أحدهما الإبل , وقال : الآخر البقر - فأعطي ناقة عشراء , فقال : يبارك لك فيها , وأتى الأقرع   فقال : أي شيء أحب إليك , قال : شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس , قال : فمسحه فذهب وأعطي شعراً حسناً , قال : فأي المال أحب إليك , قال : البقر , قال : فأعطاه بقرة حاملا وقال : يبارك لك فيها , وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك , قال : يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس , قال : فمسحه فرد الله إليه بصره , قال : فأي المال أحب إليك , قال : الغنم ، فأعطاه شاة والدا , فأنتج هذان وولد هذا , فكان لهذا واد من إبل , ولهذا واد من بقر , ولهذا واد من الغنم . ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته , فقال : رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك , أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفري ,  فقال له : إن الحقوق كثيرة , فقال له : كأني أعرفك ، ألم تكن   أبرص يقذرك الناس , فقيرا فأعطاك الله , فقال : لقد ورثت لكابر عن كابر , فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت .


 وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا , فرد عليه مثل ما رد عليه هذا , فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت .


 وأتى الأعمى في صورته , فقال : رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك , أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فرد الله بصري , وفقيرا فأغناني ، فخذ ما شئت ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله , فقال : أمسك مالك فإنما ابتليتم ، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك...)(
).  يستفاد من هذه القصة النبوية أخلاقاً عظيمة  مثل الصدق ، فيحمل الداعية نفسه على التحلي بتلك الصفة ويحث الناس عليها ، ويمقت الكذب وينأى بنفسه عنه , ويحذر الناس منه .

وقد جبل أكثر الناس على حب سماع القصص وضرب الأمثال وتقريب الحقائق ، من أجل هذا يجب على الداعية أن يصرفهم إلى قصص القرآن الكريم والسنة النبوية ، وقصص الصحابة والتابعين ، وسيرة السلف الصالح الثابتة الصحيحة ، وما ثبت عنهم من مواقف بطولية في خدمة دين الله تعالى والدعوة إلى سبيله ، وليحذر كل الحذر من التمادي في القصص ، فإن إبليس قد يلبس عليه فيجعله يأتي بالقصص المكذوبة والخيالية ويأتي بأمثال غير واقعية فيقلب الحقائق ، وهدفه من ذلك الترغيب في الطاعة والتزود منها ، والترهيب من المعاصي والتنفير منها . 

من أجل هذا حذر علماء السلف – رحمهم الله تعالى –  من التمادي في القصص ، لأن القصاص يتجرؤون في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد لقوا من العامة آذاناً صاغية ، ولقي العلماء منهم عنتاً كبيراً ، ومن أكبر جرائم هؤلاء القصاص وضع الأحاديث المكذوبة ، قال الدكتور محمد بن لطفي الصباغ : (نصيب القصاص في وضع الحديث كان كبيراً ، وهذا أمر طبعيٌّ ، لأن هذا القص يتطلب مادة كثيرة وجديدة ، فكانوا مدفوعين إلى ذلك دفعاً)(
) . وقد ذكر العلماء – رحمهم الله تعالى – أسباب كره السلف - رحمهم الله - للقصص ، وهي أحد ستة أشياء : 

1.  لأن فعل القصاصين بدعة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان أول من قص في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

2.  لندرة صحة أخبار المتقدمين .
3.  لأن القصص يشغل عن قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين .
4.  لأن في القرآن والسنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لم يصح .
5.  لأن القصص المذموم في واقعه أفسد قلوب العوام .
6.  لأن معظم القصاص لا يتحرون الصواب(
).
والقصاص لا يذمون من حيث هذا الاسم ، لأن الله عز وجل قال : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ XE "@نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" )(
)  ، وقال تعالى : (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ XE "@فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" )(
) وإنما يأتي ذم القصاص من حيث ما يأتون ، فالغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد ، ثم أن غالبهم يخلط فيما يورده ، وربما اعتمد على ما أكثره محال . 

فأما إذا كان القصص صدقاً ويوجب وعظاً فهو ممدوح ، وقد كان أحمد بن حنبل  - رحمه الله - يقول : (ما أحوج الناس إلى قاص صدوق)(
)
وقد ألف العلماء في الإنكار على القصاص ، ومن تلك المؤلفات  :

1. كتاب القصاص والمذكرين : لابن الجوزي .
2. الباعث على الخلاص من حوادث القصاص : للحافظ العراقي .
3. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص : للسيوطي (
) .

وقد ذكر ابن الجوزي XE "!ابن الجوزي"  – رحمه الله – الشروط التي يجب أن تتوافر في القاص وهي :

1. العلم وإتقان فنونه .

2. معرفة الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه .
3. العلم بالتاريخ وسير السلف وأخبار الزهاد .
4. معرفة الفقه معرفة جيدة .
5. معرفة اللغة العربية معرفة جيدة .
6. تقوى الله والتخلص من الطمع .
7. العمل بما يدعو الناس إليه .
8. الزهد في الدنيا وترك المظاهر الفخمة .(
)
((
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المثل والقصة .

الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – أدرك أهمية استخدام أسلوب المثل والقصة في دعوته فاستعملها , فكان يستخدم الأمثال في دعوته لتقريب الفهم لدى المستمع  , قال حينما حث الناس على قراءة القرآن الكريم , وأنه لا يمكن الانتفاع به إلا إذا اقترنت قراءته بتدبر وخشوع وتأدب بآدابه , فضرب على ذلك مثلاً لتقريب الفهم بقوله : ( فالانتفاع بالقرآن كالانتفاع بالدواء ، إذا استعمل حسب ما وصف الطبيب وتجنب المريض ما نهاه الطبيب عنه  من المأكولات والمشروبات نفعه الدواء ، وإذا استعمله على خلاف ذلك لا ينفعه بل يضره )(
) .


وقد ضرب مثالاً آخر لتقريب الفهم عند المستمعين , بين فيه أن ادعاء التمسك بالسنة لا ينفع إلا إذا عمل بها : ( فتصور في هذا الزمان أن رجلاً انتمى إلى حزب سياسي , يوجه إليه مكتب الحزب الدعوة بعد الدعوة فلا يحضر ولا يعتذر ولا يدفع اشتراكاً ولم يدع أحداً في الدخول في الحزب , فهل يعقل أن رئيس الحزب يقبله عضوا في حزبه ؟ كلا بل يتبرأ منه الحزب كل البراءة ويعاديه أشد العداوة)(
) 

وكان يأتي بالأمثال المضروبة في القرآن الكريم ليبين حقيقة الشرك بالله تعالى وأن صاحبه خاسر ، قال عند قوله تعالى في سورة الروم : (ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء XE "@ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء"  تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ )(
) : (هذا المثل لا يبقي شكاً لكل امرئ تدبره ولم يختم الله على قلبه ، إن عبادة غير الله باطلة ، وذلك لأن كل شيء خلقه الله ملك لله تعالى ، سواء أكان عاقلاً كالملائكة والأنبياء والصالحين ، أم غير عاقل كالأصنام والأوثان ، ولا يوجد شخص عاقل يرضى أن يشاركه عبده في ماله ، لأنه من جملة ماله ، فكيف يتخذون من عبيد الله شركاء يعبدونهم معه بالذبح والنذر والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة)(
) .


أما القصة فكان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - يوردها ليستخرج منها الفوائد والحكم ، ومن أمثلة ذلك أنه لما سرد قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في معرض كلامه على التوحيد وإخلاصه لله وحده لا شريك له قال : ( في قصة إبراهيم عليه السلام فوائد :

الأولى : كل موحد وإن قل علمه يجد حجة على توحيد الله تعالى يغلب بها أكبر علماء الشرك والتقليد .


الثانية : حجة قوم إبراهيم - وجدنا آباءنا لها عابدين - ، هي حجة المشركين في كل زمان ومكان ، وما أحسن جواب إبراهيم عليه السلام لقومه إذ قال لهم : لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين .


الثالث : أن قوم إبراهيم كانوا يوحدون الله تعالى في توحيد الربوبية ولذلك لم ينكر عليهم ، وكذلك المشركون في كل زمان ومكان يعترفون ويؤمنون أن الله رب كل شيء ومليكه .


الرابع : يجب على كل من قدر على تحطيم ما يعبد من دون الله من القباب والأحجار والأشجار أن يقتدي بخليل الله إبراهيم .


الخامس : أن نصر الله للموحدين وإهلاك المشركين سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، فإذا لم ينتصر الموحدون وطال عليهم زمان غلبة أعدائهم فاعلم أن توحيدهم ضعيف أو إيمانهم ناقص ، فإن الله وعد كل من نصر دينه الحق بالنصر ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"  . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)(
) ، وقال تعالى : ( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا XE "@إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"  وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ )(
))(
).


وقال أيضاً : – رحمه الله - : (في هذا الكلام فوائد : الأولى : لماذا قص الله علينا قصة إبراهيم مع قومه ، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوها علينا ؟ , قال : الأول : الإخلاص وهو تصحيح القصد وإرادة وجه الله تعالى في كل ما نقوله ونعتقده ونفعله وندعو الناس إليه . 


الثاني : الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه وعدم الخوف من المشركين والمنافقين .


 الثالث : إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له .


 الرابع : وهو شرط في صحة ما تقدم وقليل من يتفطن له في هذا الزمان ، وهو التبرؤ من الشرك وأهله ، قال تعالى في سورة الممتحنة : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ XE "@قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ"  إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ )(
) ، وقال تعالى في سورة الزخرف : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ XE "@وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ" )(
)  ، وقال في سورة مريم : (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي XE "@وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي"  عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً)(
) ، وقال : (قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ XE "@قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ"  . فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ )(
) .. ونحن نقول لعباد القبور والأضرحة والقباب : إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله ، ولا يتم توحيدنا إلا بذلك ، هذا بعد أن نتلطف معهم ونقيم لهم الحجج على أن ما يفعلونه هو الشرك الأكبر ، ولا نستثني من ذلك أحداً .


الفائدة الثانية : أن تماثيل الصالحين وهي الأصنام والأوثان ، وهي قبورهم وقبابهم ، والأحجار التي جلسوا عندها ، والأماكن التي مروا بها وسائر آثارهم ، إذا دعاها الداعي لا تسمع دعاءه ولا تراه)(
) .
كما يبين لنا – رحمه الله – أهمية القصة والأمثال في الدعوة إلى الله تعالى فقال : ( إن في كتاب الله من الأخبار والقصص والأمثال ما يفتح القلوب المقفلة  الغلف والعيون العمى والآذان الصم ؛ ولكن لا يحصل ذلك إلا لمن طلب الحق بإخلاص ، وتجرد من هوى نفسه الأمارة بالسوء ، فهذا هو الذي ينتفع)(
) .

من أجل هذا ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يهتم بهاتين الوسيلتين على الشروط والضوابط المتقدمه .

وقد ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - قصة وقعت له من بعض الجهال الذين يطلبون العوذ والحماية من غير الله خوفاً من الجن ، ويتملقون لهم دفعاً لشرهم ، فأراد الشيخ أن يبن بطلان معتقدهم ، وأن الشياطين ليس لهم سلطان على المؤمنين وإنما سلطانهم على الذين يتبعونهم  فقال : (وفي هذا الزمان يعتقد الجهال من المنتمين إلى الإسلام في الشرق والغرب أن الشخص إذا بنى بيتاً جديداً يجب عليه أن يذبح ذبيحة للجن الذين يسكنون في ذلك المكان ليكفوا عن أذاه ، ويأخذ شيئاً من تلك الذبيحة ويطبخه في ماء بلا ملح ، ويرش ذلك الماء في جوانب البيت ، ولما بنيت بيتاً في بغداد وانتهى رئيس البناءين من بناءه قال لي : ينبغي أن تسيل عليه الدم قبل أن تسكنه ، قلت ولماذا ؟ 

قال لي : ليكف سكان هذه الأرض عن أذاك .

فقلت : وهل يسكن هذا البيت غيري مع أهل بيتي ؟

فقال لي : نحن نعتقد أن الجن يسكنون تحت الأرض .

فقلت : لا تظن أني أبخل عليك وعلى البناءين بذبيحة وطعام ، ولكن أريد أن أثبت لك أنه لا سلطان للجن على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانهم على الذين يتولونهم بالذبح والخوف والتعوذ بهم من دون الله ، ولذلك سأسكن هذا البيت وأتحدى الجن أن يجهدوا جهدهم في إلحاق الضرر بي وبأهل بيتي إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

وبعد أن أسكن شهراً كاملا ويظهر له ولأمثاله أن الجن لا يستطيعون أن يؤذوا من يوحد الله ، حينئذ أذبح ذبيحة وأدعوه مع أصحابه للغذاء ، وكذلك فعلت)(
).
وذكر قصة في الإستسقاء غريبة وقعت في المغرب XE "%المغرب"  فقال – رحمه الله - : (... وفي تلك السنة قل المطر وعم الجدب . وعادة المغاربة في مثل هذه الحال أن يفزعوا إلى أضرحة الأولياء , ويذبحوا لهم الذبائح ويستغيثوا بهم , ليأتيهم المطر ويزول عنهم الجدب , فأمر القائد الملالي مناديا ينادي قائلا بأعلى صوته : لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تسمعون إلا خيراً إن شاء الله , إن الأمير يأمركم أن تتبرعوا بالدراهم لشراء الثيران و الكباش و تتهيئوا في اليوم الفلاني للاستسقاء عند أضرحة الأولياء , فلما جاء اليوم المعين خرج الأمير والقاضي و جميع أهل البلدة حفاة حاسري الرؤوس , وطافوا على أضرحة الأولياء قائلين بصوت واحد : (جئناكم قاصدين , لا تردونا خائبين , يا أولياء الله الصالحين ) وتوجهوا أولا إلى قطب البلد علي أبي غالب , والثور الأسود أمامهم و هو أكبر الثيران و أسمنها ، فوصلوا إلى ضريحه خاشعين وذبحوا ذلك الثور وذابحه يقول : الذبيحة على الله وعليك يا سيدي علي أبا غالب , ثم طافوا على أضرحة الأولياء الكبار , فذبحوا على ضريح كل واحد منهم ثوراً , و أما الأولياء الصغار فذبحوا على ضريح كل واحد منهم كبشاً ورجعوا , فنشأ غمام في السماء , فسألت الله تعالى أن لا يسقيهم ولا قطرة واحدة ، فاستجاب الله دعائي وانقشع ذلك الغمام ، وجاء بعده غمام مراراً  ثم انقشع ولم يسقوا قطرة واحدة .... ثم قال : جاء بعض أصحابنا إلي وقالوا لي : إن الأمير والقاضي ومن تبعهما ارتكبوا أمراً شنيعاً مخزياً , فنريد أن نغسل هذا العار بصلاة الاستسقاء في مصلى العيد خارج المدينة , ونريد أن تكون إمامنا في صلاة الاستسقاء , فإن المغاربة يعتقدون أنه متى صليت صلاة الاستسقاء يموت إمامها و يمت السلطان , ولم يشأ أحد من الفقهاء الموحدين أن يصلي   إماماً ؛ لأن أزواجهم وأولادهم إذا سمعوا أن أحدهم يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء إماماً يفزعون ويبكون خوفاً عليه و يمنعونه , فقلت لهم : إن المرض علي شديد , ولكني أرجوا من الله أن يقويني حتى أصلي بكم صلاة الاستسقاء , وأنا لا أخاف الموت . فاتفق الجماعة على يوم معين , فجاءوني بسيارة وتوجهنا إلى مصلى العيد ، ورأيت الزرع بدأ ييبس , فرقيت المنبر وخطبت خطبة غلبني فيها البكاء , وصليت بهم ركعتين , وفي اليوم التالي أذن الله للسماء أن تمطر , فأمطرت مطراً غزيراً غدقاً أحيا الله به الأرض بعد موتها ، و استبشر الناس وفرح أصحابنا بنصر الله لنا على القوم المشركين)(
).

ثم قال – رحمه الله - معقباً على القصة : ( ألا ترى أيها الموحد الموفق لإتباع كتاب الله وسنة رسوله المتجنب للبدع كلها أن الله سبحانه إذ خيب سعيهم وحرمهم المطر وحبسه , حتى توجه إليه حزبه المفلحون ، وهم فئة قليلة لا يبلغ عددهم مائة , وعملوا بسنة نبيهم ووجهوا وجوههم إلى الله وحده فسقاهم ذلك المطر الغزير , أراد أن يجعلها كرامة ظاهرة لأهل الحق نصر بها أولياءه وكبت بها أعداءه , و بين لهم أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لهم رزقاً , و أن الرزق بيد الله لا حيلة لمحتال في جلبه , و إنما ينال بتقوى الله التي رأس سنامها توحيده واتباع سنة رسوله ) (
).

ثم عقب  - رحمه الله - بأبيات شعر قال فيها : 

	و من سنن الرسول و تابعيه
من الرحمن لا يدعون شيئا
إلى أن جاء بعدهم خلوف
 و قد ذبحوا لهم بقرا و شاء
و من يذبح لغير الله يلعن

	سؤال الغيث من مولى النوالي
 سواه مخلصين في الابتهال
دعوا أهل المقابر باهتبال
و قد نحروا السمان من الجمال
مقال المصطفى خير المقـال (
)



((
المبحث السادس : 

القــــــدوة الحسنــــــــــــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف القدوة الحسنة لغة واصطلاحاً، وأهمية الإقتداء بالرسل والأنبياء عليهم السلام في الدعوة  . 

المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام القدوة الحسنة . 
المطلب الأول : تعريف القدوة الحسنة لغة واصطلاحا ، و أهمية الإقتداء بالرسل والأنبياء عليهم السلام في الدعوة .
القدوة في اللغة : 


تأتي بمعنى الأسوة ، يقال فلان قدوة إذا كان يقتدى به ويتأسى به(
) ، وقال ابن منظور : القدوة بمعنى الأسوة ، يقال فلان قدوة يقتدى به(
).

القدوة في الاصطلاح : 


قال القرطبي XE "!القرطبي"  – رحمه الله - : ( طلب موافقة الغير في فعله )(
)

وعرفت أيضا : ( الواقع الحي الملموس الذي يدعوا إلى الامتثال بالعمل قبل القول)(
) ، وعرفت أيضا : ( اتباع طريق الصالحين والتأسي بهم )(
) . وعرفت  أيضاً : ( هو الشخص الذي يدعوا إلى أنواع الفضائل والمكملات السلوكية والأفكار السليمة الصحيحة , وقد عمل بها وتصف بها من قبل )(
)

وقيدت القدوة بالحسنة لتخرج منها القدوة السيئة ، والقدوة الحسنة تكون في الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)(
)  ، والقدوة السيئة هي الإقتداء بغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مخالفة له ، كما قال المشركين حين دعتهم رسلهم بالتأسي بهم : (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم  مُّهْتَدُونَ XE "@بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم  مُّهْتَدُونَ"  )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده XE "#من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده"  لا ينقص من أجورهم شيئا , ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء)(
).


والقدوة الحسنة في الإسلام تنقسم إلى قسمين : 


أ. قدوة حسنة مطلقة : أي معصومة من الخطأ والزلل , كما في الأنبياء والرسل عليهم السلام ، قال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)(
) وقال تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ XE "@قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ"  إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)(
).


ب. قدوة حسنة مقيدة : أي بما شرع الله عز وجل , لأنها غير معصومة , كما هي في الصالحين والأتقياء من عباد الله غير الرسل والأنبياء عليهم السلام , فغير الرسل والأنبياء قد يُقتدى بهم في أمور دون أخرى , وذلك لاحتمال صدور تصرفاتهم عن ضعف بشري أو خطأ اجتهادي , لذا كان الإقتداء بهم مُقيداً بموافقة الشرع ..


وبهذا يكون أسلوب القدوة الحسنة أسلوباً عاماً يشمل التأسي بكل من عمل عملاً حسناً سواء كان نبياً أو رسولاً , أو كان تابعاً للرسل الكرام(
).


ولقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالإقتداء برسله فقال جل وعلا : (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ XE "@أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ"  )(
).
 وقال جل وعلا:

  (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ XE "@قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ"  إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ )(
)  ، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسوا به في أقواله وأفعاله وإتباع هديه فقال تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً )(
) ، قال ابن كثير XE "!ابن كثير"  عند هذه الآية : (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل)(
) .


ولأهمية الإقتداء به صلى الله عليه وسلم أوجب الله عز وجل علينا إتباع أمره واجتناب نهيه ، قال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا XE "@وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"  وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )(
) ، وقال تعالى : (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ XE "@قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ"  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )(
) ، كما حذر سبحانه من مخالفة أمره فقال تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ XE "@فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ"  أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(
) ، وقال تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ XE "@فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ"  ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ XE "@ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ"  وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)(
) ، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة معصوم من الخطأ والزلل وهو الهادي إلى الصراط المستقيم ، قال تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى XE "@وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى"   .  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى .  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى XE "@وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى"   .  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى XE "@إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى"  . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى )(
) ، وقال تعالى : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ XE "@وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"  .  صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ )(
)                    وقد وصفت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف تدل على صدقه حين أخبرها بما حدث له في الغار ، فقد روى البخاري ومسلم – رحمهما الله – من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على خديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر , قالت له :  (.. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً XE "#أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً"  , والله إنك لتصل الرحم , وتصدق الحديث ، وتحمل الكل , وتكسب المعدوم , وتقري الضيف , وتعين على نوائب الحق..)(
). ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ينبغي لكل مسلم أن يتأسى بها ويقتدي به في كل شيء ، وبذلك يكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح قدوة حسنة لغيره .


وأسلوب القدوة الحسنة له تأثيره في المدعوين أكثر من تأثير الأقوال  المجردة ، لأن الناس يتأثرون بالأفعال أكثر مما يتأثرون بالأقوال ، كما بوب البخاري – رحمه الله – باباً قال فيه : ( باب الإقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم )(
)  فأورد حديثاً : ( اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه XE "#اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه"  ونقش فيه محمد رسول الله , فاتخذ الناس مثله , فلما رآهم قد اتخذوها رمى به  وقال : لا ألبسه أبدا , ثم اتخذ خاتماً من فضة , فاتخذ الناس خواتيم الفضة , قال بن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر , ثم عمر , ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس....)(
) . وقد نقل الحافظ بن حجر – رحمه الله – عند شرحه لهذا الحديث عن ابن بطال أمثلة تدل على أن الفعل أبلغ من القول ، ومن ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يؤذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم ، فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج إليهم واحلق واذبح ، ففعل ، فتابعوه مسرعين . قال الحافظ بن حجر بعد أن أورد هذا المثال قال ابن بطال : ( فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول )(
) .


 ومما يدل على أن الفعل أبلغ من القول ما جاء من هديه صلى الله عليه وسلم في تعليم الصلاة فقال : (صلوا كما رأيتموني أصلي XE "#صلوا كما رأيتموني أصلي"  ...)(
) ، وفي تعليم مناسك الحج قال : (لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه XE "#لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" .)(
))(
).


والمتتبع لانتشار الإسلام في كثير من أنحاء المعمورة وإيمانهم بعقيدة التوحيد الخالص إنما كان بفضل من الله تعالى ثم بما تحلى به أولئك الدعاة من سيرة طيبة وأخلاق حميدة وفضائل إسلامية عديدة ، جعلت منهم كتاباً مفتوحاً للإسلام وصفحة بيضاء نقية لما ينبغي أن يكون عليه المسلم (
).



وللقدوة الحسنة شروط يجب أن تتوفر فيها ، منها ما يلي : 

1. سلامة العقيدة ، وذلك بأن يكون الداعية ذا عقيدة إسلامية صحيحة خالية من أي بدعة أو شبهة ، وأن يكون الداعية قدوة للآخرين في عقيدته الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح .

2. صحة العبادة ، وهذا أصل هام أيضاً في الداعية إلى الله ، حيث أنه قدوة ينظر إليه الناس ، فيجب أن يكون خالصاً في عبادته لله وحده ، وخاصة إذا كان يعيش في مجتمعات غير إسلامية ، فيكون ترجماناً لأركان الإسلام وعباداته ، ومصدراً يأخذ الناس منه كيفية الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر المعاملات ، قال تعالى : (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ XE "@قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"  )(
).
3. موافقة الأقوال للأعمال وموافقة الظاهر للباطن ، فلا انفصام ولا اضطراب في حياة الداعية ولا في شخصه ، بل انسجام وتكامل وموافقة بين ما يقوله وبين ما يظهره وما يبطنه ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"   كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ )(
) .
4. الخلق الحسن ، والمعشر الطيب ، والسيرة الحميدة ، والذكر الجميل ، ومعاملة الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأمانة والصدق والوفاء ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله – في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته : (هو الأسوة والقدوة ، فكان يعود المريض ، ويشهد الجنازة ، ويجيب الدعوة ، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم ، وكان أحسن الناس معاملة)(
) .
5.  التجافي عن دار الغرور والتطلع إلى دار البقاء والحبور ، وذلك بالتقليل من الدنيا وعدم اللهث الشديد وراء حطامها ، والتزود بزاد التقوى والعمل الصالح فهو خير وأبقى ،  قال تعالى :  (وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ XE "@وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ"  )(
) ، ولا يُفهم من هذا ترك الدنيا والتكاسل عن العمل وطلب الرزق الحلال والسعي في مناكب الأرض وعمارتها ، وإنما المقصود أن لا يجعل المسلم والداعية خاصة الدنيا همه ومجمع أمره ومنتهى عمره وغايته ، بل يتوسط في ذلك دون إفراط أو تفريط (
).
فالواجب على الدعاة إلى الله أن يكونوا قدوة صالحة لغيرهم بعد إقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأن لا تخالف أقوالهم أفعالهم ، فإن الله عز وجل قد حذر من مخالفة القول العمل ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"  . كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ )(
)  ، وقال تعالى : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ XE "@أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ"  وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )(
) ، قال الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله – عند استدلاله بهذه الآية على عدم الانتفاع بقول من لا يعمل  بعلمه : (إن مخالفة الداعي لما يقول أمر يخالف العقل كما أنه يخالف الشرع ، فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل)(
) .

 كما جاء الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف فعله قوله في أحاديث كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار XE "#يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار"  , فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار   بالرحى , فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر , فيقول : بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه...)(
) . فيتعين على الداعية أن يكون قدوة صالحة حسنة باستقامته على ما يدعو إليه ، وإن لم يستقم الداعية على ما يدعو إليه لا يكون قدوة صالحة بل يكون قدوة سيئة . 

((
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام القدوة الحسنة .

إن أسلوب القدوة له أهمية بالغة في الدعوة إلى الله وله أثر بالغ في  المدعوين ، من أجل هذا نجد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – يحرص على إيجاد وتكوين القدوة الحسنة قبل كل شيء ، فالناظر في كتبه يجدها مليئة بحث الناس على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإتباعه وعدم التقليد والابتداع في الدين ، وكان كثيراً ما يحث الناس على التمسك بمنهج السلف الصالح ، هذا لأنهم القدوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم أشد الناس إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأخلص الناس وأتقاهم وأنصحهم    لأمته ، وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم ، فالله عز وجل قد أثنى عليهم بقوله : (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ XE "@مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ"  تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً )(
) ، وقال تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ XE "@وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ"  رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ     الْعَظِيمُ )(
) .


ولأهمية القدوة ألف الشيخ – رحمه الله – كتابه (سبيل الرشاد في هدي خير العباد) ، خص منه جزءاً في الإتباع والإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الابتداع والتقليد ، وسماه توحيد الإتباع ، وجعله قسماً رابعاً لأقسام التوحيد الثلاثة المعروفة ، وهذا كله حرصاً على أن يقتدي الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسلف هذه الأمة .


ومما يدل على اهتمامه بأسلوب القدوة الحسنة ولا سيما بالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على ذلك قوله – رحمه الله - : (فالواجب على كل مسلم أن تكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة , وأن يبذل جهده في موافقة قدوته وإمامه صلوات الله وسلامه عليه في الظاهر والباطن)(
) . وقال عند قوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)(
) : (كل مسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا معنى الأسوة )(
) ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة المطلقة للناس جميعاً ؛ لأنه المعصوم صلوات الله عليه وسلامه .


 وقال أيضاً : ( إن الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونه هم الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيراً ، ومن اتخذ لنفسه إماماً غير النبي صلى الله عليه وسلم وكتاباً غير كتاب الله وحزباً غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميهم أهل مذهبه ، فتلك علامة على أنه لا يرجو الله واليوم الآخر ولا يذكر الله كثيراً ...)(
), فبين أن من اقتدى بمذهب معين أو حزب لا يكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .


ثم بين وجوب الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه عام في جميع أحوال المسلم فقال : ( فكل مسلم يجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور دينه بلا زيادة ولا نقصان )(
) .


 وأوضح أنه لا يجوز الإقتداء به فيما تهوى الأنفس فقط أو أن يقتدى به في أمور دون أخرى , بل الواجب الإقتداء به في جميع الأمور ، وهذه هي علامة المتقين فقال عند قوله تعالى : " أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " : أي تأس حسن ، وهو الإتباع العام في كل شيء من أمور الدين ، فإن كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يوافق مذهبه أو قول إمامه ، ويتحيل على رد ما خالفه إما بالتحريف وإما بادعاء الضعف أو النسخ ، أو يدعي أن إمامه قد أحاط بجميع مسائل الكتاب والسنة لا يغفل ولا ينسى ولا يجهل شيئاً ، فما ترك ذلك الحديث إلا لعلة ، فقد ضل ضلالاً بعيداً)(
) .


كما حذر من اقتدى بغير النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس على منهجه أنه جاهل فقال : (كل مقلد لإمام أو شيخ أو رئيس غير المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه جاهل لا فرق بينه وبين البهيمة)(
) .


ثم بين دور الدعاة وأن عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم ؛ ليكون كلامهم له أثر في نفوس من يدعوهم ، فقال – رحمه الله - : (إن الداعي إلى الله لا ينبغي له أن يعتمد على التأويل ولا يكون له عليه تعويل ، بل يجب عليه أن يكون قدوة حسنة في أقواله وأفعاله وسيرته)(
) .


ومما سبق يتبين لنا مدى أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله ، وأنها أبلغ من القول ، والشيخ – رحمه الله – نجده مهتماً في هذا الجانب أشد الاهتمام ، لأنها من الأساليب الناجحة في الدعوة . 


فالواجب على الدعاة إلى الله أن يكونوا قدوة صالحة لغيرهم في أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم وفي سرهم وعلانيتهم ، حتى تكون دعوتهم مثمرة ولها القبول عند الناس بإذن الله  .

((
المبحث السابع : 

تأليـــــــف القلـــــــــــوب
المبحث السابع : تأليف القلوب .
التأليف : من ألَّف بينهم تأليفاً : أوقع الألفة ، والألفة اسم من الائتلاف(
).

والتأليف هو استمالة القلوب والاستحواذ على مشاعر الآخرين وكسب ودهم ، سواء كان ذلك بمال ، أو لين الجانب أو الكلام ، أو حسن المعاملة . 

والتأليف بأنواعه كافة مبدأ مقرون بالإسلام بنص القرآن الكريم والسنة النبوية (
). يُعد تأليف القلوب من أهم أساليب الدعوة إلى الله ، وذلك لتأثير الإحسان في قلوب الناس وجلبهم إلى الطريق الحق ، فقلوب العباد مجبولة على حب من أحسن إليها ، والأنفس مطبوعة على ود من أسدى إليها معروفاً ، كما قال  الشاعر :

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم


فطالما ملك الإحسان إنسانا

فكل إنسان يدين بالمعروف لمن يساعده أو يدله على الخير أو يحذره من الشر ، وليس المقصود من تأليف القلوب هو جمعهم على الخير عن طريق الإعطاء والإنفاق عليهم فقط ، بل إن تأليف القلوب يشمل ما هو أعم من ذلك ، فالإنفاق باب من أبواب تأليف القلوب ، كما قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ XE "@إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ"  وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(
) . 

كما أن الكلمة الحسنة والبشاشة والرفق بالمدعوين باب من أبواب تأليف القلوب أيضاً ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك ، فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : (بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل XE "#بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل"  من القوم فقلت : يرحمك الله , فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمّياه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم , فلما رأيتهم يصمتونني , لكنّي سكت , فلما صلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فبأبي هو  وأمي , ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه , فوالله ما كهرني (
) ولا ضربني ولا شتمني , قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس , إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )(
) ، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ألف قلب هذا الرجل إلى الإسلام والطريق الحق ، فكان له الأثر البالغ في التزامه الطريق الصحيح , وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله رفيق يحب الرفق XE "#إن الله رفيق يحب الرفق"  , ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف , وما لا بعطي على سواه ) (
) , فلين الجانب والقول الحسن وسعة الصدر للمدعوين باب من أبواب الدعوة إلى الله  ، وهو من أعظم أسباب تأليف القلوب .

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – أدرك هذا المفهوم ، فلان مع من يدعوهم وتلطف معهم في القول , كما حصل ذلك معه في مصر XE "%مصر"  ، حين أخذ يعلم الناس ويرشدهم وهو يتلطف معهم في الأجوبة ، قال له أحد الحاضرين : أنت تجيبنا بلطف ولين حتى نقتنع ثم ننتقل إلى مسألة أخرى (
) . فكان هذا اللين له أثره على المدعوين حيث استجابوا إلى دعوة الشيخ – رحمه   الله - ، فمن هذا الموقف يتبين مدى أهمية الكلمة الحسنة في هداية القوم وجمع قلوبهم على الحق .

 وفعل ذلك أيضاً حينما نزل في الاسكندرية XE "%الإسكندرية"  ، ووجد أناساً من أقاربه على الطريقة التيجانية ، فأراد أن يتلطف معهم في انتقاد الطريقة التيجانية ويدعوهم إلى الحق (
).

والشيخ – رحمه الله – حث الدعاة إلى أن يتلطفوا مع المدعوين بقوله : (ينبغي للداعية إلى التوحيد إذا جاء قوماً مشركين أن يتلطف في الدعوة فيقيم لهم الدليل تلو الدليل ...)(
) .

ومن أساليب تأليف القلوب أيضا التأليف بالثناء والمدح على المدعو أو غيره بذكر ما فيه من فضائل ، ليستزيد من الخير ويثبت عليه ، بشرط ألا يدخله  العجب ، أو ليكون ذلك المدح سبباً في هداية غيره ، كما فعل ذلك الشيخ – رحمه الله – حينما دعا إلى الله في الصعيد وحضر درسه أستاذ الجامعة الشيخ عبد الظاهر الريرموني , فأخذ يبحث عن عثراتي في النحو و الصرف واللغة ويلقي علي أسئلة بقصد الزراية وإظهار نقصي ، فقابلت ـ بتوفيق من الله ـ كل ذلك بأدب وحلم ، كما يفعل التلميذ المتأدب مع أستاذه , وصرت إذا أجبته عن سؤال فلم يقبل جوابي أسلم له وأقول له : تفضل يا حضرة الأستاذ وأفدنا في هذه المسألة بما علمك الله ... , ثم أنطلق في الوعظ شوطاً أو شوطين , وإذا بالشيخ عبد الظاهر يعود إلى أسئلته فأعود أنا إلى التسليم والأدب (
) , وفعل ذلك الشيخ – رحمه الله – لكي يستفيد الناس من دعوته , كما أن الشيخ عبد الظاهر الريرموني هو الذي دعاه لإلقاء الدروس .

فتأليف القلوب سبب لاستقامة الأنفس على الخير , وتقبل دعوة الله عز وجل , وينزل ما في الصدور وما حلّ فيها من عوارض البغض وأسباب الشحناء , فالواجب على الداعية إلى الله أن يهتم بهذا الأسلوب وأن يوليه غاية العناية ولا سيما في عصر المغريات والفتن . 

((
المبحث الثامن : 

مراسلة الحكـــــــام والنصـــــح لهم
المبحث الثامن : مراسلة الحكام والنصح لهم .
النصيحة للحكام ولولاة الأمر من الأمور المهمة التي يجب العناية بها ؛ لأن صلاحهم صلاح الناس , ولكن يجب على العلماء مناصحتهم بالتي أحسن , والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم والسمع لهم بالمعروف , وتكون بالدعاء لهم ، وبيان الطريق الصحيح لهم وبيان الأخطاء التي قد تقع منهم من أجل تجنبها , كما أن النصح لهم يكون بالسرية ولا تكون علانية ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية XE "#من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية"  وليأخذ بيده ، فإن سمع منه فذاك ، وإلا كان أدى الذي عليه .. )(
) وقال صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة  ،  قلنا : لمن XE "#الدين النصيحة  ، قلنا  لمن"  ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولائمة المسلمين وعامتهم)(
) . 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - :   (النصيحة : الإخلاص لله تعالى ظاهراً وباطناً بعبادته وحده لا شريك له ، وبتعظيم حرماته وطاعته ومراقبته وإتباع رضوانه وتجنب ما يسخطه ، والحب فيه والبغض فيه ، والموالاة له والمعاداة له .... والإخلاص لخلفاء المسلمين بطاعتهم في المعروف وإعانتهم على أداء واجبهم في الحكم ، وإرشادهم وعدم الخروج عليهم ، ما لم يرى المرء كفراً بواحاً عنده من الله فيه برهان )(
) .

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – كانت له مكاتبات مستمرة مع الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – , فقال – رحمه الله - :  (إن المكاتبة بيننا وبين الملك عبد العزيز - قدس الله روحه - كانت متواصلة , ومن عادته - رحمة الله عليه - أنه إذا كتب لنا جواباً يأمر الكاتب فيكتبه بآلة الكتابة , ثم يأخذ صحيفة فيكتب فيها بضعة أسطر بخط يده ، يسمي فيها المرسل إليه ويسلم عليه يدعوا له ، و هذه مزية لا نعلم أحداً من الملوك كان يفعلها ، فنسأل الله أن يثيبه في جنات النعيم)(
) .

والشيخ – رحمه الله – كان له منهج خاص في مناصحة الحكام ، فهو يستخدم أسلوب التعريض في الوعظ والنصح لهم ، وذلك لما لهؤلاء القوم من مكانة عالية ونفوذ قوي في مجتمعاتهم التي يحكمونها ، ولما يترتب على صلاحهم أو فسادهم من صلاح أو فساد للرعية ، لذا نجده يتبع هذا الأسلوب كلما أراد أن ينصح لهم .

ومن أمثلة تعريضه في نصحه للولاة واختيار الوقت المناسب للكلام ما حصل في المغرب XE "%المغرب"  : أن أمير تطوان XE "%تطوان"  أقام مأدبة للطعام بمناسبة هطول المطر الذي تأخر عنهم وجدبت الأرض ، فقال أحد جلاس الأمير : ينبغي أن ندعو الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ؛ لأنه هو الذي صلى صلاة الاستسقاء التي على إثرها جاء   المطر ، فقال الأمير : لا بأس فادعوه ، يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( .. وكنت في أشد ما يكون من الضعف ، وكان مرض الربو علي شديداً ، فسألت الله ألا يشمت بي أعدائي ، وأن يمنحني خفة وقوة لكي أستطيع أن أتحدث وأشرح حقيقة دعوتي أمام هذا الرجل وجلسائه , وهم أعيان البلد ، فاستجاب الله دعوتي وخف المرض قليلاً ، فركبت السيارة وتوجهت إلى المكان المعد .. فبقيت ساكتاً أنتظر أن تسنح لي فرصة الكلام ، فجرى ذكر اللحوم وما يستحسن أكله منها ، واختلاف أذواق الناس)(
)  ، وحينما سنحت له الفرصة ، تكلم في وجوب إتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وترك تحكيم الرجال وآرائهم المخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج منها ودخل في مسألة التوحيد والدعوة إلى التوحيد وترك البدع والمنكرات في الدين ، وحث الناس والأمير على التمسك بالكتاب والسنة(
).

ومن الأمثلة أيضاً : أنه نصح الملك أبي محمد الحسن الثاني والشعب المغربي بشأن الاحتفال بالمولد النبوي ، وأنه بدعة من البدع المحدثة في الدين فقال – رحمه الله - : ( إن محبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم هي الكنز الأعظم الذي إذا حافظنا عليه أدركنا السعادة في الدارين ، وحُلت جميع مشاكلنا ، وفُرجت جميع كربنا ، وفزنا فوزاً عظيماً ، ولا تتم لنا هذه المحبة إلا باتباع سنته وترك ما نهى عنه من البدع والمعاصي . والمؤمن الصادق في محبته يجعل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه في حياته كلها ، لا يغفل عنه أبدا ، وبذلك يهتدي بهديه ويقتدي بسنته فيما يأتي ويذر من الأقوال والأفعال في خاصة نفسه وفيما بينه وبين أهله وعشيرته ، وفيما بينه وبين الناس جميعاً خاصتهم وعامتهم ، وبذلك فقط يقيم البرهان على أنه محب صادق ، وينال ثمرة المحبة المصاحبة للإتباع ، ومن اقتصر على ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته السامية التي هي حياة أرواح المؤمنين الصادقين في يوم واحد من بين ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً - وهي أيام السنة العربية القمرية - فإنه بعيد لعمر الله عن توفية حقوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا إذا ذكر المولد ذكراً سنياً مطابقاً لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة المجتهدون ومن اتبعهم بإحسان ، فأما إذا كانت الذكرى بأناشيد الأغاني وتوزيع الحلوى وإحراق الشموع المصنوعة بالمسك والعنبر وعود الطيب والأنوار الكهربائية الملونة في هذا الزمان ، وإنشاد القصائد وإلقاء الخطب دون إحياء سنة ولا إماتة بدعة ولا إقامة شريعة ، فإن فاعل ذلك أبعد من أن يؤدي شيئاً من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم . ثم قال : ورأيت أن أختم هذا المقال الذي كتبته نصيحة خالصة للشعب المغربي عامة ولجلالة الملك المحبوب أبي محمد الحسن الثاني أطال الله بقاءه وأيده بنصره وبالمؤمنين ووفقه لإحياء سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وإقامة شريعة الله , وما أجدره بذلك , ثم هو بعد ذلك نصيحة لجميع المسلمين .. أردت أن أختمه بنقل كلام إمامين من أئمة أهل السنة , في حكم الاحتفال بالمولد ....)(
) .

ومن منهجه أيضاً في النصح لولاة الأمر أنه يبعث فيهم روح الحماسه والغيرة لهذا الدين ، حتى يتمسكوا به ويقيموا شرائعه , فها هو يقول لملوك المغرب XE "%المغرب"  الذين هم من آل البيت  : (فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشر ألويتهما بين الناس ، وتبوأ أعلى المراتب في الدين والدنيا ، فهم سرج هداية ومصابيح الظلام ، كلما عظمت الخطوب وأظلمت الآفاق بدا منهم سراج  ولاح منهم بدر ، كشف الظلام وجدد الدين وقاد السفينة إلى شاطئ السلامة والكرامة)(
).


وقد مدح الملك محمد الخامس – رحمه الله –  وضمن ذلك المدح بنصيحة حذره فيها من الاستماع للمبتدعة الذين ردوا الكتاب والسنة ، فقال  في أبيات شعر :


ومن  بدل الشرع الكريم برأيه

وقد رد أحكاماًَ  رواها  الأكابـر


ورد كتاب الله والسنن التـي 

عن المصطفى جاءت وفيها البصائر


فإياكم  أن تقبلـوا  ترهاتـه

فما  الجاهل الأعمى كمن هو ناظر


وصلي وسلم يا إلهِ على النبي

وآله والأصحاب ما جن كافـر(
)
كما أثنى على الملك الحسن الثاني حينما فتح المدرسة الحسنية فقال : (فلم أر من هذا الملك الرشيد إلا الخير ، وقبل بضع سنين ألهم الله جلالة الحسن الثاني أن يبني مكرمة طالما غفل عنها الملوك السابقون ، وهي من المزايا التي خصه الله بها ، والله يختص بفضله من يشاء ، ألا وهي تأسيس دار الحديث الحسنية)(
) .


وقد قال قصيدة امتدح فيها جلالة الملك على إنشاء دار الحديث الحسنية ، ليحث بها غيره من الملوك وأن يحذوا حذوه ، فقال : 

	بدارحديث المصطفى حقت البشرى
هي الفكرة الحسنى بها الحسن ارتقى
فـلا شك أن  الله ألهم عبده
وصيـة خير الخلق طراً و عهده
على حين عم الجهل في الناس كلهم
وشاع ابتداع فاتك في ربوعهم
وساد رؤوس الجهل واشتدكيدهم
مضوا يسلبون المال والعقل والهدى
فأطلعها نورا يضيء حنادسا
وأحيا من الآمال ما كان ميتا
ومن يحيي سنات الرسول وهديه
ويعظم له أجراً ويرفع ذكره
ومن ينصرالرحمن ينصره عاجلا
فيا أيها الملك الهمام الذي سرت
وما زال بالأفعال يشفع قوله
إليك أسوق اليوم نظما ملفقا

	 
	فأشرقت الآفاق وامتلأت بشرا
 إلى ذروة الإحسان وهو بها أحرى
 لذا العمل المحمود والنعمة الكبرى
 إلى أمة القرآن يا سعد من برا
 ولا سيما بالذكر والسنة  الغراء
 فأظلمت الأرجاء وامتلأت نكرا
وقد أضمروا للأمة المكر والغدرا
ويستعبدون الناس بالحيل الحقرا
من الجهل ذاق الناس من طعمها المرا
فأصبح ثغر العلم والدين مفترا
يهيء له الرحمن من أمره يسرا
ويبلغه آمالاً ويشرح له الصدرا
وينصره يوم الحشر في النشأة الأخرى
بأخباره الركبان تنشرها نشرا
فتبنى له بين الورى المجد والفخرا
وكان بودي  أن أنظمه درا(
)



ومما سبق يمكن أن نلخص ما يلي : 

1. أهمية التلطف مع الحكام وحسن خطابهم ، وتذكيرهم بشرف الولاية التي تقلدوها , وأن التلطف واللين من شروط نصح الولاة ؛ لأنه أقرب إلى تأليف قلبه إلى الحق ، فالقسوة والشدة في الخطاب تثير سواكن الشخص العادي فكيف بالسلطان الذي غلب على أحوال جنسه البطش والأنَفة والغضب على من أغضبهم وإن كان ناصحاً  ؛ لأن في القسوة عليهم مفسدتان :

  

الأولى : تعريض النفس للهلكة مع إمكان النجاة منها ، وتسببه في إلحاق الضرر بنفسه ، والله تعالى يقول : (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ XE "@وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" )(
) , وقال تعالى : (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً XE "@وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً" ) (
) 
 

والمفسدة الثانية : أن في القسوة على السلطان والشدة عليه مدعاة إلى إعراضه عن قبول الحق وأخذه بالعزة بالإثم ، فيرفض نصيحة الناصح ، وقلّ من بني آدم من يسلم من هذا الخلق ويقبل قول من قسا عليه .
2. ذكر طرق وسيرة الحكام العادلين من أسلافهم ، وهذا كله لتهيئة الجو   النفسي للحاكم حتى يقبل النصيحة والموعظة ويعمل بها ويحمل الناس عليها .


3. عدم مواجهتهم وإن كانوا على خطأ لكي لا ينفروا ، لأن الشدة قد ترد كثيراً من الحق ، ولربما بطش الحاكم بمن نصحه ، وهذا نبي الله موسى عليه السلام أرشده ربه إلى هذا الخلق الحميد مع فرعون ، وأمره جل جلاله بعدم المواجهة والتعصب معه ، بل يقابله بالرحمة واللين والحكمة ، قال تعالى : (فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى XE "@فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" )(
) ، قال ابن كثير XE "!ابن كثير"  – رحمه الله - : (هذه الآية فيها عبرة عظيمة ، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار ، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ، ومع هذا أُمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين ، والحاصل من أقوال العلماء أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل ، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجح ، كما قال تعالى : (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(
) (
).

((
الفصل الرابع : 
وســـــــــائـــــــــــل دعـــوتــــــــــــــــه

وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : الإفتـــــــــــــــــــاء .

المبحث الثاني : التدريس والمحاضرات .
المبحث الثالث : الحطــــــــــــــــــابـــــة .
المبحث الرابع : التأليــــــف والكتـــــابة .
المبحث الخامس : الترجمـــــــــــــة .

المبحث السادس : رحلاتــه الدعويـــة .

المبحث السابع : جهوده في دعوة الطوائف المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة 

المبحث الأول : 

الإفتــــــــــــــــــــــــــــــاء
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الإفتاء لغة واصطلاحاً، وشروط الإفتاء وحكمه . 

المطلب الثاني : منهجه في الإفتاء . 
المطلب الأول : تعريف الإفتاء لغة واصطلاحاً ، و شروط الإفتاء وحكمه .
الإفتاء لغة : 

قال ابن فارس : فتى : الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان : أحدهما : يدل على طراوة وجدة ، والآخر : على تبيين الحكم(
).


وأصل الإفتاء والفتيا : تبيين المشكل من الأحكام ، أصله من الفتى ، وهو  الشاب الحدث الذي شب وقوى ، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا(
).


والمفتي : اسم فاعل من الفعل أفتى ، وهو الذي يقوم ويتصدى للفتوى ويصدرها بين الناس(
).


والمستفتي : اسم فاعل من الفعل استفتى ، وهو الذي يقوم بسؤال المفتي ويطلب منه الجواب عليه .

 الفتيا : مأخوذة من فَتَيَ وفتو وهي : بمعنى الإبانة ، يقال : أفتاه في الأمر إذا أبانه  له ، وأفتى الرجل في سؤاله إذا أجابه عنه ، وهي الجواب عما أشكل من الأحكام ، يقال : استفتيته فأفتاني بكذا ،  ومنه قوله تعالى :  (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ XE "@وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ"  )(
) ، وأصل الفتوى من الفتى ، فكأنه - أي المفتي - يقوي ما أبهم بيانه وجوابه فيصبح قوياً أو يكسبها قوة كقوة الفتى ، والمفتي : هو العالم إذا بين الحكم ، فإذا كانت المسألة شرعية كانت الفتوى شرعية ، وإن كانت المسألة لغوية كانت الفتوى لغوية ، وهكذا فالاستفتاءات الشرعية هي المتعلقة بمسائل يطلب حكم الشرع فيها(
).

تعريف الإفتاء اصطلاحاً : 

الفتوى هي : نص جواب المفتي (
) .

وقيل هي : حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي بإفتائه ، أو هي بمعنى الإخبار بحكم الله تعالى من دون سؤال أو استفتاء فيعتريه إرشاد وليس إفتاء(
).


وقيل هي :  (الجواب عما يشكل من الأحكام)(
)

والمفتي هو : المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله(
). 


فالإفتاء منصب عظيم يتصدى صاحبه لتوضيح ما يغمض على الناس في أمور دينهم ، وإرشادهم إلى المنهج المستقيم الذي فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة ونجاتهم .

 والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أهل العلم وسمّاهم أولي الأمر ، وقرن طاعتهم بطاعة الله ورسوله ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ"  فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(
) , قال الطبري XE "!الطبري"  – رحمه الله - : (وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم )(
) , وقال ابن كثير XE "!ابن كثير"  : (والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء) (
)  .


وتبرز أهمية الفتوى في أمور :

1. أنه المنصب الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه ، قال تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ XE "@وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ"  )(
) ،  وقوله تعالى :  (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ XE "@يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ"  )(
)، وكفى بهذا المنصب عظماً وجلالة أن يتولاه رب السماوات والأرض , وكفى بمن يتولاه شرفاً ومنزلة عالية أن يكون نائباً عن الله في هذا المنصب(
) .

2. أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي أمته فيما أشكل عليهم ، فإن لم يكن عنده علم سكت حتى يأتيه الوحي من الله ، قال تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى XE "@وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى"  . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  .  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى XE "@إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" )(
) .
3. أنَّ الفتوى ميراثُ النبي صلى الله عليه وسلم ، والمفتي قائمٌ مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو وارثُ علمه ومبلغه للناس ، قال صلى الله عليه  وسلم : ( إن العلماء ورثة الأنبياء XE "#إن العلماء ورثة الأنبياء"  , وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً , إنما ورثوا العلم , فمن أخذه أخذ بحظ وافر...)(
) , وأما قيامه في إبلاغ الدعوة فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( فليبلغ الشاهد    الغائب XE "#فليبلغ الشاهد    الغائب"  ..)(
) وقال : ( بلغوا عني ولو آية XE "#بلغوا عني ولو آية"  )(
) ، وأما قيامه مقامه صلى الله عليه وسلم في الإنذار قوله تعالى : (إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   وَكِيلٌ XE "@إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   وَكِيلٌ"  )(
) .
4. أن المفتي بمثابة الموقع عن رب العالمين ، قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : (وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات ، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات ، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته ، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ، ولا يكن في صدره حرج من قول الحق والصدع به ، فإن الله ناصره وهاديه)(
) .
5. الوعيد الشديد المترتب على التكلم في الدين بغير علم ولا بصيرة ، قال تعالى :  (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَ XE "@قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ" نَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار XE "#من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" ..)(
) .
وقال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله -  : ( ومن هنا تعلم خطر الفتوى بدون علم ، لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة تشيع بين الناس فتعم المستفتي وغيره ، فوجب الالتزام بالإفتاء بنصوص الشريعة ، والتوقف إذا عز البيان)(
) .
6. إن العلماء اشترطوا شروطاً في المفتي ، فلولا مكانتها ومنزلتها لما اشترطوا ذلك .
وبهذا يتضح لنا ما للفتوى في الشريعة الإسلامية من منزلة عظمى ، وما للمفتي كذلك من مقام عظيم ، حيث كان يتبوأ مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخبر عن الله سبحانه ويوقع شريعته على أفعال المكلفين(
).

  وانطلاقاً من هذه الأهمية اشترط العلماء شروطاً كثيرة في المفتي منها : 

1. الإسلام(
) : فلا يمكن أن يتولى الإفتاء إلا مسلم ، إذ أنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى ونائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا شرط مجمع عليه ، قال تعالى : (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً XE "@وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً" )(
). 
2. التكليف : فمن يتولى الإفتاء يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً ،  وهذا شرط مجمع عليه ، فالصبي والمجنون غير مكلفين وهما مرفوع عنهما القلم  ، فلا يتسنى لهما أن يحتلا مكانة الإفتاء(
) .

3. العلم : وهو شرط أساسي لمن تقلد هذا المنصب ، إذ أنه مبلغ عن الله أحكامه ، ولا يبلغ عنه من جهل أحكامه(
). وقال صلى الله عليه وسلم : (من أفتى  الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه XE "#من أفتى  الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه" )(
) .
4. العدالة في الأقوال والأفعال : وهذا شرط قد دل عليه الإجماع ، حيث أن المفتي يخبر عن الله تعالى بحكمه , ولا يكون ذلك إلا لمن اتصف بالعدالة(
). وصرح الخطيب البغدادي في أن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيراً بها(
) .
5. حسن الطريقة وسلامة المسلك ورضا السيرة : فلا بد للمفتي أن يكون حسن الطريقة , سليم المسلك , مرضي السيرة , حتى يثق الناس بأقواله ويقبلوا ما يقوله لهم ؛ لأنهم يتلقون منه أعظم شيء في نفوسهم ألا وهو أحكام الدين ، ومن لا يتحلى بها فهم يعرضون عنه مهما علت رتبته في   العلم .
6. الاجتهاد : قال الإمام الشافعي – رحمه الله – : (لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله ، بناسخه ومنسوخه , ومحكمه ومتشابهه , وتأويله وتنزيله , ومكيه ومدنيه , وما أريد به ، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبصيراً باللغة والشعر ، عالماً باختلاف أهل الأمصار ، منصفاً قريحا)(
) .
حكم الإفتاء :


مكانة الفتوى في الإسلام عظيمة وخطورتها جسيمة , فهي بيان لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحدث للناس في عقائدهم وعباداتهم  ومعاملاتهم ؛ من أجل هذا لم يشتهر من الصحابة بالفتيا إلا عدد قليل , ولم يكن من عادات السلف الصالح – رضوان الله عليهم – الرغبة في الفتوى والتصدي لها , بل كانوا يتدافعون الفتوى على بعضهم لا من قلة علم , ولا من زهد في الأجر والثواب من الله , ولا بخل بالعلم ؛ وإنما ورعاً , وهذا يدل على عظيم شأن الفتوى ومنزلتها من الدين وخطورتها  . فعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنَّهما قالا : من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون XE "$من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون" (
), والإمام ابن القيم XE "!ابن القيم"  - رحمه الله - قد عقد فصلاً في كتابه إعلام الموقعين بيَّن فيه تورع السلف وتوقفهم عن الفتيا(
).

وتعتبر الفتوى إحدى طريقتين في القرآن الكريم لبيان أحكام الشرع وتعاليمه وتوجيهاته ، لأن بيان الحكم قد يكون ابتداءً بغير سؤال أو استفتاء , وهو أكثر ما جاء في القرآن من أحكام وتعاليم (
) ، ومن أمثلة ذلك من القرآن : قوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ XE "@وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ" )(
) ، وقوله تعالى : (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا XE "@يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا" )(
) وقوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ XE "@يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ" )(
) ، وقوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ  XE "@يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ )(
) ،  ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد XE "#إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد"  , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يبق عالماً , اتخذ الناس رؤوساً جهالاً , فسئلوا , فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)(
) .

والفتوى تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة وهي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة(
):

1. فيكون الإفتاء واجباً : إذا استفتى المفتي وليس موجوداً غيره في الناحية ، وكذلك في حق من عينه ولي الأمر , وإن كان غير كذلك فهو فرض(
) .

2. ويكون الإفتاء فرض كفاية : إذا كان في البلد مفتيان أو أكثر ، سواء حضر أحدهما أو كلاهما ، وسواء سئل أحدهما أو سئلا معاً .
3. ويكون الإفتاء مندوباً : إذا سئل المفتي عن قضايا متوقعة الحدوث ولكنها لم تحدث ، ففي هذه الحالة يندب أن يجيب عنها .
4. ويكون مكروهاً : إذا كان في أمور مستحيلة الوقوع ، لأن الإفتاء في هذه الحالة مضيعة للوقت .
5. ويكون الإفتاء حراماً : إذا كان المفتي جاهلاً ، لأن الإفتاء إخبار عن الله تعالى , فلا يجوز الإفتاء بغير علم ، وكذلك إذا كان المفتي فاسقاً لا يهمه ما يقول ولا يبالي بما يفتي به ، وكذلك تحرم الفتوى إذا ترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة الإمساك ، لأنه لا يجوز أن تزال مفسدة بأخرى أعظم منها .
((
المطلب الثاني : منهجه في الإفتاء .
لقد أوجب الله تعالى على من لا يعلم أحكامه أن يسأل أهل العلم حتى يتعلم فيعمل بما تعلم كما قال تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ XE "@فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" )(
) والمقصود بأهل الذكر هم العلماء في الأمة كما قال الطبري – رحمه الله - : (قال ابن عباس أهل الذكر أهل القرآن XE "$قال ابن عباس أهل الذكر أهل القرآن"  , وقيل أهل العلم ، والمعنى متقارب)(
)، فالناس في كل زمان ومكان يكون فيهم العالم والجاهل ، وكلاهما عليه واجبات وحقوق فيما بينهما ، فلا خير في الجاهل إن لم يسأل العالم ، ولا خير في العالم إن لم يجب الجاهل ، ومسؤولية العالم في هذه الناحية أعظم وأخطر لقوله تعالى : (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ XE "@وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ"  فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)(
) ، وقد تولى العلماء المخلصون في كل عصر مهمة الفتوى ليحاربوا انتشار الجهل وينشروا العلم ، والعالم كالمشكاة يضيء الطريق للناس ، حتى قال بعض أهل العلم في هذا المعنى : إن لم يوجد مفتٍ في مكان ما حرم السكن فيه ووجب الرحيل منه إلى حيث من يفتيه في أحكام الدين وما ينزل به من نوازل(
). 

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى –  تتوفر فيه شروط المفتي ، حيث أنه جمع فنون من العلم التي ينبغي أن تتوفر في المفتي وهي القرآن الكريم ، وهو الأصل الأصيل ، والسنة النبوية , والإجماع , والقياس , وأصول الفقه , ومعرفة اللغة والنحو , وعلم الناسخ والمنسوخ , ومعرفة الحديث ومصطلحه , مع اتصافه بصفات العدالة وحسن السمت والديانة .

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – له جهود في الفتوى عظيمة حتى أن فتاواه جمعت تحت مسمى( الفتاوى الهلالية)(
) وتقع في جزئين .

فالواجب على من كانت له مسألة أو فتوى أن يرجع إلى أهل العلم , ولا يجوز له أن يستفتي ويسأل الجهال ، فإن من استفتى غير أهل العلم وجعل التحريم والتحليل لهم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى -  موضحاً ذلك : ( وكل من جعل له التحليل والتحريم والإيجاب والإباحة والاستحباب من المخلوقين فقد اتخذه ربا ، حاشا رسل الله الذين يبلغون رسالات الله ولا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)(
) , كما جاء في الحديث : أن عدي بن حاتم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية : (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ XE "@اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ" )(
) حتى فرغ منها ،    فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه  ، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم)(
).

كما بين الشيخ خطر من أفتى على جهل ، ومن أقره على ذلك أيضاً , فقال – رحمه الله - : (ومن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصٍ ، ومن أقره ومن ولاه الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً)(
) .

 وبين خطر الفتوى بغير علم فقال – رحمه الله - : (فإن كان عالماً بالكتاب والسنة لم يحل له أن يعمل ويفتي بغيرهما ، وإن كان جاهلاً وجب عليه أن يسأل العلماء عنهما ، فإذا اتخذ إماماً ومذهباً (
) بدلاً من الكتاب والسنة فقد خرج عن طاعة الله ورسوله وأشرك بالله وعبد معه غيره ؛ لأنه جعل له الحكم)(
) .

والفتوى بالجهل والهوى لها خطر عظيم على الإسلام والمسلمين ، حيث أنها تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً ، وتجعل لهم مدخلاً في سب الدين والصد عنه والادعاء أنه متناقض ، فها هو الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – يذكر لنا قصةً وقعت في المغرب XE "%المغرب"  فقال : (وقعت خصومة على مال بين تاجرين مغربيين ، أحدهما : يهودي , والآخر : مسلم ، فانطلق اليهودي إلى الشيخ المفتي وأخذ منه ألفاً من الدراهم ،  وأصدر له فتوى تحتم على القاضي أن يحكم له ، فلما جاء المسلم إلى القاضي قال له القاضي : هات ما ينفعك من الحجج ، فذهبت زوجته – وكانت أسبانية – إلى المفتي نفسه ، وسلمت له ستة آلاف درهم ، فأصدر لها فتوى تحتم على القاضي أن يحكم لزوجها على خصمه اليهودي - وكانت المحاكمة في زمان الاستعمار - فلما نظر حكام الأسبان إلى هذه الفتوتين المتناقضتين ، كتب المقيم العام وهو الحاكم الأعلى إلى الخليفة السلطان مولاي الحسن بن المهدي يقول فيه : نحن لا نريد أن نتدخل في شرعيتكم ، وأنتم تزعمون أن هذه الشريعة وضعها لكم محمد ، وهو أخذها من القرآن الكريم الذي هو كلام الله على حسب زعمكم واعتقادكم ، فانظر إلى هاتين الفتوتين المتناقضتين الصادرتين من مفتٍ واحد ، يقول أن الشريعة الإسلامية تجعل الحق لليهودي ولخصمه في قضية واحدة ، فإما أن تكون شريعتكم في أصلها فاسدة باطلة ، وإما أن تكونوا قد كذبتم على الله وعلى محمد . 

فغضب الخليفة السلطان وأصابه من الهم والحزن ما كاد يقتله ، وجمع وزراءه وقال : ألا ترون إلى هذا المجرم كيف فضحنا عند الأجانب وألصق بشريعتنا كذبا وزوراً وطمعاً هذا الخزي ، فماذا يستحق من العقاب ؟ .... فحكم عليه بالعزل من جميع المناصب الدينية والعلمية والدنيوية)(
) , فهذه القصة الواقعية وضحت لنا مدى خطر الفتوى بالهوى والجهل , مما جعل الكافرين يشككون في هذه الشريعة الغراء . 

والفتوى حكم شرعي ، وهو عبادة مثل الصلاة والصيام ، ولا تكون إلا  لله ، فالله هو الذي يحل ويحرم ، قال الشيخ – رحمه الله - : (كما أن الصلاة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والحج والصدقة والحلف والتوكل والرجاء والخوف والرغبة وما جرى مجراها لا يكون شيء من ذلك إلا لله ، فكذلك الحكم وهو التحليل والتحريم والإيجاب والكراهية والاستحباب والإباحة ، هذه الأحكام خاصة بالله وحده ، ومن جعل شيئاً منها لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله)(
).

وبين في أبيات شعر أن الإفتاء لا يكون بالتقليد ، وحث على الرجوع إلى الكتاب والسنة فقال :

ومن ظن  تقليد  الأئمة  منجيـاً      فأفتى  بتقليد  فياله  مـن غُمر (
)

كمنتحل عذراً  ليغفـر ذنبــه     أضاف  له  جرماً تجدد   بالعــذر


فإن قمت بالإفتاء أو كنت قاضياً      فإياك والتقليد فهو الذي  يــزري


وجرد سيوفا من براهين قد سمت     عن الحدس والتخمين والسحف والهتر


وطرفك سرح في الكتاب فإنـه     رياض حوت ما تشتهيه  من  الزهـر


ومن بعده فاعلق بسنة  أحمــد    فأنوارها تسمو  على  الشمس  والبدر


ولا تحكمن بالرأي  إلا   ضرورة    كما حلت الميتات أكـلا لمضطــر


ومهما بدا أن القضاء  على  خطا    أقيم فبادر للرجوع  علـى الفــور


ومن يقض بالتقليد فهو على شفا    كعشوا غدت في كافر حالك  تسري


ومن يفت بالتقليد فهو قد  افترى     وفي النحل نص جاء في غاية الزجـر


لعمرك ما التقليد للجهل   شافيا     وأما نصوص الوحي فهي  التي  تبري


وصلي وسلم يا إلهي  على  النبي     صلاة تدوم الدهر  طيبة النشــر(
)
  ومن فتاواه – رحمه الله – أن الرجل إذا طلق ثلاثاً دفعة واحدة فإنها تقع واحدة ، واستدل بقوله تعالى :  (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ    بِإِحْسَانٍ XE "@الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ    بِإِحْسَانٍ"  )(
) وهو بهذا القول اتفق مع شيخ الإسلام ابن تيمه رحمه الله - ثم قال تعالى : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً XE "@فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً"  غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )(
) أي يعني بعد التطليقة الثالثة ، واستدل بقول العباس رضي الله عنه: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة XE "$كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة"  , فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة , فلو أمضيناه عليهم , فأمضاه   عليهم )(
) ، وبين أن فعل عمر ليس بتشريع , وإنما هو عقاب لمن خالف السنة ونطق بطلاق الثلاث دفعة واحدة ، وللإمام أن يعاقب رعيته بمنعهم من بعض المباحات كالحبس في مكان والمنع من غيره أو النفي من البلد ونحو ذلك(
). 

ومن فتاواه أيضاً : أن من فاته القيام وقراءة الفاتحة فقد بطلت ركعته وإن أدرك الركوع , وألف في ذلك كتابا سماه " إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام " .

وللشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – نظم نظمه على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - ، حين قرأ  فتوى منظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله – فذيلها بقصيدة أخرى , قال – رحمه الله - : (قال محمد تقي الدين الهلالي غفر الله ذنبه وستره في الدارين آمين : كنت أطالع في فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية – رحمه الله – وهو بحر زاخر مشحون بالفوائد ، فوقفت في المجلد السادس والعشرين على سؤال وجوابه نظماً ، فذيلت الجواب بعشرين بيتاً ، وقد أشرت في الذيل إلى أن ما قلته ليس استدراكاً على شيخ الإسلام لأنه مقتبس من علمه ، وأول ما أبدأ إثبات السؤال ثم جواب شيخ الإسلام ثم الذيل .

السؤال

ماذا تقولون أهل العلم في رجل

آتاه ذو العرش مالاً حج واعتمرا

فهزه الشوق نحو المصطفى أترو

ن الحج أفضل أم إيثاره الفقـراء

أم حجة عن أبيه ذاك أفضل أم

أُم له ما لذي ياسادتي  ظهــرا

فأفتوا فديتكموا  عبداً  يحبكموا
وذكركم دأباً إن غاب أو حضرا

فأجاب شيخ الإسلام – رحمه الله – بقوله :

نقول فيه  بأن الحج أفضل  مـن 
نفل التصدق  والإعطاء  للفقراء

والحج عن  والديه في  برهمــا
والأُم أسبق في  البر الذي  ذكرا

لكن إذا الفرض خص الأب كان إذا
هو المقدم فيما يمنع  الضــررا

كما إذا كان محتاجاً إلى  صلـة
وأمه قد كفاها من برا البشـرا

هذا جوابك  يا هذا  موازنــة
وليس مفتيك معدوداً من الشعرا (
)
التذييل

لجواب شيخ الإسلام – يرحمه الله – للسائل المذكور ، وسبب إنشاء هذا الذيل ، ما جاء في السؤال من قوله : (فهزه الشوق نحو المصطفى أتروا) أنشأت جل أبيات هذا الذيل وأنا مسافر بالسيارة إلى مدينة الرياض ، فكنت أمليه على من كان معي بيتاً فبيتاً  ويكتبه ، والأبيات الأربعة التي ذكرت فيها جواب شيخ الإسلام وتذييلي له نظمتها بإشارة من سماحة عالم آل شيخ بقية السلف وعمدة الخلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ عمر بن حسن ، أطال الله بقاءه وأمتع المسلمين بعلمه وفضله وبارك في آل الشيخ كلهم وجعلهم كأسلافهم هداة مرشدين :

جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفا
للعي تحسبه  سلكاً  حوى  دررا

لكن بتذييله  يزداد قـارئــه 
علماً بأمر لطيف كان  مستتـرا

وذاك من علم هذا البحر مقتبس

عليه رحمة ربي كلما  ذكــرا

فقل لسائله قـولاً  ينبهـــه
لقد توهمت يا ذا فارجع  البصرا

فذكر شوقك  للمختار  منتقـد
إذ ليس  ذاك حجاً عند من خبرا

شد الرحال إلى قبر الثلاثة  قـد
نهاك عنه رسول  الله فازدجـرا

والشوق للمصطفى يقضي عليك بأن
تعنى بسنته  فعلاً كمن غبــرا

من صحبه وخيار التابعين لهـم
فشوقهم صادق به  اقتفوا أثـرا

ووحدوا لله في قول  وفي  عمل

ونكبوا عن سبيل الشرك حيث  يرى
ومن تعلق بالجدران  يحسب  ذا
حباً وشوقاً لمن بالرعب قد نصرا

فإنه حاد عن نهج الهدى وغوى

وليس في  سنة  ورداً  ولا صدرا

عبادة القبر أو  جدران  حجرته

شرك وفاعله مثواه في  سقــر

مخلداً أبد الآباد ليس  لـــه

من شافعين كما في  الذكر قد  سطرا
فوحد الله لا تشرك  به   أحدا

تحوي السعادة في الدارين منتصرا

هو الغني الذي ترجى   مواهبه

والناس كلهم لفضله  فقـــرا

حتى النبيون  والأملاك   كلهم

لا يملكون  لنا نفعاً  ولا  ضـررا

ولا لأنفسهم  لكن   خالقهـم
قد خصهم بمقام فضله  ظهــرا

إن أمتريت   ففي  الأعراف  مبصرة
من قول رب العلا لم تبق أي مرا

لا أملك أقرأ  بها   تكسبك   معرفة
لا يستوي الجاهل الأعمى  ومن  نظرا
وصل  رب على  المختار ما  طلعت 
شمس فزال ظلام  كان  معتكـرا

والآل  والصحب  ثم   التابعين  لهم
واكشف بفضلك عنا الغم والكدر

إذاً فالمقصود من الإفتاء هو : نشر الأحكام الشرعية الصحيحة وهداية الناس , وتبيين دين الله تعالى , وأداء الأمانة التي تحملها أهل العلم ، وهو إبلاغ عن الله سبحانه وتعالى ، وإخبار عما شرعه لعباده من أحكام ، وقد قام به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد آتاه الله جوامع الكلم . فيجب على الدعاة أن يتعلموا أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه ، فإن فيها الخير الكثير والعلم والحق . ثم تولى الإفتاء من بعده الصحابة الكرام ، وهكذا أتى من بعدهم التابعين إلى يومنا هذا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وذلك صيانة للشرع وحماية للدين وإظهاراً للحق والنور المبين .

 والإفتاء حق لمن توفرت فيه شروط الإفتاء سواء عينه الإمام أم لم يعينه ، وذلك أداءً لأمانة العلم والدين ، وأود أن أقول في هذا الموضوع أن في هذه الحقبة من الزمان تساهل كثير من الناس بمسألة الفتوى ، سواء كان من المفتين أو المستفتين ، فتطاول من ليس من أهلها وتجرأ على الفتوى والتوقيع عن رب العالمين بغير علم ، مما سبب التكفير والتفجير والتخريب الدمار – كما وقع من بعض الجهال في هذه البلاد حرسها الله من كل سوء - وتساهل الناس – هداهم الله -  في سؤال من لم يكن أهلاً لأن يُسأل , وهذا مصداق لخبر الصادق المصدوق عن فتن آخر الزمان أنه يقل العلم ويترأس الناس علماء جهال فيضلون الناس بغير علم كما قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من    العباد XE "#إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من    العباد"  , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا)(
) ، فيجب أن يكون لنا في سلفنا الصالح خير قدوة ، فقد كانوا يتهيبون الفتوى ، ويحيل كل واحد الفتوى إلى أخيه ، خوفاً من الله ومن هذه المسؤولية .

((
المبحث الثاني : 

التدريـــــس والمحاضــــــرات
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : التدريــــــــــــــــــــــس . 

المطلب الثاني : المحاضـــــــــــرات . 
المطلب الأول : التدريس .
يعد التدريس وتعليم الناس من أقوى وسائل الدعوة ، حيث يتيح للداعية  التمكّن من المدعوين , فيبث روح الإسلام ومعالمه وآدابه وحدوده وأخلاقه   فيهم , فالتعليم من أهم الوسائل التي يجب على الداعية إلى الله تعالى أن يحتذيها , والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بها اهتماماً بالغاً ، فكان يعلم الصحابة في المسجد , (ووسيلة التعليم وسيلة أصيلة ومعاصرة من حيث النشأة والتاريخ , فهي من لدن آدم عليه السلام حينما علمه ربه الأسماء ، ومروراً باستعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها ... وهي معاصرة نظراً لأهميتها وتفعيلها عبر المناهج الحديثة في التعليم ... في عصرنا الراهن ..)(
) .


والتدريس من الأعمال التي اهتم بها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – وأخذ جل وقته ونذر نفسه لها ، فقال – رحمه الله – عندما طُلب منه بإلحاح إلقاء بعض الدروس في العقيدة : (... لستم في حاجة إلى كل هذا  الإلحاح ، إنني نذرت لله أن أدعو إلى توحيده وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حيثما كنت ، وهذا أهم غرض لي في الحياة)(
) .


وقد مارس الشيخ – رحمه الله –  التدريس في أول حياته  في زمن شيخه محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي ، فكان إذا سافر شيخه ينيبه في التدريس ، وكان يقول شيخه للطلاب : كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفتى وزيادة(
).

 ودَرَّس في دول كثيرة مثل المغرب XE "%المغرب"  ومصر والهند والسعودية والعراق والمانيا وغيرها من الدول  ، حيث كان يتنقل بينها .

 كما دَرَّس في جامعات ومدارس متفرقة ، مثل كلية ندوة العلماء بالهند وبقي فيها قرابة ثلاث سنين من عام 1349 إلى 1352هـ(
) , ودَرَّس في مدرسة علي خان في دهلي(
), ودَرَّس في جامعة محمد الخامس بالمغرب , ودَرَّس في دار الحديث الحسنية بالمغرب(
) , كما عين أستاذاً في المعهد الحر في المغرب XE "%المغرب" (
) , ودَرَّس في جامعة بغداد(
) , ودَرَّس في مدرسة النجاح بالبصرة(
), ودَرَّس في جامعة بون في ألمانيا XE "%ألمانيا" (
) , ودَرَّس في جامعة برلين XE "%برلين"  في ألمانيا XE "%ألمانيا"   , ودَرَّس في المعهد السعودي بمكة المكرمة(
) , ودَرَّس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة(
) , , فانتفع بعلمه الطلاب وعامة الناس ، وهدى الله عز وجل على يديه خلق كثير ورجعوا عن الشرك و البدع ، وكان – رحمه الله – لا يَردُّ دعوة أحد لإلقاء درس ، وكان يجيب الداعي بكل سرور ، قال الشيخ – رحمه الله - : (.. جاءتني دعوة من السلفيين من أهل هذه القرية – تندا – فلبيتها وتوجهت إليهم ، وأقمت عندهم ثمانية أيام ألقي الدروس في المساجد ، فرجع عن البدعة والشرك خلق كثير قدر عددهم بنصف سكان القرية ، وعندئذ قال لي بعض أصحابنا : اتق الله وامكث هنا في مديرية أسيوط على الأقل سنة كاملة ، وأقسم بالله أني لو أقمت سنة ليهدين الله بي أكثر سكان المديرية ، وقال لي : إن هذه الفرصة التي سنحت لك من إقبال الناس على مجالس دعوتك قلما يسنح مثلها ، ولا يجوز لك أن     تضيعها ..)(
)
وعن إلقاءه للدروس في المساجد والمحافل - فحدث عن البحر ولا حرج - يقول – رحمه الله – في ذلك : (أما إلقاء الدروس في المساجد والمحافل فلم يزل دأبي في الشرق والغرب)(
) , ومن المساجد التي كان يلقي فيها الدروس :  المسجد الحرام بمكة(
) والمسجد النبوي(
) , ومسجد عين الشق ، ومسجد الكدية ، ومسجد الجامع الكبير في الحي المحمدي ، والمسجد اليوسفي(
) ، والمسجد الجامع في تطوان XE "%تطوان"  . وقد بين لنا مدى استفادة الناس من تلك الدروس النافعة حيث أنهم عملوا بالسنة وتركوا البدعة , يقول – رحمه الله – مبيناً ذلك : (.. وبدأت بإلقاء ثلاثة دروس في المسجد الجامع كل أسبوع ، فأقبل الناس علماؤهم وعامتهم على هذه الدروس إقبالاً عظيماً ... ولما بدأت دروسي في الجامع الكبير لم يكن أحد يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة أعظم شعار المتبعين للسنة ، فبدأ العوام يعملون بهذه     السنة ..)(
) .


وكان – رحمه الله – يهتم بالعوام حين يلقي الدروس ، فكان يعلمهم أمور دينهم ويحرص على ذلك أشد الحرص ، فقال – رحمه الله - في ذلك :          (... وطلب الشيخ محمد بن أحمد التغزوتي من الحاكم الأسباني أن يأذن لي في إلقاء دروس لتعليم الناس كيف يصومون رمضان ، لأن شهر رمضان كان قريباً ، فأذن لي ، وكنت ألقي في كل يوم درسين في بيان توحيد الله وإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة الاستعمار ، فتاب من الطرائق والبدع كثير من الناس ، وتنورت أفكار أهل ذلك البلد وأفاقوا من سكرتهم)(
) .


والشيخ – رحمه الله – له اهتمام كبير بنشر العقيدة الصحيحة بين الناس  ، يظهر ذلك في حرصه الشديد على نشرها وحث الناس على التمسك بها ، وكانت دروسه حافلة بذلك ولها جزء كبير من وقته ، فقد دَرَّس كتاب فتح المجيد واستمر فيه زمناً  ، فقال : (.. وكنت أدرس فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، ولم أترك تدريسه قط منذ حللت مكناس XE "%مكناس"  إلى أن توجهت إلى المدينة ، أختمه ثم أبدؤه من جديد)(
) .


وعن منهجه في التدريس فالشيخ – رحمه الله – كانت له طريقة خاصة في التدريس فريدة من نوعها فأحبه تلامذته ، إذ كان غالباً ما يكتب ما يتعسر حفظه من الدروس على شكل أراجيز ومنظومات ليسهل حفظها على الطالب .

وكانت له منظومات علمية كثيرة ، ومن تلك المنظومات المنظومة التي أنشأها لأبواب صحيح البخاري ، وهي لا تزيد على تسعة عشر بيتاً ، وتشتمل على أكثر من مائة ترجمة ، وهي من البحر الخفيف ومنها :

بدء وحي ، آمن ، تعلم وضوءاً

واغتسل وأذى المحيض  توقـى

وتيمم  وصل في الوقـت  أذن

جمعة لا تخفى لفطر وأضـحى

ثم أوتر واستنشق واحذر كسوفا

وسجود  القرآن  والقصر يلغى

وتهجد وصل  في  المسجـدين

اعمل بها صالحاً ولا  تك  تنسى

عجـلن  بجنـائز   وزكـاة

صبح ثم اعتمر من أحصر أهدى

بعد حج وعمـرة جاء  صوم

وقيامـاً يليـه  القـدر  ترقى(
)
 كما كان تدريسه في بعض الأحيان يدور على شكل منافسات ومسابقات يخرج منها فريق هازم وآخر مهزوم ، إذ يلقي الأسئلة فتتبارى فرقتان في الإجابة وهو يراقب ويضع النقاط , فيلاحظ من خلال هذه المعارك " النحوية " أشخاصاً لامعين متقنين فيسميهم " سيوف النحو " ، وكان لهذا اللقب مكانته وقيمته عند الطلاب .

ومن طريقته في التدريس أنه كان يطيل الشرح في بعض المسائل ذات الأهمية الكبيرة ، كما فعل في تكفير تارك الصلاة والقول بوجوب قتله , وكذلك مسألة التقليد(
).

 وفي تدريسه للغات كان لا يحب أن يدرس عن طريق الترجمة ، ويرى ذلك عائقاً للطالب عن تفهم اللغة المدروسة جيداً ، وإنما الطريقة المثالية عنده أن يدرس الأستاذ اللغة بالحركات , فقال – رحمه الله - مبينا ذلك  : ( فإن تعليم لغة بلغة أخرى عقيم وفيه مفاسد أولها : أن أكثر الوقت يمضي في استعمال لغة غير مقصودة بالذات ، فيشتغل اللسان والفكر بشيء غير مقصود لذاته ، وذلك تضييع للوقت ، وثانيها : أن المتعلم بتوسط لغة أخرى يضطر إذا أراد أن يكتب أو يتكلم إلى التفكير باللغة المتوسطة ثم ينتقل منها إلى اللغة المقصودة ، وثالثها : أن مدة تعليمه تطول ، لأن اللغة  المقصودة للذات لا تنال من وقته إلا القليل)(
) . ومما يجدر ذكره أنه أول أستاذ في المغرب XE "%المغرب"  دَرَّس اللغة العبرية وذلك في جامعة محمد الخامس(
).

((
المطلب الثاني : المحاضرات .

المحاضرة هي : عبارة عن معلومات مرتبة يلقيها المحاضر لتعالج موضوعاً معيناً ولها طابع خاص لا يحتاج للتحسين والانفعال ، لأن أساسها الدليل العلمي الواضح ، ويجتهد المحاضر في السيطرة على المستمعين بمقدمة مرتبة جيدة تشد انتباههم وبنتيجة نيرة يخرجون منها بفائدة مرجوة ، وقد يحتاج المتكلم أثناء محاضرته إلى خرائط ورسوم وهي وسائل إيضاح لها أثرها في نفوس الحاضرين وإقناعهم ، وللمحاضرة خصائص منها : 

1. اختيار الموضوع المناسب لحال المدعوين ، وأنسب ما يكون موضوع العقيدة لأهميتها في حياتهم ، ثم ما يجهله الناس من أمور دينهم وحياتهم وما يجد عليهم .

2. يجب أن يكون الموضوع مدروساً دراسة وافية مستفيضة محللاً إلى عناصر بارزة وخطوات واضحة ، تنتهي هذه العناصر بنهاية يحسن السكوت عليها . 
3. أن يستدل لكل عنصر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4. ذكر المراجع ؛ لأن مقام المحاضر مقام بحث وتمحيص .
5. الابتعاد عن المحسنات اللفظية والكلمات الإنشائية المترادفة .
6. ربط المحاضرة بعضها ببعض فيما يخدم العقيدة والدعوة عموماً .
7. أن يكون المحاضر حليماً متودداً ورفيقاً ، وذلك استعداداً للمناقشة والمعارضة من الحاضرين(
).

 والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – له جهود في دعوة الناس وتبصيرهم في دينهم عن طريق المحاضرات , قال عنه عبد الله بن عقيل العقيل :   (... له محاضرات ودروس وندوات وأحاديث لا يمكن الإحاطة   بها ... ؛ لأنها في موضوعات عدة وبلدان متفرقة وأزمان مختلفة ) (
) , فقد ألقى العديد من المحاضرات ، ومنها : محاضرة في قرية ( أولاد يوسف ) في المغرب XE "%المغرب"  حيث يقول : ( وتوجد قرية اسمها أولاد يوسف عندهم خاطرة - والخاطرة عندهم جدول من الماء ينشأ من مياه آبار متعددة , أولها في مكان عال وثانيها أسفل منه وثالثها أسفل من الثاني , وهكذا إلى آخر الآبار ، ثم يوصل بعضها ببعض ويحفر لها مجرى يجري منه الماء إلى المزارع والبساتين - ولما حفر أجدادهم هذه الخاطرة نذروا لصاحب قبة يسمونه سيد أحمد الحبيب أن يعطوه في كل سنة مقداراً من المال ليحفظ هذه الخاطرة فلا ينضب ماؤها , وبعد وفاته أخذوا يعطون ذريته ذلك المال المنذور , وفي هذه الأزمان سافر بعض أهل هذه القرية إلى البلدان التي ألقي فيها دروس التوحيد , وعلموا من سماع تلك الدروس أن الماء بيد الله تعالى هو الذي يعطيه أو يمنعه ، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يعطي قطرة أو يمنعها , فقال لقومه : توبوا إلى الله فإن هذا شرك في الربوبية والعبادة جميعاً ، فدعوني لألقي عليهم درساً في التوحيد لعل الله يهدي إخوانهم ويجمع كلمتهم على التوحيد ويستريحون من ذلك الخراج ، فسافرت إلى قريتهم .. )(
).

كما ألقى أيضاً محاضرة في إذاعة برلين XE "%برلين"  في يوم 19 جماد الأولى 1358هـ بعنوان : "الهدي النبوي الذي ضيعه المسلمون" (
).

وألقى أيضاً محاضرة على وفد ألماني حينما قدم المغرب XE "%المغرب"  تحت عنوان : "فضائل الإسلام" ، بين فيها معنى الإسلام وأنه دين العدل والمساواة بين جميع الناس ، ثم أجاب عن بعض أسئلة المستمعين من الوفد(
).

 وألقى محاضرة من محطة الإذاعة اللاسلكية العربية ببرلين بعنوان : "ذكر الظهير البربري" (
) .

فمما تقدم يتبيَّن أن المحاضرة من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعالى ، لما تمتاز به من كثرة حضور الناس ، بخلاف الدروس المستمرة ، فهم عادة لا يجتمعون كالمحاضرة ، بالإضافة إلى أن المحاضر البارع الجيد من يستجلب قلوب الناس ويرشدهم إلى منابع الهدى والرشاد ويعلمهم أمور دينهم التي تقوم عليها عبادتهم , فعلى الداعية إلى الله تعالى الاهتمام بهذه الوسيلة العظيمة التي سار عليها سلف هذه الأمة فهدى الله بها خلقاً كثيرا .

((
المبحث الثالث : 

الخطـــــــــــــابـــــــــــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الخطابة لغة وشرعاً ، وأهمية الخطابة للدعوة  . 

المطلب الثاني : منهجه في الخطابة . 
المطلب الأول : تعريف الخطابة لغة وشرعاً ، وأهمية الخطابة للدعوة .
الخطابة لغة : 

الخطابة مصدر فعله خطب ، والخطبة : اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب , والخطاب مراجعة الكلام ، قال ابن منظور : (والخطبة عند العرب هي : الكلام المنثور المسجوع)(
) ، (وخطب الناس وفيهم وعليهم ، يخطب خطابة وخطبة : أي ألقى عليهم خطبة)(
) . وقال الراغب الأصفهاني : (والخطبة والمخاطبة   والتخاطب : المراجعة في الكلام ، ومنه الخُطبة والخِطبة ، لكن الخُطبة تختص بالموعظة ، والخِطبة بطلب المرأة)(
) .

الخطابة شرعاً : 

قال ابن رشد هي : ( قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة )(
) ، وعرف الجرجاني الخطابة الوعظية والدينية بقوله : ( هي قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم ، كما يفعله الخطباء والوعاظ)(
) .

وعرفها بعضهم بأنها : (فن مشافهة الجمهور للتأثير فيهم واستمالتهم)(
) ، وعرفها بعضهم : (مجموعة قوانين يقتدر بها على الإقناع الممكن في أي موضوع مما يحمل السامع على التسليم بصحة القول وصواب الفعل أو الترك)(
) .

ويقول الشيخ علي بن محفوظ : (وقد يطلق الوعظ والإرشاد في عرف الخطباء والأدباء على الخطابة الدينية ، سواء أكانت تعليمية لبيان المسائل الشرعية ، أو العلمية أو الخلقية ، أم تأديبية لإيقاظ الناس من غفلتهم بالتذكير والإنذار)(
)

وللخطابة دور كبير ومؤثر في تبليغ دعوة الله عز وجل ، وهي وسيلة من وسائل الدعوة إلى التوحيد وتطبيق الشريعة على مر الأزمان والعصور ، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتخذوا الخطابة وسيلة لإيصال الدعوة إلى أممهم ، حيث لها تأثير بالغ في قلوب المدعوين إذا كانت صادرة من قلب مخلص ونية صادقة ، وكان عند الخطيب من طلاقة اللسان وجودة الإلقاء ما يحسن به التعبير عما يكنه في صدره ، ولا بد للخطيب من مراعاة حاجة الناس في خطبه ، وأهم حاجات الناس العقيدة الصحيحة التي يعرفون بها ربهم وخالقهم ، ولكي يعبدونه حق عبادته ، ثم عبادة الله تعالى على بصيرة , قال ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله - : (وحاجة البشر لمعرفة العقيدة الصحيحة فوق حاجتهم للطعام والشراب)(
).

 فالحاجة ماسة للدعاة المخلصين والوعاظ الجيدين ، الذين يستطيعون بما وهبهم الله عز وجل من قوة بلاغة وفصاحة وحسن بيان أن يبلغوا وينشروا العقيدة الصحيحة والإيمان النقي الخالي من الشرك ، فتعليم العقيدة الصحيحة الصافية وبيان ما يضادها أو يخدشها من شرك جلي أو خفي يجب أن يأخذ مكاناً هاماً في مجال الخطابة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا ، فقد استخدم الخطابة كوسيلة من وسائل الدعوة ، ودعا إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة وطاعة الله عز وجل طيلة حياته ، وكان في دعوته إلى الله يكثر من الخطب مما يدل على أهميتها في الدعوة ، فتنوعت خطبه ، فمنها خطبة الجمعة التي تتكرر كل أسبوع ، ومنها خطبة العيدين ، والكسوف والخسوف ، وما يلقيه على الناس في الحج ، ومنها الخطب العارضة التي كان يقوم بين أصحابه يبين لهم ما يهمهم ويصلح شأنهم سواء في العقيدة أو العبادة أو المعاملات أو الحدود أو ما يتعلق بالجهاد والإنفاق في سبيل الله ، ثم اتخذ الصحابة رضوان الله عليهم الخطابة وسيلة من وسائل دعوتهم إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وسار على هذا المنوال السلف الصالح ، ولذا نقلت عنهم كثير من الخطب التي كانت تعالج الكثير من المعضلات وتحث على مكارم الأخلاق وحسن الخلق وسبل الاستقامة على الهداية والرشاد .

((
المطلب الثاني : منهجه في الخطابة .

لا شك أن للخطابة أهمية بالغة في الدعوة إلى الله ، فهي الوسيلة المثلى في تبليغ دين الإسلام إلى الناس أجمعين (
)، فهي طريقة سريعة ومباشرة ، حيث إنها تعتمد على المشافهة ، ولقد اعتمد عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام (
) ، قال تعالى عن داوود عليه السلام : (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ XE "@وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ"  )(
) وقال تعالى عن موسى عليه السلام : ( وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً XE "@وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً" )(
)  ، وقال صلى الله عليه وسلم : (قام موسى خطيباً في بني إسرائيل XE "#قام موسى خطيباً في بني إسرائيل"  , فقيل له : أي الناس أعلم ؟ قال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه : بلى , عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك..)(
) . ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استخدمها في الدعوة إلى الله ، ولقد تبعه في ذلك السلف الصالح رضوان الله  عليهم . 

 والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – استخدم هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله ، ففي كل قطر نزل فيه كان يخطب في الناس ،  فحينما نزل مصر XE "%مصر"  في الإسكندرية XE "%الإسكندرية"  صلى الجمعة والصلوات المفروضة ، وأخذ يخطب ويعظ الناس في مسجد أبي هاشم(
).


ولما نزل الريرمون في صعيد مصر XE "%مصر"  أمّ الناس فخطبهم وصلى بهم الجمعة في المسجد الأعظم(
).


وحينما نزل العراق XE "%العراق"  صلى في جامع الدهان في بغداد(
).


وكان من عادة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – أن يعظ الناس ويخطبهم في المساجد لوجه الله تعالى ، فلا يأخذ على ذلك أجراً  - وهذه عادته , فهو لا يأخذ على الدعوة أجراً وهذا لإخلاصه , أحسبه كذلك والله حسيبه - فقال : (وفي الجمعة الثانية التي صليتها إماماً وخطيباً في جامع الدهان دعاني الحاج عبد الحميد الدهان إلى الطعام بعد صلاة الجمعة وقال لي : أنا مسرور جداً بما وقع من الإقبال على الصلاة في مسجدي بسبب خطبتك ، ونريد أن نتفق الآن على الراتب ، فقلت له : إن أردت أن يطرد نجاح المسجد فلا تفكر في الراتب ، فأنا لا آخذ أجراً على الصلاة أبداً ، فألح فثبت على الامتناع عن قبول أي شيء ، فقال : نجعله هدية ، فقلت : إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . فبعث إلي بعد ذلك جماعة يشفعون عندي في قبول الراتب فرفضت ، ولم آخذ شيئاً طوال تلك المدة)(
) .

ولمعرفة الشيخ بأن الخطابة من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعالى ولشدة اهتمامه بها ، كان يدرب الطلبة عليها , فقال مبينا ذلك  : (وكنت مع ذلك أدرب الطلبة على الخطابة مرتين في الأسبوع ، يهيئ كل من عنده كفاءة منهم خطبة في موضوع يختاره فيلقيه أمام الطلبة ، وأصحح له ما فيه من الأخطاء والعبارات المرغوب عنها ، وبذلك تخرج أدباء في اللغة العربية في الهند XE "%الهند" )(
)  .
والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – يرى أن الدعاء للسلطان في الخطبة بدعة فقال – رحمه الله – : ( وكنت دائما أختم الخطبة الثانية بالألفاظ التالية على عادة المقتصدين غير المتزمتين من خطباء بغداد فأقول : اللهم وفق وسدد ملك العراق XE "%العراق"  فيصلاً الثاني وولي عهده عبد الإله وسائر ملوك المسلمين وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . فإن قلت هذه بدعة(
)وأنت تزعم أنك تحارب البدع , أقول أنني اجتهدت ، فرأيت أنني لو لم أفعل ذلك لم أستطع أن أكون إماماً في صلاة الجمعة ولا مدرساً ولا واعظاً في ذلك المسجد ، وإن ما يحصل من الخير بنشر التوحيد وإتباع السنة يربو على تلك البدعة أضعافاً   مضاعفة , على أن الدعاء لشخص معين في خطبة الجمعة لا بأس به ولكن المداومة عليه فيها ما فيها)(
).


والشيخ – رحمه الله – يعتمد في أغلب خطبه على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري – رحمه الله – ، وعلى رياض الصالحين للإمام النووي – رحمه الله –  ، لما اشتمل عليه هذان الكتابان من الحث على فعل الصالحات وترك المنكرات ، وكان – رحمه الله -  إذا مر بآية رجع إلى تفسير ابن كثير XE "!ابن كثير"  أو تفسير البغوي لينظر ماذا قال العلماء فيها . وكانت خطبه خطباً تعالج قضايا  عصره ، فكل حدث يقع في ذلك العصر يلقي فيه خطبة ويقرنه بالكتاب والسنة ويبين الحق من الباطل ، وقد التزم في خطبه بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ، وبالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت خطبه قصيرة وصلاته طويلة ، وهذا تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه XE "#إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه"  , فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ، وإن من البيان لسحرا)(
) ، وكان يلتزم دائماً في صلاته بقراءة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون ,إقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم , وقد كتب مقالاً في مجلة الفتح تحت عنوان : "ما يقرأ في صلاة الجمعة"(
) . 

ومما يجدر ذكره أن خطب الشيخ – رحمه الله – ارتجالية وتعليمية   إرشادية ، وكانت من صميم السنة(
)، وفي آخر حياته بعدما كُف بصره كان تلميذه عبد الرحمن بن الحبيب شطو يكتب له الخطبة بأمر منه , ثم يقرؤها على الشيخ – رحمه الله – ويكتبها الشيخ بطريقة برايل , ثم يراجعها قبل أن يصعد المنبر ويلقيها على المستمعين غيباً ، فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته(
).

((
المبحث الرابع : 

التأليف والكتابــــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تأليـــــــــــــف الكتــــــــــــــــــب . 

المطلب الثاني : الكتابـــــــة في المجلات . 
المطلب الأول : تأليف الكتب .

تأليف الكتب له دور عظيم في نشر الحق ونصرته وإبطال الباطل وقمعه لذا   نجد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – ألف مؤلفات كثيرة تفوق الخمسين مؤلفاً ، منها المخطوط وأكثرها المطبوع . 


ومؤلفاته تعالج واقع المسلمين وحالهم ، فهي تدور حول العقيدة الصحيحة والرد على المبتدعة ونقض شبههم ، وتبيين الشريعة الإسلامية والحث على الأخلاق الحميدة  , وتميزت مؤلفات الشيخ – رحمه الله – بأمور منها :

1. كثرة الاستطراد ، وهذا أمر يقرره الشيخ الهلالي – رحمه الله -  بنفسه فيقول : (.. وأظن أن الأخ القارئ يعرف طبعي في الاستطراد ، فأنا لا أحول عنه ولا أزول ، كما قال المتنبي –  لكل امرئ من دهره ما      تعودا - )(
) , وقال أيضا : ( كل من يقرأ مقالاتي يعلم أن الاستطراد محبب إلي فيما أقرؤه وفيما أكتبه ؛ لأن الاستطراد كالطعام المؤلف من ألوان متعددة )(
) ، ومن الأمثلة على استطراد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : أنه سرد في كتابه " أحكام الخلع في    الإسلام "  قصة خاصة جرت له فقال : (... في تلك المدة مرض الغلام مرضاً شديداً إلى حد اليأس من حياته ، وكنت حاضراً فرق قلبي له ، قلت لجد أمه : إني أريد أن آخذ هذا الولد إلى مكناس XE "%مكناس"  للعلاج ، فقال لي : ما أظن أنه يعيش ولكن جزاك الله خيراً خذه ، إن مات في الطريق فادفنه ، وإن عاش فالله على كل شيء قدير ، فأخذته إلى الدكتور ميكائل ، فلما فحصه قال لي : هذا الصبي فيه ثلاثة أمراض خطيرة ، داء السل , ومرض الأمعاء , ولين العظام والمفاصل ، وكان هذا الصبي يناهز السنتين من العمر ولكنه لم يكن يستطع أن يجلس فضلاًَ عن أن يمشي ، وبقي تحت العلاج لمدة شهرين فشفي شفاءً تاماً ... ثم يستطرد أيضاً على استطراده فيقول : ولما كنت شديد الحذر من مخالطة المسلولين قلت للدكتور : كيف نستطيع أن نبقيه معنا وهو مسلول ؟ فلا بد أن يعدي أمه وجدته وغيرهما ، فقال  لي : لا تخف..)(
)
2. عناوين مؤلفاته مسجوعة وطويلة ، ومن أمثلة ذلك :
1. منحة الكبير المتعالي في شعر وأخبار محمد تقي الدين الهلالي ، وهذا ديوان شعر مخطوط(
) .

2.  الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية .
3.  الجيش الجرار من أحاديث النبي المختار في أن الرباعية ركعتان في جميع الأسفار .
4.  الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري .
5. إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام .
3. لا تتجاوز مؤلفاته المائة صفحة من الحجم المتوسط أو الصغير ، ومنها ما يبلغ ستة وأربعون صفحة من الحجم الصغير ، وثلاث وستون من نفس الحجم ، ولهذه القاعدة استثناءات نادرة مثل : كتاب "سبيل الرشاد في هدي خير العباد" الذي يضم ستة أجزاء ، وكتاب "الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة" يبلغ مائتان وثمانية عشرة صفحة ، ولعل السبب في ذلك ارتفاع أثمان الطبع ومخاطبة عامة الناس الذين لا يحتاجون إلى تعمق في طرائق ومناهج الاستدلال ، رغم أن كثيراً من مؤلفاته خاطبت المتخصصين من العلماء وأهل اللغة .
4. تركز مؤلفاته على العقيدة ، لعلمه أنها أهم شيء يمكن أن يفيد بها القارئ ، ولتفشي الخرافات والعقائد الباطلة التي كان يراها أنى اتجه(
).
5. كثرة الاستشهاد من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .
6. البساطة والوضوح في أسلوبه ، فكان يفهمها العالم والعامي .
ومؤلفات الشيخ  – رحمه الله – متنوعة في جميع الفنون والعلوم ، فمنها علوم القرآن والحديث والعقيدة والشريعة واللغة والأدب ، ومؤلفاته على النحو التالي :

أولاً : علوم القرآن الكريم : والشيخ - رحمه الله - كان له عناية فائقة في التفسير وكان ذا معرفة واسعة به , بدليل ما يتخلل كتبه من آراء بعضها يرويها عن أئمة التفسير ويجتهد في الاختيار , والناظر لكتب الشيخ ومؤلفاته يجده يميل إلى التفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأنه أبعد عن الشبهات , أو ما روي عن الصحابة لأنهم أعلم الناس وأفقههم وقد شاهدوا التنزيل , ثم التابعين لهم بإحسان , وللشيخ مؤلفات في هذا الباب منها :

· الإلهام والإنعام في سورة الأنعام .
· المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة .
· فتح الرحمن .
· تفسير سورة الفتح .
ثانياً : الحديث : والشيخ – رحمه الله – نبغ في هذا الباب نبوغاً ملحوظاً ، فقد تقدم معنا أنه سافر لطلب علم الحديث ونال إجازة فيه , وقد كرس جهده ووقته في طلبه وتعلمه حتى أصبح على دراية كاملة فيه ، وله مؤلفات منها :

· أهل الحديث .
· أهل الحديث في الهند XE "%الهند"  .

· الزند الواري والبدر الساري في شرح واختصار صحيح البخاري .

· قبسة من أنوار الوحي .

ثالثاً : العقيدة : كان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – صاحب معرفة واسعة في العقيدة والمذاهب المختلفة , وقد اجتهد اجتهاداً واسعاً في تبيين الحق للناس ، وله في ذلك مؤلفات عظيمة منها :

· سبيل الرشاد في هدي خير العباد .

· حاشية على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب .

· حاشية على رسالة (زيارة القبور) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية .

· الهدية الهادية للطريقة التيجانية .

· الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق .

· دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين .

· القاضي العدل في حكم البناء على القبور .

· آل البيت ما لهم وما عليهم .

· فكاك أسير العاني المكبول بالكبل التيجاني .
· قصيدة أسماء الله الحسنى ( حيث نظم اسماء الله كاملة وجعل كل اسم في بيت مستقل ) .

رابعا : الأديان :

· حواشي شتى على إنجيل متى .

· البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية .

خامساً : الفقه : ولقد أولاه عناية فائقة حتى أصبح فيه ذا مكانة كبيرة ، ومن اهتمامه في ذلك أنه أفرد لبعض مسائل الفقه مؤلفاً مستقلاً ، مثل قصر الصلاة الرباعية , ودليل الحاج , وغيرها - كما سيأتي إن شاء الله - .

· مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل .

· الجيش الجرار من أحاديث النبي المختار في أن الرباعية ركعتان في جميع الأسفار .

· دليل الحاج في مناسك الحج .

· أحكام الخلع في الإسلام .

· الصبح السافر في حكم صلاة المسافر .

· حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها .

· الإسفار عن الحق في مسألة السفور والحجاب .

· الأنوار المتبعة في سنة الجمعة .

· الفجر الصادق .

· الفتاوى الهلالية .

· الصراط المستقيم .
· ديل الصراط المستقيم .
· إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام .
· أوقات صلاة النبي صلى الله علية وسلم .

سادساً : اللغة والشعر : وهذا الفن كان له نصيب الأسد , وقد تضلع الشيخ منه حتى أصبح من أهل الخبرة والدراية ، فألف كتاباً قوم فيه الأخطاء الدارجة بين الناس , قال عنه الشيخ حماد بن محمد الأنصاري – رحمه الله - : (إن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي كان في اللغة العربية إماماً ...)(
) , وقال عنه سعيد الأعظمي  - رحمه الله -  : ( أستاذ العربية الكبير العلامة تقي الدين الهلالي الذي يعتبر علماً شامخاً في النحو والبلاغة واللغة والأدب , ويتعذر نظيره في العواصم العربية , إذ ليس له اليوم صنو في تذوق اللغة العربية والالتزام بالأسلوب الأدبي و التعبير العربي الخالص , مع التحاشي من الأساليب الدخيلة و التعابير الركيكة التقليدية التي راجت بين الأوساط الأدبية والصحيفة المعاصرة في البلاد العربية من غير تحفظ  أو تدبر)(
).

وأما أشعاره فهي متنوعة في أغراض الشعر من مدح وهجاء ورثاء وغزل ودعاء ووصف وحكاية ونضال وطرائف ، وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - عن شعره : (وأما النظم بل الشعر فقد جلت فيه جولات كثيرة ، وضاع أكثره ، وفي السنين الأخيرة جمعت ما أمكنني جمعه منه ، وهو غيض من فيض)(
) , وتميزت أشعاره بالسهولة والانسياب , والتصوير الفني , والنقد   اللاذع , وإدخال بعض اللغات الأخرى , ومن أمثلة ذلك . 

قوله – رحمه الله - :

 
ون يوآرنت ستسفايد فجيئوني
   أم دسكوتيرن آكنسوس أود رأوني
وهذا البيت يشتمل على أربع لغات : العربية وهي (فجيئوني) ، والإنجليزية وهي الكلمات التي قبلها ، والجرمانية وهي التي بعد (فجيئوني) ، ثم الأسبانية ثم الجرمانية مرة أخرى ، ومعنى هذا البيت : إن كنتم لا تسلمون ذلك فجيئوني للمناظرة بكتبكم أو بدونها(
) .

 وأما الهجاء فقد ألف فيه كثيراً ، انتصاراً للدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فقال – رحمه الله - : (... قصائد كثيرة هجوت بها بعض المعارضين للدعوة إلى توحيد الله وإتباع نبيه الكريم ، و ما أردت بذلك إلا الانتصار للحق ولم أسم أحداً , و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم لحسان بن ثابت: " أهجهم وروح القدس معك XE "#أهجهم وروح القدس معك" " (
). 


و لما أنشد عبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم :

خلوا بني الكفار عن سبيله

اليوم نضربكم على تنزيله

 ضربا يزيل الهام عن مقيله

و يذهل الخليل عن خليله     



قال له عمر: يا بن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (خل عنه يا عمر , فلهن أسرع فيهم من نضح النبل XE "#خل عنه يا عمر , فلهن أسرع فيهم من نضح النبل" ) (
) ... فأرجو أن أكون سالكاً هذه السبيل في هجو أولئك القوم ,  والأعمال بالنيات ، و لا أدعي العصمة , وأرجوا الله أن يغفر لي كل خطأ و خطل فالجواد قد يكبوا , والسيف قد ينبوا , والكمال لله سبحانه)(
) .

والشيخ – رحمه الله – إذا أراد أن يهجو أحداً  لا يكذب في الهجاء وإنما يبحث عن عيوبه التي تألمه فقال : (ومن عادتي إذا أردت أن أهجو أحداً أن أبحث عن عيوبه التي يؤلمه نشرها وسماعها ، فأنظمها في سلك القصيدة ولا أقتصر على الشتم المجرد , لأن ذلك لا يؤلم كثيراً )(
) ، ومن مؤلفاته في هذا الباب :

· منحة الكبير المتعالي في شعر وأخبار محمد تقي الدين الهلالي .
· ديوان آخر عنونه بالهدايات .
· وديوان قرّة العين في مدح الملكين .

· تقويم اللسانين . ( في تقويم الأخطاء الدارجة على ألسن الناس )

· الفوائد السامية في تاريخ اللغات السامية .

· طيف  الخيال .

· الصديقات الثلاث (قصة) .

· الهاديات (أربع قصائد من أوائل شعره) .

· التمثيليات لمحمد بن دانيال (تعريف بها وبيان محتوياتها) .
سابعاً : المذاهب الفكرية المعاصرة : والشيخ – رحمه الله – كان صاحب رأي وموقف حازم , وكان يقف بالمرصاد لكل فكر هدام سواء كان في العقيدة أو كان في الاجتماع أو كان في الاقتصاد العام للمسلمين ، وله في ذلك مؤلفات ومن تلك المؤلفات :

· الإسلام والمذاهب الاشتراكية  .

· سب القاديانيين للإسلام والرد عليهم .
· السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ .

· العقود الدرية في منع تحديد الذرية .

· التقدم والرجعية .
· تعليم الإناث.
· مناظرتان بين رجل سني وهو الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني وإمامين مجتهدين شيعيين .
· رأي في تحديد النسل والعدوى .
ثامناً : الرحلات : والشيخ – رحمه الله – كان يكتب كل شيء وكان له خيال واسع ، فيصف رحلاته بعبارات جميلة تجعل القاريء لها كأنه يشهدها أمامه ومن تلك المؤلفات :  

· الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة .

· من يرافقني من الرباط إلى برلين XE "%برلين"  .

· رحلة من الزبير إلى جنيف .

· رحلة إلى درعه في الجنوب الشرقي من المغرب XE "%المغرب"  .

· رحلة إلى ألمانيا XE "%ألمانيا"  .
· رحلتي إلى برلين XE "%برلين"  .
تاسعاً : الترجمة : وهذا الباب اجتهد في اجتهاداً ملحوظاً ، وكان هدفه من الترجمة هو نشر هذا الدين والدفاع عنه – كما سيأتي بيان المزيد من ذلك إن شاء الله -  ، ومن تلك التراجم :

· ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية .
· اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان .

· ترجمة صحيح البخاري إلى اللغة الإنجليزية .

· رسالة الدكتوراه ، وهي ترجمة مقدمة كتاب الجماهر في الجواهر والتعليق عليها .

· مدينة العرب في الأندلس (مترجم عن اللغة الإنجليزية) .

عاشراً : التاريخ :

· تاريخ اللغة السامية .
· الطبقات عند العرب(
).

((
المطلب الثاني : الكتابة في المجلات .

الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – له كتابات كثيرة جداً في المجلات والصحف قد لا تعد ولا تحصى ،  كما صرح بذلك في  قوله : ( في السنة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بطلب العلم : رأيت كأن شجرة تنبت في ظهر يدي اليمنى ، وامتدت أغصانها إلى جميع أنحاء الدنيا بحيث لا أرى أطرافها ، فظننت أن تأويل هذه الرؤيا أني أتعلم العلم وأؤلف كتاباً ينتشر في جميع أنحاء العالم ، وقد أخطأت في هذا التأويل ، فإن الذي انتشر في أنحاء العالم هي المقالات التي نشرتها في الصحف والمجلات ، ولا أحصيها لكثرتها في الهند XE "%الهند"  والبلاد العربية مشرقها ومغربها وفي أوروبا والولايات المتحدة)(
) .


والشيخ – رحمه الله تعالى – لم يقتصر على الكتابة في الصحف والمجلات فحسب ، بل تعدى ذلك إلى أن أنشأ مجلات مستقلة ، فمن هذه المجلات مجلة لسان الدين في المغرب XE "%المغرب"  ، وأعلن فيها الحرب على المبتدعة والمشركين ، فقال : (ولما أنشأت مجلة لسان الدين وأعلنت فيها الحرب على المشركين والمبتدعين ...)(
) . 

 كما أنشأ مجلة الضياء في الهند XE "%الهند"  ، فقال : ( واقترح علي السيد سليمان  الندوي أن أنشأ مجلة باللغة العربية ليتدرب فيها المتقدمون في العلم من الطلبة بكتابة المقالات ، فأنشأت مجلة الضياء ، وكان لها شأن عظيم لمدة من الزمن ، والآن تصدر في الندوة حفيدتها مجلة البعث الإسلامي ، وهي أشهر عند قراء اللغة العربية من نار على علم)(
) .

كما كانت له كتابات في مجلات كثيرة وقد تحصلت على أكثرها ومنها :

مجلة الفتح التي تصدر في مصر XE "%المغرب"  له فيها : العدد 172  (من ينسب إلى التصوف فريقان : مهتد سني ، وضال بدعي) , وعدد 213 (مظاهرة إسلامية عظيمة في مدينة بمباي بالهند) , وعدد 218 (دسائس بعض اليسوعيين يدسونها حتى في اللغة) , وعدد 224 (المعجزات الخالدة التي لا تحتاج إلى إسناد) ، وعدد 248 (فاجعة كانبور وفواجع أخرى) ، (معارك دموية بين المسلمين والوثنيين) (هدم المسجد الأعظم بكانبور) و (17 مسجداً ببنارس) ، وعدد 249 (انجذاب النفوس السليمة الفطرة إلى الإسلام حتى في الحرب) , وعدد256 (من حوادث هذه الأيام) . وعدد 258 (لماذا تأخر المسلمون ؟) ، وعدد 267 (حديث مهم مع الأستاذ الشيخ موسى جار الله العالم التركي الروسي الشهير) ، وعدد  277  (السيد سليمان الندوي يقيم في كلية ندوة العلماء) ، وعدد 280 (دعاية كاذبة خاطئة) , وعدد 281 (مع نخبة من رجال الصحافة والعلم) ، وعدد 287 (إسلام السرتوماس لودر برنتن) ، وعدد 293 (في ترجمة القرآن) , وعدد 295 (ترجمة القرآن الكريم أيضاً) , وعدد300 (رئيس بلدية ومعاونوهم في الجزائر XE "%الجزائر" ) ، وعدد 302 (علم الغيب) ، وعدد 303  (العرف البربري أو (ايزرف) بين الكتاب الفرنسيين والكتاب المسلمين) ، (حقائق علمية مهمةلم يسبق نشرها) ، وعدد 315 (العنز البائسة – أو – عنز الفداء) ، وعدد 319  (ركن ينهدم) , وعدد 321 (رتشارد قلب الأسد (الملك الانكليزي الصليبي) يشارك في الاحتفال بذكرى حطين) ، وعدد 322 (مسلموا الهند XE "%الهند"  بين كتائب الوثنيين) , وعدد 323 (فتك المشركين الهنديين بمواطنيهم المسلمين) , وعدد 323 (احتفال إسلامي في لندن) ، وعدد 324  (غاندي في طوره الجديد) , وعدد325 (عبدالله دي ، أخ مسلم انكليزي يسقط من صفوف الجهاد) ، وعدد  (إعجاب رجل عظيم برجال الفتح)   وعدد (بريطانية أطلقت سراح زعماء فلسطين ودعتهم إلى المفواضة في استقلال بلادهم فمتى تصنع فرنسة مثل ذلك بزعماء مراكش والجزائر وتونس ؟) وعدد 326 (خالد شلدريك في الهند XE "%الهند"  ، حديث له مهم عن الشؤون الإسلامية) , وعدد 327  (هل كان نابليون مسلماً عندما كان في مصر XE "%مصر"  ؟) ، وعدد 328  (جواب مستعجل عن القادياني) , وعدد 331  (كلمة في الجهاد مما وجد بخط العلامة الأستاذ الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله) , (فاتحة نهضة جديدة) , وعدد 337  (تفسير عجيب) , (البارون عمر رولف النمسوي) , وعدد 339 (الإسلام) , وعدد 340  (إسلام أحد النبلاء العظماء) , (بل هي رابطة قاديانية وإن كنا عن ذلك غافلين) , وعدد 341  (كلمة برنارد شو في الإسلام) ، (محمد منقذ البشرية) ، وعدد 347 (التغييرات التركية والإسلام) , وعدد349 (سمو الإسلام وتفوقه في المدنية والطهارة والآداب) ، (ترجمة لخطبة ألقاها كانون إسحاق نيولور في بيعة كونكرس) , وعدد 372  (يا ليت شعري هل لها من عودة) , وعدد 373 (بشائر الكتب المقدسة في العالم بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم) ، وعدد 384 ، 386  (التاريخ الرومي والتاريخ العربي) ، وعدد 393  (وضوح حال الجهاد المغربي) , وعدد393 (ركوب الفيل ومحاورة بين انكليزي وهندي) , وعدد 407 (دار الأمان أو كابل الجديدة) , وعدد 422 (تلقيح الجدري يأخذه الأوربيون منا في القرن الثامن عشر ويتكرمون به علينا في القرن التاسع عشر) ,  وعدد432  (آيات الخسة والهمجية واللعنة المخزية) , وعدد 437 (وقل جاء الحق وزهق الباطل) , وعدد 441 (سفير شرقي يؤدي واجبه مضاعفاً) ، وعدد 456 ، 457 ، 458 (شتم العرب ينيل الإرب) , وعدد 541  (إذاعة القرآن من مصر XE "%مصر"  وسماعه في أوربا) , وعدد 542 (الحذر الحذر من الدسائس البلشفية) ، وعدد  546 (فرنسا في شمال أفريقية) ، وعدد 548 (حركة فصل باكستان عن هندستان) . وعدد549 (الرجل الأبيض والرجل الملون) ، (محاورة بين امرأة أمريكية ورجل جرماني) , (هل الكماليون يتراجعون ؟) ، وعدد 552 (تعليقات من ألمانيا XE "%ألمانيا"  على الإذاعة اللاسلكية) ، وعدد 553 (سلطنة المغرب XE "%المغرب"  الأقصى سنة 1194 وسلطنته في سنة 1356 – لشتان ما بينهما -) , وعدد 559 (أهل أوربة والتدين) , وعدد 560 (رئيس حركة باكستان الأستاذ الزعيم رحمة علي يشرح قضية باكستان) , وعدد 567 (شهادة يجب أداؤها) , وعدد 568  (هل الفتح سياسية أو إسلامية) ,  وعدد 568 (النادي العربي في برلين XE "%برلين" ) ، وعدد 569 (نتيجة غطرسة الاستعمار الفرنسي في المغرب XE "%المغرب" ) ، (انفجار عظيم وإضراب عام ومظاهرات) ، وعدد 572 (ضيف مصري كريم) . وعدد 572 (قضية باكستان على بساط البحث ، رأيي فيها) ، وعدد 573 (إنهم يكيدون كيدا) ، وعدد  573 (فرنسا في المغرب XE "%المغرب" ) , وعدد 580 (الطرائق القدد وعواقبها الوخيمة) , وعدد 581 (الشيوعية أعظم لغات هذا العصر) ، وعدد 589 ،590 (تعليقات شتى في الإذاعة) ، وعدد 593 (بريطانية تتحرى العدل بزعمها بين الخصوم) ، وعدد596 (لماذا استعفى) , وعدد 598  (محبة فرنسا للإسلام وأهله أذاعتها من باريس قصة المولد) , وعدد 599 (فرنسة رقيقة القلب رحيمة ، ألا ترى أنها تتوجع لأهل برشلونة والنمسا ولتوانيا ؟) ، وعدد 600 (الحمايات في المغرب XE "%المغرب"  ومكر فرنسة) ، وعدد601 (لماذا غيرت فرنسا اسم محطة إذاعتها من "باري كولونيال" إلى "باري منديال") , وعدد 603 (حديث طريف في إفساد الإذاعات) , وعدد 605 (أسبانيا في مراكش ، وعد جديد من المقيم العام الأسباني بالمغرب) , وعدد 608 (مسكينة فرنسا تناقض خيبة) ، (فيش الاستعمار حية رأسه بريطانية) ، (التصفية ثم الجهاد) , وعدد 610 (خطبة سلطان جمة في إذاعة رومية العربية ، زلته الكبرى) , وعدد 616 (محادثة مفيدة مع أديبة هولاندية) , وعدد 625 (يالله للأسرى الذين لا ناصر لهم ، فلسطين ، اسكندرونة ، شمال أفريقية) . وعدد 626 (تشمبرلين ودلادني نبيان رسولان أو قائمان مقام رسولين) ، (رواية راديو باريس عن صحيفة الزهرة التونسية) ، وعدد 627 (هدية لقراء الفتح ، فكاهات أدبية) ، وعدد 628 (خطيب إذاعة لندن العربية يكذب على الترك ليضل العرب) ، وعدد629 (خواطر وسوانح في الإذاعة) ، وعدد 630 (المستعمرون في شمال أفريقيا تهارشون (راديوات لا ضمير لها)) , وعدد  633 (حول الهدية إلى القراء ، إلى الأخ العزيز الأستاذ عبد اللطيف) ، وعدد  633 (خطبة روزفلت) ، وعدد 634 (طليعة نتائج الغطرسة والتهور والاستخفاف بالضعفاء ، ذكرى وعبرة) ، وعدد 634 (ملحق بالمقال الافتتاحي) , وعدد 637 (اللهم بارك لنا في شامنا ، يا أبناء الشام كلموا فرنسا باللغة التي تفهمها) ، وعدد 640 ، (الوطنية الصادقة) ، وعدد 640 (من عجائب أحكام القسيسين) ، وعدد 645 (يسقط الانتداب يسقط الاستعمار ، ذلك ما يناجي به راديو بلاد الشام الكبرى كل مساء) ، وعدد 646 (الراديو العربي الحر) . وعدد653 (كتاب الجماهر في الجواهر للبيروني) ، وعدد 654 (موسى عليه السلام هل كان مصرياً ؟) ، عدد 656  (ذكر الظهير البربري) , وعدد 662  (لطيفة في معنى (الرحيم) ) , وعدد 665  (ما يُقرأ في صلاة الجمعة) , وعدد 666 ، 667 ، 668 (الهدي النبوي الذي ضيعه المسلمون) .. 

وفي مجلة دعوة الحق في المغرب XE "%المغرب"  له فيها : عدد4 (أئمة الدولة العلوية وتمسكهم بكتاب الله وبيان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم) ، وعدد4 (كلمة في فضائل الإسلام) ، (القرآن والثقافة العربية) . وعدد 5 ،6 (كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونقيم البرهان على محبته التي بها سعادتنا ؟) ، (رأي في تحديد النسل والعدوى) ، (عناية ملوك الدولة العلوية ورجالاتها بالكتاب والسنة تعلما وتعليماً وعملا) ، (السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي رحمه الله) .

وفي مجلة الشهاب له فيها : العدد 117 (في الحجاز) , وعدد 134 (الأمطار والرخاء) , وعدد136 (هل فيهم رجل رشيد) ،  وعدد150 (الطرائق في الحجاز) , وعدد151، 152 (الطرائق في الحجاز علاج داء الطرائق) ,  وعدد 173 (الرجال يعرفون بالحق) ، (المجتهد المخطئ معذور ومأجور ، والمقصر المعاند ملوم ومأزور ، قول المجتهد ليس حجة في نفسه) , وعدد174(رد الأئمة المتقدمين على غلطات الأكابر وضلالات الأدعياء المتشبهين) , وعدد 175 (لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا بنص صريح ، ادعاءات الطريقيين على الله في هذا الباب) , وعدد 176 (لا يستدل في دين الله إلا بالدليل المعصوم) ، (ما نزل في قوم يشمل من عمل عملهم) , وعدد 177 (التكفير بغياً وعدواناً غير التكفير تأويلاً ونظراً) , وعدد 178 (بيان المراد من لفظ السواد الأعظم والجماعة في كلام السلف) . 

ومجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية : وله فيها بحث بعنوان (هل توجد في القرآن كلمات معربة) في العدد 8 ، وبحث بعنوان (منقبة الملك فيصل) في العدد 11 .

ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : وله فيها بحوث عديدة منها : العدد 2 (أخلاق الشباب المسلم) , وعدد 2(الثقافة التي نحتاجها) ,          وعدد 5-6 (التقدم والرجعية) , وعدد 7 (الشمس في نصف الليل) ، وعدد 8 (تعليم الإناث) ,  وعدد10 (الإسلام والمذاهب الاشتراكية)  ، وعدد11 (ما وقع في القرآن بغير لغة العرب) , وعدد15 (الدين والسنن الكونية) ، وعدد18 (أتوعد سنات الرسول بمحوها) , وعدد24 (حديث مع زائر كريم) .

ومجلة الجامعة السلفية في بنارس بالهند : وله فيها عدة مقالات منها : في المجلد 8 عدد 5 (الفرق بين الاختراعات العصرية والمعجزات النبوية) , وفي المجلد 9 عدة أعداد منها :  العدد 1  (الفرق بين الاختراعات العصرية والمعجزات النبوية) ، والعدد 2 (قصيدة إصلاحية بليغة) ، والعدد 4( الضمان الاجتماعي في الإسلام) ، والعدد 5 (من جهل التوحيد أو جحده خسر الدنيا والآخرة) ، والعدد 7 (تعليم الإناث وتربيتهن) ، والعدد  8 ، 9 ، 10 (الإسفار عن الحق في مسألة الحجاب والسفور)  . وفي المجلد 10 عدة أعداد منها : عدد 1 (الإسفار عن الحق في مسألة الحجاب والسفور) ، والعدد 2 ، (كيف يربي يهود الولايات المتحدة أولادهم ؟) ، والعدد 4 (كيف نعيد إلى اللغة العربية شبابها ؟) ،    والعدد 5 ، 6 (كلمة في فضائل الإسلام ألقيت على وفد ألماني) ، والعدد 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 (حكم الإسلام في العزل والعدوى) . وفي المجلد 11 عدة أعداد   منها : العدد 1 (التعريب في لبنان مشاكله وأبعاده) ، والعدد  2 ، 3 ، 9 (رحلتي إلى برلين XE "%برلين" )  ، والعدد 5 (رسالة في مسألة الحجاب والسفور)  . وفي المجلد 13 عدة أعداد منها : العدد 1 (ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة وموقفه من الأشعرية) ، والعدد 6 (منقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس طيب الله ثراه) ،  والعدد 7 (قصيدة في هجو عدو لدود للسنة) ، والعدد 9 (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) . وفي المجلد14 عدد 2 (قصيدة في مدح أهل الحديث) . وفي المجلد15 عدة أعداد منها : العدد 3 (الثقافة التي نحتاج إليها) ، والعدد 5 ، 6 (حديث مع زائر كريم) ، والعدد 3 ، 7 ، 8 (الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام) . والمجلد16 عدد 2 ، 3 (الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام)  . والمجلد17 عدد 2 (البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية) .

وفي مجلة صوت الجامعة له فيها : عدد 4 (أهل الحديث عثمان بن عفان)

وفي مجلة البعث الإسلامي بالهند له فيها : المجلد10 عدد 6 ، 7  (الأخلاق الإسلامية والأخلاق الإنسانية) . والمجلد11  عدد 1 (الحِلف الإسلامي) .

ومجلة الإخوان المسلمين في مصر XE "%مصر"  : فكان هو الذي يراسلها حين بعث إليه حسن البنا خطاباً يقول فيه : ( إن صحيفتنا – الإخوان المسلمين – بلغت من الرواج والانتشار ولله الحمد والمنة إلى أن صارت في مقدمة الصحف اليومية التي تصدر في القاهرة ، ولنا مكاتبون في جميع أنحاء العالم إلا في المغرب XE "%المغرب"  ، فليس لنا مكاتب يبعث لنا بأخبار إخواننا المسلمين في هذا القطر المهم ، فأرجو من فضلك أن ترشدنا إلى مكاتب تختاره لنا وتخبرنا بما يطلب من المكافأة ، وإن سمحت لك صحتك بأن تكون أنت بنفسك المكاتب فهو أحب إلينا .

فأجابه الهلالي بقوله :



لبيك يا لبيك يا لبيك

ها أنا ذا منطلق إليك

أنا الذي أتشرف بأن أكون مكاتباً لصحيفة الإخوان المسلمين ، ولا أريد على ذلك أجراً إلا من الله تعالى ... فشرعت في كتابة المقالات وكتبت إلى الصحيفة المذكورة عدة مقالات ..)(
).

ومجلة المنار التي تصدر في مصر XE "%مصر"  وله فيها : المجلد 33 جزء 2 (العلامة المصلح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي XE "!محمد الأمين الشنقيطي"  – رحمه الله -) , والمجلد 34 جزء 7 (مأساة أميرة شرقية " ترجمة ونقد وتحليل") , والمجلد 35 جزء1 (مأساة أميرة شرقية الجزء الثاني) .   

ومجلة الهدي النبوي(
) , ومجلة ذير إسلام  - وهي مجلة ألمانية - كتب فيها عن الطبقات عند العرب ، وبسط القول على فضل الإسلام ومحو الطبقات وعود العرب بعد ضعف إسلامهم إلى نظام الطبقات(
) ، 
ومجلة الإصلاح  الأفغانية , ومجلة التمدن الإسلامي في دمشق , ومجلة التوحيد المصرية .(
)
كما كان له مقالات في صحيفة الحرية التي تصدر في المغرب XE "%المغرب" (
), وصحيفة العلم(
) ، وصحيفة الميثاق المغربية  – وقد نشر فيها حقوق آل البيت مالهم وما عليهم(
) , و مجلة لسان الدين في المغرب XE "%المغرب"  ، ومجلة الضياء ، وكتب مقالات في صحيفة السجل البغدادية(
), ومجلة الوعي الإسلامي في المغرب XE "%المغرب" (
).

وقد تميزت مقالاته بمميزات عديدة منها : 

1. أنها تعالج قضايا العصر .
2. صغر حجمها ، فبعضها لا تتجاوز صفحة واحدة .
3. تكرارها في أكثر من مجلة ، وربما يعتري المقالة شيء من الزيادة أو النقصان.
4. بعضها عبارة عن ترجمة لبعض المقالات الغربية مع شيء من التعليق عليها.
5. تقطيعها إلى عدة أجزاء حتى يصل بعضها إلى ستة أجزاء .
6. تنوع أغراضها , فمنها ما هو في العقيدة ، ومنها ما هو في الشريعة ، ومنها في السياسة ، ومنها في المدح والرثاء وغير ذلك .
((
المبحث الخامس : 

التــــــــــــرجمــــــــــــــــــــة
وفيه ثلاثة مطالب  :

المطلب الأول : تعريف الترجمة ، وأهمية الترجمة في الدعوة إلى الله تعالى ، وأنواع الترجمة . 

المطلب الثاني : شروط ترجمة القرآن الكريم  . 

المطلب الثالث : جهوده في الترجمة .
المطلب الأول : تعريف الترجمة ، وأهمية الترجمة في الدعوة إلى الله تعالى ، وأنواع الترجمة وحكمها .
الترجمة لغة :

 للترجمة في اللغة معانٍ أربعة :

1. تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ، ومنه قول أبي حمزة : (كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس ) : أي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس لزحام وغيره  ,  ومنه قول الشاعر : 

إن الثمانين وقد بلغتها


قد أحوجت سمعي إلى ترجمان(
)
2. تفسير الكلام بلغته التي جاء بها وتوضيحه وتبيينه ، ومنه لقب ابن عباس أنه ترجمان القرآن , قال عبد الله بن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس(
)، وذلك لبراعته وقدرته على فهم الكتاب الحكيم وإدراك ما فيه من حقائق ومعاني وأسرار ، قال الزمخشري : كل ما تُرجم عن حال شيء فهو تفسيره(
)، وجاء في المعجم الوسيط : (ترجم الكلام : بينه ووضحه)(
) .

3.تفسير الكلام بلغةٍ غير لغته , يقول الجوهري : ( ويقال : ترجم كلامه , إذا فسره بلسان آخر , ومنه الترجمان , والجمع تراجم )(
) ، وقال ابن منظور : الترجمان : هو المفسر ، وقد ترجمه وترجم عنه(
). وقال فيروز أبادي : (الترجمان المفسر للسان ، وقد ترجمه وترجم عنه)(
) .
4. نقل الكلام من لغة إلى أخرى ، قال ابن منظور : والترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام ، أي ينقله من لغة إلى أخرى ، وجمعه تراجم(
). وقال ابن حجر : (الترجمان : المعبر عن لغة بلغة)(
)  ، وجاء في المعجم الوسيط : (ترجم كلام غيره وعنه : نقله من لغة إلى أخرى)(
) ، وهذا الذي عني به الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - .
ولكون هذه المعاني الأربعة فيها بيان الشيء المراد ترجمته جاز على سبيل التوسع إطلاق الترجمة على كل ما فيه بيان مما عدا هذه الأربعة ، فقيل ترجم لهذا الباب بكذا : أي عنون له ، وترجم لفلان ، أي بين تاريخه ، وتُرجمت حياته : أي بين ما فيها ، وترجمة هذا الباب كذا : أي بيان المقصود منه .. وهلم جرا(
).

الترجمة اصطلاحاً : 

عرفت الترجمة اصطلاحاً بتعاريف متقاربة منها :

تعريف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني قال : ( هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى , مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده )(
)
وتعريف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – قال : الترجمة  هي : ( التعبير عن الكلام بلغة أخرى)(
).


وتعريف عبد الوكيل الدروبي قال : ( الترجمة : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية إلى الجمل والمعاني الكلية) (
).


وقيل هي : (نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بأساليب خاصة تمنع الإخلال بالمعنى)(
).


وللترجمة أهمية في الدعوة إلى الله ، فالله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل دينه للناس ودلهم إلى كل خير وفضيلة وحذرهم من كل شر ورذيلة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع كل الوسائل في تبليغ هذا الدين للناس عامة ، ومنها وسيلة الترجمة لمن لا يحسن   العربية ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود حتى يستطيع مكاتبتهم ودعوتهم إلى الإسلام(
). 

 وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – في ذلك :


وقد أمر المختار زيد بن ثابـت
لسان يهود أدرسه و تقــرا لي


تعلمه في الحال زيـد ولم يـزد 
على نصف شهر في تمام وإكمال


وذلك فضل الله يؤتيه من شـا

بغير حساب دون وزن ومكيال(
)

ومما يدل على أهمية الترجمة أيضاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعوثه إلى الملوك والأمراء ممن يتكلم بلغتهم ، فقد أرسل دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم ، حيث أن دحية رضي الله عنه يستطيع أن يترجم مراد النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل ، وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست ، أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتباً ، فقيل : يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً . فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتماً من فضة فصه منه ، نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله ، وختم الكتب . فخرج ست نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع ، وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذي بعثه إليهم ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبي ، وإلى المقوقس صاحب مصر XE "%مصر"  والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة ، وإلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي ..)(
) .


ومما يدل على أهمية الترجمة في الدعوة إلى الله : أن الصحابة رضوان الله عليهم استخدموها في دعوتهم ، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه     الله – : (... إن الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين ، ولما فتحوا البلاد العجمية دعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى باللغة العربية ، وأُمر الناس بتعلمها ، ومن جهلها منهم دعوه بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها ، فقامت بذلك الحجة  وانقطعت المعذرة ، ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الإسلام ، وتمسك كل قبيلة بلغتها ، فإن الحـاجة للترجمة ضرورية ، ولا يتم للداعية دعوة إلا بذلك)(
) .

ومن أهميتها : توصيل دعوة الإسلام إلى الأمم والشعوب غير المسلمة , كما أنها تساعد على تصحيح المفاهيم الإسلامية التي من أهمها العقيدة الصحيحة وما يناقضها من اعتقاد وقول وعمل ، وتبين أحكام الشريعة الإسلامية ، وتقرب فهم الكتاب والسنة اللذين بهما سعادة الدنيا والآخرة إلى غير الناطقين بالعربية .


ومن أهميتها : أنها تساعد على رد شبهات أعداء الدين وإبطال مكايدهم , وإبراز عوارهم وأخطائهم .

ولا ريب أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين قال تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ XE "@وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ"  . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ .عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ  عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ )(
). ومن المعلوم أن هناك أقواماً وشعوباً عديدة لا يتكلمون باللغة العربية ولا يستطيعون قراءة القرآن الكريم , ولا يمكن معرفة ما في القرآن من الخير والهدى  وهم مخاطبون بالدعوة ، فتتضح أهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله ألا وهي وسيلة الترجمة .

 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"   – رحمه الله – : ( وقد أخبر الله تعالى في القرآن بما قالته الرسل لقومهم وماذا قالوا لهم , وأكثرهم لم يكونوا عرباً , وأنزله الله باللسان العربي , وحينئذٍ فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم , وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يُعرف به مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه , وهذا مقدور للعباد )(
) .

والترجمة تنقسم إلى نوعين : 

أحدهما : ترجمة حرفية ، وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى بترجمة كل لفظة تدريجياً ، بغض النظر عن المعنى والأسلوب البلاغي وبدون روابط بين المفردات , وهذه الترجمة – إن قدر عليها – فهي مطابقة للأصل في ترتيبه ونظمه تمام المطابقة , ولا اختلاف بينهما إلا في اللغة فقط , وهي في واقع الأمر غير ممكنة ولا مقدور عليها , فهي تكاد أن تكون نظرية بحتة وذلك لتعذرها , وليست محل خلاف في جوازها لعدم إمكانها أصلاً(
).

وثانيها : الترجمة التفسيرية ، وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى بطريقة يتم بها المعنى والأسلوب البلاغي من دون مراعاة ترتيب المفردات(
).

 ومثال ذلك قوله تعالى : ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى XE "@الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" )(
) ، فالترجمة الحرفية هي أن تترجم كلمات هذه الآية واحدة واحدة ، مرتبة كما هي بالعربية ، فتترجم كلمة "الرحمن" ثم "على" ثم "العرش" ثم "استوى" ، والترجمة التفسيرية هي أن يترجم معنى الآية بطريقة يتم بها المعنى والأسلوب البلاغي بغير إخلال ، فيقدم ويؤخر المترجم هذه الكلمات بعضها على بعض عند تفسيرها حتى يستقيم الكلام ويفهمه من يعرف اللغة المترجم إليها ، ولا يلزم من هذا مطابقة عدد الكلمات في اللغتين ، بل قد يترجم كلمة واحدة بكلمتين أو أكثر ، مثل كلمة "سمع" لا تترجم بالإنجليزية أو الفرنسية إلا بكلمتين فصاعداً(
). 

حكم الترجمة :

1. ترجمة تعاليم الإسلام غير القرآن الكريم : حكمه جائز شرعاً بل مأمور به ، وهذا من عالمية الدعوة الإسلامية ، فالإسلام دعوة عالمية كما قال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً XE "@تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً" )(
) ،  وقوله تعالى :      ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً XE "@) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً" )(
)  ، وقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ XE "@وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" )(
) ، وقوله تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً XE "@قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً"  )(
) ، ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم : (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي XE "#أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي"  , كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود , وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي , وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً , فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان , ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر , وأعطيت        الشفاعة)(
).
فالإسلام دين عالمي يجب على كل مسلم تبليغه في كل زمان ومكان ، والله عز وجل قد أخذ ميثاق المسلمين على تبليغ هذا الدين ، قال تعالى :   ( وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ  وَلاَ     تَكْتُمُونَهُ XE "@وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ  وَلاَ     تَكْتُمُونَهُ" )(
) ، بل توعد عز وجل باللعنة من يكتم رسالته قائلا : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ XE "@إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ"  أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)(
) . 

وهذا الدين لا يختص بجنس أو لغة معينة دون أخرى ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : ( وأما جمل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة  وصلة الرحم ، وما حرمه من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك ، فهذا يمكن أن يعرفه كل أحد بتعريف من يعرفه إما باللسان العربي وإما بلسان آخر لا يتوقف ذلك على لسان العرب)(
) .

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  – رحمه الله – عند قوله تعالى : (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ XE "@كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"  بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)(
) ، (وكيف يمكن إخراجهم من الظلمات إلى النور وهم لا يعرفون مراد الله منه ؟ فعُلم أنه لا بد من ترجمة تبين المراد وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم تعلم لغته والعناية به .. فإن الحاجة للترجمة ضرورية ، ولا يتم للداعي المغترب دعوة إلا بذلك)(
) .

2.  ترجمة القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين : ترجمة حرفية ، وترجمة تفسيرية .

فالترجمة الحرفية : أجمع علماء المسلمين على منع ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية ، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله - : ( الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم ؛ وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي :

1. وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها .

2. وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها .
3. تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات من حيث تركيبها في الجمل والصفات والإضافات .
وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها ، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة ، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكامله , ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء بالترجمة المعنوية . وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حساً في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعاً ، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس)(
) , ويقول الشيخ مناع القطان – رحمه الله تعالى – مبيناً حرمة الترجمة الحرفية : ( ولهذا لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية , فالقرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المعجز بألفاظه ومعانيه المتعبَّد بتلاوته , ولا يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله , فإن الله لم يتكلم إلا بما نتلوه بالعربية , ولن يتأتّى الإعجاز بالترجمة ؛ لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية , والذي يُتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته , فترجمة القرآن الحرفية على هذا – مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها – تخرج القرآن عن أن يكون قرآناً )(
) .

أما الترجمة التفسيرية : فقد أجاز كثير من العلماء هذا النوع من الترجمة ، وقيدوه بترجمة تفسير معاني القرآن الكريم ، أي يكون هنالك تفسير للقرآن الكريم ثم يترجم وينقل هذا التفسير إلى لغة أخرى من اللغات , رغبة في دعوة الناس ورجاء هدايتهم إلى الإسلام(
).

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : ( فالحجة تقوم على الخلق ، ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة المعنى وتارة اللفظ ، ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى ، والقرآن تجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء)(
) .

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله - : ( وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل ، لأنه لا محذور فيها ، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية ، لأن إبلاغ ذلك واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)(
) .

 وقال الدكتور محمد الذهبي بعد أن بين الفرق بين الترجمة الحرفية والتفسيرية : (إذا عُلم هذا أصبح من السهل علينا وعلى كل إنسان أن يقول بجواز ترجمة القرآن ترجمة تفسيرية بدون أن يتردد أدنى تردد ، فإن ترجمة القرآن ترجمة تفسيرية ليست سوى تفسير للقرآن الكريم بلغة غير لغته التي نزل بها)(
) .

وعلى هذا فإن أي ترجمة للقرآن الكريم حرفية أو لفظية أو تفسيرية لا تسمى قرآناً ولا تثبت لها أحكامه , فلا تصح الصلاة بها , ولا يتعبد بتلاوتها , ولا تُؤخَذ الأحكام منها , ولا تكون معجزة , ولا تشملها أحكامه المتعلقة به كقداسته وحرمته وأحكام تلاوته من تجويد وتعلم وتعليم وآداب ..(
)
((
المطلب الثاني : شروط ترجمة القرآن الكريم .

لقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى لجواز ترجمة القرآن الكريم ترجمة تفسيرية شروطاً منها : 

1. أن يكون المترجم عالماً بألفاظ ومدلولات اللغتين المترجم منها وإليها .
2. أن يكون المترجم أهلاً لتفسير القرآن الكريم , عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن(
).
3. أن يكون المترجم بعيداً عن أي شبهة عقدية وسلوكية .
4. أن لا يستخدم المترجم الألفاظ غير الشرعية .
5. الأفضل أن تتم الترجمة القرآنية على يد لجنة علمية متخصصة ، بحيث تكون الترجمة خاضعة للدقة والعناية والضبط ، ومثل هذه الترجمة توحي بالثقة ، ولهذا يُفضل منع الترجمة الفردية للقرآن لئلا يؤدي تعدد الترجمات إلى إبراز الاتجاهات الشخصية المعبرة عن آراء المترجم .
6. أن لا تجعل الترجمة التفسيرية بدلاً عن القرآن الكريم ، ولا يستغنى بقراءتها عن قراءة أصل القرآن الكريم ، وعلى هذا فلا بد من كتابة أصل القرآن الكريم باللغة العربية وإلى جانبه الترجمة التفسيرية .
7. أن تكون الترجمة خاضعة للشروط التي يجب توفرها في التفسير من حيث اعتمادها على الروايات المأثورة ، وإخضاعها لقواعد اللغة العربية ، وموافقتها لروح الإسلام ، وفي جميع هذه الأحوال تبقى الترجمة ترجمة تفسيرية ، وليست هي القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(
).
8. أن تترجم معاني آيات الصفات بما يطابق عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ، وهذا الشرط ينبغي العناية به كل العناية والتدقيق فيه ، لئلا ينسب إلى الله نقص أو ينفى عنه ما نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى .
9. ألا تترجم المصطلحات الشرعية مثل الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة وغيرها ، والأعلام كأسماء الأنبياء والرسل التي نص عليها في القرآن الكريم كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ، وكذلك لا يترجم لفظ الجلالة (الله) إلا إذا خفنا أن يُقال هذا إله العرب ، كما هي شبهة أهل الكتاب وغيرهم ، فحينئذ نشرح لهم هذا الاسم الأعظم ليفهموا أن المراد إله الناس جميعاً الأولين والآخرين(
).
وذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – شروطاً للترجمة فقال : (والذي أراه جواز الترجمة للضرورة (
) بشروط :

 أحدها : أن يصرح المترجم بأن هذه معانٍ مقتبسة من القرآن بقدر   الطاقة ونقل معانيه حقيقة غير ممكن .

 ثانيها : تضلعه في اللغتين المنقول منها والمنقول إليها .

 ثالثها : ألا تعتمد طائفة من المسلمين على الترجمة وتتخذها عوضاً عن القرآن راضية قانعة بعملها هذا ، زاعمة أنها تهتدي بالقرآن الاهتداء المطلوب بالنظر في ترجمته ، ومتى اهتدى أحد من هؤلاء إلى الإسلام نبين له حينئذ أن الترجمة لا تسمن ولا تغني من جوع ، فإن كان قادراً على درس اللغة رغبناه في ذلك ، و إلا علمناه ما تيسر من القرآن بألفاظه ومعانيه)(
).  
ثم قال : والذي ينبغي أن يقصد بالترجمة : 

1. بيان ما في تراجم الأعداء من البهت والتحريف .

2. ترغيب واستمالة غير المسلمين وتنوير أذهانهم والسعي في محو ما علق بأفكارهم من العقائد الفاسدة في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مما أشاعه الأفاكون من أعدائه .
3. عرض عقيدة التوحيد ببراهينها الساطعة الجاذبة للقلوب ، القاضية على التثليث والوثنية قضاءً مبرماً ، الداحضة لجيوش أباطيلها ، الغاسلة لأدرانها من قلوب من أراد الله أن يطهرهم ويزكيهم(
).

((
المطلب الثالث : جهوده في الترجمة :


تعد الترجمة من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله لكونها نطق باللسان ، والترجمة وسيلة شرعية استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ، واستعملها صحابته الكرام رضوان الله عليهم من بعده ، كما استخدمها المسلمون في دعوتهم إلى الله .

 والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – قد وهبه الله عز وجل قوة حفظ وذكاء مفرط فاستطاع أن يلم بعدة لغات ، منها الإنجليزية والأسبانية والألمانية والأردية والعبرية وغيرهـا من اللغات التي من الله تعالى بها على الشيخ فتعلمها . 

 وقد سخر هذه النعمة والهبة في الدعوة إلى الله ، حيث دَرَّس ودعا إلى الله عز وجل أهل تلك اللغات بلسانهم ، وكان – رحمه الله –  يحث طلابه أن على تعلّم اللغات حتى يكونوا دعاة إلى الله عز وجل إلى من لا يعرف العربية وينشروا هذا الدين ويبينوا سماحته لجميع الناس ، وكان يكرر أبيات من الشعر له في كل مناسبة(
)، فيقول – رحمه الله – وهو يبين أهمية تعلم اللغات وأنها مفتاح من مفاتيح الدعوة إلى الله :

وكن للغات العرب والعجم دارسـا
لتفتح من  إغـلاقها  كل  أقفـال

فكـم فتحت بابا من الخير مغلـقا
وكـم يسرت أمرا عنى بعد إشكال  

وكـم لينت قلباً وقد كان قاسـيا 
و أصبح من بعد  الجفا جد  ميـال 

وكـم أوضحت حقا فآمن كـافر 
ودان  بدين  الحق من بعد تضـلال 

وإذا زمن أضـحى له الناس كلهم 
كسكان  مصر XE "%مصر"  في  اجتماع وأحوال 

ومن كان لايدري سوى لغة غـدا
كأعرج يمشي في قيـود  وأغـلال 

وداري لسان القوم يأمن مكـرهم 
كذلك  قال الناس من قبل أجيال(
)  

ومن جهوده في الترجمة – رحمه الله – أنه ساعد في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية(
).

وكان يحث من له مقدرة على فهم اللغات أن يترجموا معاني القرآن الكريم ويبينوا خطأ المترجمين ، وقد بين مدى خطر التراجم الخاطئة الآثمة التي خطتها أيدي أعداء الإسلام الآثمة على الأمة الإسلامية ، وأنها سبب من أسباب الصد عن سبيل الله فقال : ( إن التراجم المشوهة لمحاسن القرآن التي خطتها أيدي أعدائه الآثمة ، وزورتها قلوبهم الجاحدة الظالمة المظلمة قد لعبت دوراً عظيماً في التضليل والصد عن سبيل الله ، وكتابه ينادي عليهم بقوله : (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً XE "@وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً" )(
) )(
) .

وضرب مثالاً من أمثلة أولئك المفسدين الذين يضلون الناس عن الدين بترجمة للقرآن الكريم ترجمة باطلة ، فقال – رحمه الله - : (دونك أيها الأخ المشارك ... فقرة واحدة مما قاله أحد المترجمين له – يعنى القرآن الكريم -  وهو جورج سيل الإنجليزي الشهير ، الذي كان لترجمته الحظ الأوفر من الرواج والانتشار .. قال في مقدمة ترجمته ما ترجمتُه : لا أراني في حاجة إلى أن أعتذر إلى رجال الدين ولا إلى رجل الحكومة عن عملي هذا " ترجمة القرآن " لأنه لا يخشى منه أدنى خطر – يعني العقائد النصرانية – لأن كونه مفتعلاً أمر واضح)(
) .


كما كان له جهود في ترجمة السنة النبوية ، فقد ترجم صحيح البخاري إلى اللغة الإنجليزية(
), وترجم كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان(
).


ومن جهوده في الترجمة أيضاً : أنه كان يرد على أهل الأهواء والإلحاد  فيترجم مقالتهم الفاسدة ثم يرد عليها  ، فكانت رسالته للدكتوراه عبارة عن ترجمة لمقدمة كتاب ( الجماهر في الجواهر للبيروني ) ، فند فيها آراء أكبر المستشرقين ورد على شبهه ، فقال – رحمه الله - : ( وفي صيف سنة أربعين وتسعمائة وألف قدمت رسالة الدكتوراه ، وهي ترجمة مقدمة كتاب الجماهر في الجواهر للبيروني ، مع تعليقات عليها إلى مجلس الامتحان في الجامعة ... وقد فندت آراء أكبر العلماء المستشرقين (ما رثن هارثمن ) فتجردت لردها وقضيت عليها بالبراهين       القاطعة ..)(
) .


ومن جهوده كذلك : أنه فند آراء الملحدين ، فقد دُعي من قبل مجلة دعوة الحق لنشر مقالات لإنقاذ الشباب وبعض الكهول من فكر الشيوعيين الذي يزعم أن الكون مخلوق من غير خالق ، فقال – رحمه الله - : ( دعتني إدارة مجلة دعوة الحق إلى نشر مقالات فيها لإنقاذ الشباب وبعض الكهول مما وقعوا فيه من الخبط في العقائد ، فعمدت إلى كتاب (الإنسان لا يقوم بنفسه) تأليف رئيس المجمع العلمي في الولايات المتحدة سابقاً الأستاذ الدكتور كريسي موريسن ، وترجمته بالعربية وعلقت عليه ونشرته في أربع وعشرين مقالة في دعوة الحق)(
) .


كما رد على مقالة نشرها أتباع محمد علي اللاهوري – الغلاميون – فقال – رحمه الله - : ( والذي أغضبني هذه الغضبة وهيجني هذه النوبة , مقالة بين يديَّ نشرها الغلاميون ..في صحيفة لهم أسموها "LIGHT" يصدرونها باللغة  البريطانية , وكم في هذه اللغة من مكايد على جل الناس خافية , فأحببت أن أترجمها وأنقضها لأني أرى في ذلك رضا الرحمن وكبت حزب الشيطان وعلى الله وحده التكلان )(
) .


كما ترجم بعض القصص الأدبية إلى اللغة الألمانية مع الأستاذ باول كالي مدير العلوم الشرقية في جامعة بون ، فقال – رحمه الله - : ( وفي أثناء إقامتي في بون ترجمت مع الأستاذ باول كالي مدير العلوم الشرقية في الجامعة كتابين عربيين : أحدهما كتاب البلدان الجغرافية العالمية لمحمد بن الفقيه البغدادي المتوفى في أواخر المائة الثالثة للهجرة ، والثاني طيف الخيال لمحمد بن دانيال الكحال ، يعني طبيب العيون الموصلي نزيل مصر XE "%مصر"  ، وهذا الكتاب يشتمل على ثلاث تمثيليات لم يوجد في الأدب العربي غيرها ..)(
) .


ومن جهوده في الترجمة : أنه بين بعض أخطاء المترجمين ورد عليهم ، فقال  - رحمه الله - : ( وليس المترجمون العرب وحدهم هم الذين يقعون في أخطاء الترجمة ، بل يقع فيها كبار العلماء الأوربيين ، وقد أحصيت الأخطاء الموجودة في ترجمة "جورج سيل" للقرآن الكريم بالإنجليزية ، فوجدت في الجزء الأول وحده   - وهو حزبان بتجزئة المغاربة - ستين خطأ ، وجورج سيل مستشرق إنجليزي كبير ، وقد تبعه من بعده من المترجمين في أخطائه ، حتى الأستاذ محمد "مار ماديوك بكثال" المسلم الإنجليزي رحمه الله ، وقد تبعه في أول خطأ كبير ارتكبه ، وقد ناظرته في ذلك مناظرة طويلة حتى اقتنع ورجع عن خطأه ، وكان ذلك في ترجمة قوله تعالى في سورة البقرة : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ XE "@أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ" )(
) ، فإنهما ترجماها بما معناه "أليسوا سفهاء" ، وسبب وقوعهما في هذا الخطأ عدم التمييز بين (ألا) الاستفتاحية البسيطة وبين (ألا) المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية ، فإن (ألا) في قوله تعالى " أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء " استفتاحية خالية من النهي يجب أن تترجم بلفظ إنجليزي يدل على التوكيد ، ومثال المركبة الذي أوردته على الأستاذ الإنجليزي المذكور اقتنع بوجود الفرق بين الكلمتين قوله تعالى : ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ XE "@أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" )(
) )(
)  . 

 وبهذا يتبين لنا مدى حرص الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – على الدقة في ترجمة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى غير الناطقين بالعربية , ومدى اهتمامه بتعليمهم شرائع الدين وتعاليمه , كما كان حريصا على هداية الناس من خلال الترجمة وإدخالهم في دين الله أفواجاً , وكان – رحمه الله – يقف بالمرصاد ويحث كل من عنده علم أن يقف أمام مكائد المترجمين , حيث أنهم يعمّون على الناس الحقيقة - كما مرّ معنا شيء من ذلك - .

((
المبحث السادس : 

رحـــــلاتـــــــــــــه الدعويــــــــة
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : رحلاتـــــــــه إلى دول العالم . 

المطلب الثاني : رحلاتــــــــه إلى المدن والقرى  . 
المطلب الأول : رحلاته إلى دول العالم .

لقد كان للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – رحلات كثيرة لطلب العلم الشرعي , وهذا هو هدفه الأول من رحلاته , وقد قال مبيناً لنا كثرة رحلاته : ( وقد طفت كثيراً من أنحاء العالم من المغرب XE "%المغرب"  الأقصى غرباً إلى كلكتا شرقاً ووصلت من جهة الشمال إلى الأراضي القطبية التي لا تغيب عنها الشمس مدة ثلاثة أشهر )(
) , وقال عنه الشيخ حماد الأنصاري XE "!حماد الأنصاري"  وهو يصف رحلات الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (إن تقي الدين الهلالي كان جاري في حي المصانع , وقد سافر إلى السويد , وما ترك بلداً إلا ساح فيه سواء شرقاً أو غرباً ، وقد وصل إلى الصين , وشاهد في سياحته هذه أموراً عجيبة كان يحكيها    لي )(
) .


 والهلالي – رحمه الله – كان إذا حل في قطر من الأقطار دعا إلى الله عز وجل ، يقول في ذلك : ( أنا أدعو الناس إلى أمرين في كل مكان دعوت فيه إلى الله في المشرق والمغرب وفي أوروبا :

  أولها : تحقيق معنى لا إله إلا الله , بجعل جميع العبادة من دعاء واستغاثة , فيما يخرج عن الأسباب , ونذور وحلف وتوكل واستعاذة واستمداد وعبودية وخوف ورجاء , وجعل شيء من الأحكام الخمسة ، وصلاة وصيام وصدقة وحج  وسفر يراد به التقرب إلى الله وما أشبه ذلك ، لله وحده لا شريك له , لا يجعل منه مثقال ذرة لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا غير مرسل ، ولا لصديق ولا لصالح ولا لأحد من الجن والإنس ، فهذا مجمل الأمر الأول .


الأمر الثاني : تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألا يحول دون اتباعه حب شيء من المحبوبات الثمينة المذكورة في قوله تعالى :  (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا XE "@قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا"  وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)(
) ، ويدخل في العشيرة المذهب والطريقة والحزب ، ومن لا يعد هذين الأصلين اللذين قامت عليهما الحنيفية السمحة ملة إبراهيم وخير أنبيائه بل خير خلق الله على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن يعد ذلك شقاقاً وتفريقاً بين المسلمين إلا شيطان رجيم أفاك أثيم)(
) .


وقد زار الشيخ – رحمه الله – دول عديدة ، ومن تلك الدول التي زارها مصر XE "%مصر"  ، وكان غرضه الأول عند زيارتها طلب العلم الشرعي ، ومع هذا فقد دعا إلى الله وتأثر به المدعوون وتركوا كثيراً من البدع والخرافات ، فلما أراد السفر من مصر XE "%مصر"  منعه أهلها وطلبوا منه البقاء معهم ، فبين لهم أن غرضه هو طلب العلم الشرعي ، فقال – رحمه الله - : (.. يمنعني من ذلك أن الغرض الذي سافرت من أجله من المغرب XE "%المغرب"  هو طلب العلم ولقاء أصحاب الحديث أينما كانوا ... وأنا لم أؤد فريضة الحج حتى هذه الساعة ، فقال لي : أما طلب العلم فهذه المجالس الحافلة بالدعوة إلى الله هي من صميم طلب العلم ، وأنت شاب يمكنك أن تستأنف رحلتك بعد ذلك)(
) ، وقد مكث في مصر XE "%مصر"  سنة يدعو فيها إلى الله ، قال في أبيات شعر له :


أقمت بها عاماً إلى اللـه داعيــاً    
فأرشد رب الناس قوماً بدعـوتي


يعدون بالآلاف في الريرمون كلهـ
 ـم أهل إخلاص  وأهل  فتوة(
)

كما زار العراق XE "%العراق"  أيضاً ، وحارب البدع التي كانت في المساجد  ، وهدى الله عز وجل على يديه أناس كثر ، وأثمرت دعوته بإذن الله ، قال – رحمه        الله - : (.. اخترت أن أسكن الموصل ؛ لأن لي إخواناً صادقين في تلك المدينة ، فسكنت فيها سبعة أشهر , وبدأت الدعوة إلى الله ، فحصل إقبال عظيم من   الناس ، وفرح بذلك إخواننا السلفيون ..)(
) .


وزار الهند XE "%الهند"  واجتمع بعلماء أهل الحديث ، فأخذ العلم والإجازة عنهم ، ثم أصبح يدعو إلى الله ويعلم الناس أمور دينهم ، وأنشأ مجلة الضياء(
).


ورحل إلى ألمانيا XE "%ألمانيا"  ، ودَرَّس بجامعة بن ، وجعل رسالته في الدكتوراه ( مقدمة كتاب الجماهر في الجواهر) فند فيها آراء أكبر علماء المستشرقين مارثن هارثمن ، والرد على المبطلين باباً من أبواب الدعوة إلى الله . 


كما ذهب إلى أفغانستان ، وكان هدفه من زيارتها هو النظر إلى أحوال المسلمين فيها ، فقال – رحمه الله - : (..وقعت في أفغانستان في ذلك الزمان حركة أمان الله خان ، وأشيع أنه أراد تغيير أحكام الإسلام من جنس ما فعله مصطفى كمال في البلاد التركية ، فثار عليه الملك ناذر شاه وقضى على حركته ، واستولى  على  الملك  ،  فتاقت  نفسي إلى  معرفة  أحوال المسلمين  في تلك البلاد ..)(
) .


ومن رحلاته الدعوية ذهابه إلى المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  ، فقد مارس فيها كغيرها من الدول نشاطه الدعوي ، فدَرَّس في الجامعة الإسلامية ، وفي المسجد الحرام ، والمسجد النبوي وغيرها .

وقد ذكر أبياتاً من الشعر تدل على أنه كان يطوف البلاد فقال :


لعمرك إن النوى والهــوى 

إذا اجتمعا لامرئ قد توى


ومن سوء حظي أو من حسنه 

بليت بذين وما مـن  دوا


فنار الهوى لم تزل في  اتقـاد 

ونار البعاد تذيب الحشـى


وما زلت منذ  عقدت  الإزار

أطوف البلاد وأطوي  الفلا


كأني  لمسح  الأراضي  خلقت 
لأعلم  مزروعها  والفضـا


فيومـا  تراني عـلى  قمـة 

ويومـا  بمرت بعيد المـدى

ويوما  تراني  علـى  جـسرة 
أمون  تسير  بي   الخيـزلي

ويوما تراني  على  سابـــق
كميت أصيل سليم  الشوى

ويوماً  تـراني  في  لجـــة

على  ظهر عالية   مرتـقى

تراها على القرب قصراً مشيدا

و من بعد مثل احدى القطى

تجوب البحر  بسيـر حثيـث

وفي  الليل قطعة  نور تـرى

ويومـاًَ  على  متن   طيـارة

كنجـم  يلوح  بأفق  السما

فلله  تلك  العقـول  الــتي

أتت بعجائب  تسبي  النـهى

وكم قد  نويت  المقـام وقلـ

ـت للنفيرحسبك ما قدمضى

ووطنت  نفسي  في  بلــدة

وقلت  هنا قد يطيب الثـوى

وتبت من  الضرب في  بـرها

وفي   البحر  مجتنباً  للـعنـا

فما  أشعـرن  بنفـسي   إلا 

وداعي  التغرب يومـاً  دعا(
)
((
المطلب الثاني : رحلاته إلى المدن والقرى .

إن رحلات الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – لم تقتصر على زيارة أماكن معينة في الدول التي ذهب إليها ، بل تنقل بين مدنها وقراها داعياً إلى الله عز وجل . 

ففي بلاده المغرب XE "%المغرب"  تنقل بين مدنها ، مثل الدار البيضاء(
)، وتطوان وضواحيها ، فقال : ( اضطررت إلى البقاء في تطوان XE "%تطوان"  وضواحيها زهاء ست سنين)(
) ، وألف فيها كتاباً سماه " الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم"(
)   ووضع حاشية على " كتاب كشف الشبهات " لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله -(
) ، وحاشية على رسالة " زيارة القبور" لشيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية" (
).

وزار مدينة فاس XE "%فاس"  ، وأخذ يدعو فيها إلى الله ، يقول في ذلك : (ولما استقررت في مدينة فاس XE "%فاس"  عزمت على استئناف العمل في الدعوة إلى اتباع الوحي)(
) .

وزار مدينة مكناس XE "%مكناس"  ، وأخذ يلقي الدروس في الجامع الكبير ، قال – رحمه الله – : (ثم انتقلت إلى مكناس XE "%مكناس"  بإشارة من أستاذي لأنها أقرب إلى الرباط(
)... وشرعت ألقي دروس الوعظ في الجامع الكبير ، فأقبل الناس كذلك على درسي في مكناس XE "%مكناس" (
)إقبالاً عظيماً)(
) . وزار مدينة شفشوان في المغرب XE "%المغرب"  , وزار مدينة    الجديدة (
).

وفي مصر XE "%مصر"  زار مدينة الإسكندرية XE "%الإسكندرية"  ، وأخذ يدعو في مسجد أبي هاشم برمل الإسكندرية XE "%الإسكندرية" (
)، كما زار الصعيد في قرية الريرمون ، واجتمع أهل القرية عنده يسألونه ، يقول في ذلك – رحمه الله - : ( فبدأت الدعوة بعد صلاة المغرب XE "%المغرب"  في المندرة المذكورة – أي مندرة إسماعيل الصيفي – واجتمع أهل القرية كلهم تقريباً فلم تسعهم المندرة فجلسوا في الشارع ، وكان في مقدمتهم شيخ البلاد يوسف رحمه الله ، فأخذ يلقي علي أسئلة في التوسل بالأولياء وشد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والذبح والنذر وأوراد الطريقة والاستمداد من الشيوخ والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك ، وأنا أجيبه بحلم وأناة وصبر ..)(
) ، ومكث فيها قرابة ثلاثة أشهر(
), وهذه من صفات الداعية الناجح ، حيث يتسع صدره لحسن المجادلة والمحاورة مع المدعوين للوصول إلى الحق وبيان الصواب في المسألة ، لأن المدعو حين يسأل عن مسألة وقعت له أو أشكلت عليه أو له فيها شبهة فهو بحاجة ماسة إلى من يسمع له بصدر واسع رحب ثم يجيبه بجواب شافٍ ، وهذه الطريقة إذا سلكها الداعية إلى الله سيجد لدعوته صدى في نفوس المستمعين والمدعوين .

ثم ذهب – رحمه الله - إلى قرية تندا ، وأقام عندهم ثمانية أيام يلقي الدروس والمواعظ في المساجد ، فرجع عن البدعة والشرك خلق كثير بفضل الله سبحانه وتعالى(
).

وفي العراق XE "%العراق"  زار مدينة الموصل وسكن فيها سبعة أشهر ، وبدأ يدعو إلى التوحيد ، ثم انتقل إلى بغداد وأخذ يدعو إلى الله عز وجل فيها(
)، ثم انتقل إلى الدورة وألقى فيها الدروس والمواعظ ومنع البدع الموجودة فيها وأمر الناس باتباع السنة المحمدية ، ومنها إلصاق القدم بالقدم عند القيام للصلاة ، وأمرهم أن يجعلوا بين الأذان والإقامة وقتاً كافياً لمجيء المصلين واستعدادهم للصلاة(
).

وفي المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  زار المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية ، كما خرج إلى البوادي والقرى للدعوة إلى الله ، فقال – رحمه الله - : ( كنت قد طلبت من الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاء تغمده الله برحمته أن أخرج إلى القرى والبوادي للدعوة إلى الله في بعض الأحياء ، فاستحسن ذلك كل الاستحسان)(
) .


وذهب إلى العوالي والجرف والنخيل
 ، يقول في ذلك : ( سافرت إلى النخيل .. وبقيت هناك زهاء شهر ، وأشهد بالله أنني ما مرت علي في حياتي كلها أيام صفا فيها قلبي وازداد إيماني وإقبالي على ذكر الله تعالى مثل تلك الأيام )(
) .

 ولما خرج إلى البوادي كان معه الأمير ماجد بن موقد - رحمه الله – وذهب إلى أمير النخيل مشعان – رحمه الله – وقد أثنى عليه الهلالي بقوله : (كان في ذلك الوقت يافعاً ، وكان يقرأ القرآن في أوقات فراغه ، فكان الصلاح عليه ظاهراً)(
).


وقال أبيات شعر في ذلك :


خرجت بحمد الله  للبدو داعيـاً
إلى الله حسبي  ناصراً لي وكافيــا


على جمل صعب  بطيء   مسيره
وقر شديد في  الشتاء  عرانيــا


بأرض قفار  لا أنيس  بها  سوى
أبي جعدة يعوي على الحزن عاليا


و إلا قليلاً من  أعير  بها  وهـم
كمثل وحش في الفلاة  رواعيـا


تحملت في ذاك المسير  شدائـدا
أريد به  وجه الذي قد ربانيــا


تركت وثير الفرش مع لذة الغذا
وراحة جسم  في  المقام  بداريـا


فوالله لا مالا أريد بـــه ولا
لرفعة جاه  كنت إذ ذاك ساعيـا


ولكن مقصودي هداية معشـر 
غدو في قفار  ما رأوا  قط  هاديا


تنقلت في أحيائهم سبع عشـرة
أذكر  في أيامهـا  واللياليـــا


وما منهم إلا مطيع  و مقبــل
سوى بعض أعراب فما كان صاغيا


فلله أوقات مضت في ديارهـم
لقد كان فيها الدهر  صفوا  مؤاتيا


معمرة بالذكر والفكر في  الهدى
فلم يك فيها القلب كالآن لاهيـا


بقول إله الحق طابت وبعــده
بقول رسول الله  يذكر  قافيــا


منزهة عن فحش قول   ولغـوه
لقد كان فيها  القلب  أبيض  صافيا(
)
 فمما سبق يتبين لنا حرص واهتمام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – على هداية الناس وتوصيل الدعوة إلى من لم تبلغه ممن هم في القرى والبوادي ، أو من كانوا في المدن ولكنهم في لهو وانشغال عن هذا الدين ، وكان يبين للناس الدين الصحيح ويُحذِّرهم من البدع والشرك ، وألا يغتروا بحضارة الغرب الزائفة ، كما كان – رحمه الله – يحث طلابه وأحبابه وجميع الدعاة إلى الله أن يدعوا إلى الله ولا يخافوا فيه لومة لائم ، فقال :


وكن داعياً للحق في كل  موطن
ولا تخش لوماً من عداة وعذال


وقد وعد الرحمن بالنصر حزبـه
وأوعد أعداءهم بخزي وإذلال


ولا تأخذنّ يوماً على الدين أجرة
فذلك ما يفضي لخسر وإخلال(
)
((
المبحث السابع : 

جهوده في دعوة الطوائف المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : التيجانيــــــــــــــــــــــــة  . 

المطلب الثاني : الشيعــــــــــــــــــــــــــة  . 
المطلب الثالث : القاديانيـــــة .

المطلب الرابع : توضيح الحق لبعض الجماعات القائمة بالدعوة .

المطلب الأول : التيجانية .

لقد تبين لنا فيما سبق أن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله    تعالى – نشأ في بلاد سجلماسة XE "%سجلماسة"  (
)، ورأى أهل بلاده مولعين بطرائق المتصوفة التي لا يكاد أحد من سكان تلك البلاد إلا وهو متبع لأحد الطرائق الصوفية .


وكان الشيخ – رحمه الله – أحد الذين وقعوا في حبائل الخرافات ، وهذا لأنه قد نشأ في بيئة مفعمة بهذه الخزعبلات ، فلم تبصر عينه سوى هذه الأفكار ، فكان من الطبيعي أن يعتنقها ، ولكنه نظر إلى ما كان عليه الناس فوجدهم على طريقتين : طريقة ينتمي إليها من يتسمون العلماء ، وطريقة ينتمي إليها السوقة والعامة . فمالت نفسه إلى القسم الأول ، قال – رحمه الله - : ( فاشتاقت نفسي إلى أخذ ورد الطريقة التيجانية ، وأنا قد ناهزت البلوغ ، فذهبت إلى المقدم وقلت له يا سيدي أريد منك أن تعطيني ورد الطريقة التيجانية ، ففرح كثيراً وقال لي : تأخذ الورد على صغر سنك ؟ قلت نعم ، فقال : بخ بخ لك ، أفلحت ونجحت ، فأعطاني الورد)(
) .


فاستمر على الطريقة التيجانية تسع سنين (
) ، حتى أصبح عالماً بعجرها وبجرها كما يقول – رحمه الله – ، ولما أراد الله له الفلاح والنجاة من الضلال هداه إلى الطريق المستقيم ، وسخر له الشيخ محمد بن العربي العلوي XE "!محمد بن العربي العلوي"  فناقشه وناظره في هذه الطريقة ، فتبين له الحق واتضح له الطريق وعرف أنه كان على ضلال  مبين ، ورجع عما كان عليه من الضلال والخرافات ، وأصبح داعية إلى الحق ، وكان حريصاً على هداية غيره ممن وقعوا في هذه الطريقة ، فأخذ يدعوهم ويبين لهم بوسائل وأساليب متنوعة ، فتارة يناصحهم ويبين لهم الحق رجاء أن يعودوا إلى العقيدة الصحيحة ، كما فعل حينما وصل إلى الإسكندرية XE "%الإسكندرية"  في مصر XE "%مصر"  فوجد فيها أناس من أهل بلدته على الطريقة التيجانية ، فعز عليه ذلك ، وأخذ يدعوهم بالحكمة واللين حتى يعودوا إلى الطريق المستقيم(
). 

وتارة يكتب لهم الرسائل ويناصحهم ويبين لهم الحق ويذكر لهم الأدلة على بطلان ما هم عليه ، كما نصح بعض التيجانية حينما بعثوا إليه بحوالة مالية ظناً منهم أنه ما زال تيجانياً فقال : ( فكتبت إليهم كتاباً مطولاً شكرتهم فيه على إحسانهم السابق واللاحق , وأقمت لهم البراهين على أن الطريقة التيجانية لا يمكن أن تجتمع في قلب مسلم مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فغضبوا غضباً شديداً )(
) .
 
وتارة يؤلف الكتب ناصحاً لهم , فقد ألف كتاباً سماه  " الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية " ، وبين لهم ضلالاتهم ورد على خرافاتهم وشبههم ، كل ذلك رجاء ما عند الله ، وحرصاً منه على هداية عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى ، فقال   – رحمه الله - : ( لما رأيت الشرك الأكبر بله الأصغر ، قد انتشر في البلاد الإسلامية ، والبدع عمت في جميع الأقطار ، وقل علماء الكتاب والسنة الناصحون للأمة ، وانتشرت طرائق المتصوفة المبتدعين في الخاصة والعامة ومنها الطريقة التيجانية التي يعد متبعوها بعشرات الملايين في البلاد الإسلامية ، وكنت عالماً بعجرها وبجرها ، فأطلعت على بعض ما فيها من الضلالات صاحب الفضيلة العالم الورع الداعي إلى الله على بصيرة ، محيي السنة ومميت البدعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز XE "!عبد الله بن باز"  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، فتعجب من ذلك غاية التعجب ، وحثني على تأليف جزء في بيان حقيقة هذه الطريقة وما فيها من الأباطيل ، ليحذرها من لم يقع في شباكها ، ويتنبه لما فيها الذين لا يزالون متورطين في مهاويها ، عسى الله أن ينقذهم ويردهم إلى المحجة البيضاء ، فامتثلت أمره شاكراً وألفت هذا الكتاب وسميته " الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية " ، وقد تفضل سماحته فأمر بطبعه ، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وجعل هذا العمل ذخراً في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)(
) . وقال في آخر كتابه : ( هذا ما يسر الله إملاءه نصيحة للمسلمين وحرصاً على إنقاذ المتورطين ، فكاك الأسارى المكبولين ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع به كل من قرأه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وموجباً لرضوانه الأكبر في جنات النعيم..)(
) .

وقد أمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز XE "!عبد العزيز بن باز"  بنسخ هذا الكتاب عشرة آلاف نسخة(
)وترجم باللغة الإنجليزية ضمن الجزء الرابع من صحيح البخاري(
)  . 


ولقد بين الشيخ في هذا الكتاب كيف ترك هذه الطريقة ، وذكر نص المناظرة التي حصلت بينه وبين الشيخ محمد بن العربي ، وقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول فيما جاء في كتب الطريقة من فضل شيخها أحمد التيجاني ، والفصل الثاني في فضل التعلق بالشيخ أحمد التيجاني ، والفصل الثالث في فضل الأذكار والأوراد التيجانية , ورد على بعض معتقداتهم وشبههم وغلوهم في هذه الطريقة من الكتاب والسنة .


ومن وسائله أيضاً : أنه كان يكتب لمن بيده الأمر للأخذ على أيادي من يعتنقها ، فكتب للشيخ عبد الله بن حسن بعض معتقدات التيجانية حين كان يعمل مراقباً للمدرسين في المسجد النبوي آنذاك ، وبين له أن في المسجد من يدرس المسلمين وهو معتنق لهذا الفكر فقال : ( لما نزلت بالمدينة النبوية على من شرفها الله له أفضل الصلاة وأزكى التحية ، وجدت بها من مشاهير الشيوخ ألفا هاشم ، وهو من السودان المغربي وأظنه سنغالياً ، وكان مقدماً للطريقة التيجانية ، فكتبت صحيفة ضمنتها ثلاثة عشر مسألة من ضلالات التيجانيين ، وناولتها الشيخ     عبد الله بن حسن ، فلما قرأها اقشعر جلده منها وقال : أعوذ بالله أعوذ بالله ، يوجد في الدنيا من يعتقد مثل هذا ؟!

فقلت : نعم وهو معك هنا في المدينة ، أحد كبار المدرسين في المسجد النبوي . 

فقال لي : من هو ؟ 

 فقلت : ألفا هاشم - ومعنى ألفا بلغة السودان الفقيه ، فكأنه مختصرها من كلمة الفقيه – فدعا به ، فلما جلس ناوله الصحيفة ، فقال : اقرأ هذه الصحيفة ، فقرأها . فقال له الشيخ : هل تعتقدون ما في هذه الصحيفة ؟ فقال : يوجد في كتب طريقتنا كل ما ذكر في هذه الصحيفة ، ولكن أنا لا أعتقد هذا ، فقلت له : قل هذا حق أو باطل . فقال لي : إن الشيخ ليس محتاجاً إلى أن تعينه ، فقال الشيخ عبد الله بن حسن – رحمه الله – : بل أنا محتاج إلى أن يعينني لأنه يعرف ضلالكم وأنا لا أعرفه ، فاضطر ألفا هاشم إلى أن يقول أن ذلك باطل ، فقال له الشيخ  عبد الله بن حسن – رحمه الله – : قد اعترفت الآن بأنك رئيس طريقة تشتمل على ضلالات فتب إلى الله منها ، فقال : أنا تائب إلى الله من كل ضلال ، فقال له الشيخ عبد الله بن حسن : أكتب رسالة وبين فيها ضلال هذه الطريقة وأنك تبت إلى الله منها لنوزعها على أتباعك وغيرهم ليحذرها الناس ، فقال : نعم . فقال   له : إذا كتبت الرسالة فسلمها إلى محمد تقي الدين الهلالي لينظر هل هي وافية بالمطلوب ، فإن وجدها كذلك بعثها إلي وأنا آمر بطبعها ..)(
) , فنجد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – قد كتب له بهذا الأمر ، وكان الشيخ عبد الله بن حسن – رحمه الله – رئيس محكمة المدينة آنذاك ، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حيث كتب إلى من بيده الأمر ليزيل ذلك المنكر بما آتاه الله من قوة وسلطان . 

والشيخ  - رحمه الله – له جهود في هذا الباب كبيرة جداً ولا سيما مع أهله في المغرب XE "%المغرب"  حيث أن الناس قد وقعوا في شباك هذه الفرقة الضالة المضلة , فنسأل الله السلامة منها والهداية لمن تلبس بها . 

((
المطلب الثاني : الشيعة .

إن أول لقاء للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – بالشيعة كان في العراق XE "%العراق"  ، فوجدهم على ضلالات وبعد عن الدين الحق ، وكانوا يغلون في محبتهم لعلي رضي الله عنه ، إلى درجة أنهم كانوا يجعلون أنفسهم عبيداً ، فيسمون أنفسهم عبد علي وكلب علي وعبد الزهراء وعبد الأمير وغلام حسين – أي عبد حسين – ، وقد استأجر الشيخ – رحمه الله – وهو مسافر إلى مومباي رجلاً اسمه عبد علي ليأتيه بالماء فقال : (... اسم ذلك الشاب عبد علي ، فكنت أتجاهل اسمه وأناديه يا عبد العلي فيغضب ويقول : عبد العلي نا - ونا بالفارسية هي حرف نهي ترادف لا بالعربية – ثم يكرر عبد علي ، فإذا نسبته إلى الله العلي يغضب ويريد أن ينتسب إلى العبد وهو علي ...)(
) .

 والشيخ – رحمه الله – كان يرى كفر الشيعة(
)  لأمور منها : تعبدهم لغير الله ، فكانوا يتسمون بعبد علي – كما تقدم - ، وأنهم إذا اجتمعوا في الحسينية يبكون ويقولون واحسيناه ، فهم يدعونه من دون الله ويستغيثون به ، وهذا شرك بالله تعالى ، كما أنهم إذا ذكروا اسم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقولون بنغمة تدل على الحقد يا ملعونة  - عياذاً بالله من ذلك - ، وكذلك قالوا : (كفرتم كفرتم كفرتم ، كل واحد حتى محمد بن عبد الله) (
) , ويرون أن القرآن ناقص .. فهذه الأمور من اعتقدها أو قال بها فهو كافر بالإجماع (
) .


والشيخ – رحمه الله – كعادته يدعو إلى الله في كل مكان ، وهذا هو العهد الذي قطعه على نفسه ، فكان يحب دعوة الناس إلى الهدى ولا سيما بمن تلبس بالضلال والبدع بأساليب متنوعة ، وكان هدفه إدخال نور الحق إلى قلوبهم حتى يستنيروا بهذا النور الرباني وينجوا من عذاب النار .

 فمن تلك الوسائل التي استخدمها مع الشيعة : مناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن , فقال – رحمه الله - : (ولما استقررت في الدورة أردت أن أجتمع مع بعض علماء الشيعة بعدما قرأت شيئاً من كتبهم ووجدت فيها عجائب     وغرائب ...)(
) ، فاتفق مع أحد الفلاحين الشيعة اسمه غلام حسين أن يختار له عالماً لا يكون متعصباً ، فأخذ يناقشه بالأدلة والبراهين الصادقة على خطر ما هم فيه من ضلال ، فتمت المناظرة والمجادلة وأظهر الله الحق وأبطل الباطل ، فقال غلام حسين لأهل السنة حينما رجع إلى الدورة : (أشهد بالله أن عالمكم غلب عالمنا)(
), - وقد مر بنا نص المجادلة في الفصل الثالث - وفي عام 1344هـ ناظر شيعي آخر في البصرة(
).


ومنها : أنه استخدم أسلوب التأليف ، فألف كتاباً يرد أباطيل الشيعة سماه "القاضي العدل في حكم البناء على القبور" ، طرح عليهم فيه عدة أسئلة ليظهر الحق , وقد بين سبب تأليفه لهذا الكتاب  فقال : (..كنت اطلعت على مقالة في المنار لبعض مكاتبيه ، ذكر فيها صاحبها أن طائفة الشيعة الاثنى عشرية يوجد في كتبهم من الأحاديث وأقوال أئمتهم المعصومين عندهم ما يدل أوضح دلالة على تحريم البناء على القبور ووجوب هدم ما بني عليها ، فعلمت أن البناء على القبور والغلو فيها أمر محدث في مذهبهم كما أحدثوا المآتم وغيرها من المآثم ، وإذا كان البناء على القبور محرم عند الشيعة الذين هم أول من أحدثه وأكثر الناس غلواً في القبور ، فما بالك به عند غيرهم ، فعزمت على أن أجمع تلك النصوص التي رواها أئمة الشيعة في تحريم البناء على القبور وتجصيصها وتجديد ما اندرس منها والأمر بتسويتها وهدم ما بني عليها ، وأعرضها على علمائهم بصورة استفتاء فأنظر ما يقولون ، فجمعتها من المقالة المذكورة معزوة إلى رواتها ، ووجهت الخطاب إلى مجتهدي الشيعة لم أعين منهم أحداً ، فقلت : أخبروني عن هذه الأحاديث أهي صحيحة عندكم أم ضعيفة ؟ ، فإن كانت ضعيفة فبينوا وجه ضعفها ، وإن كانت صحيحة فهل هي محكمة أم منسوخة ؟ ، فإن كانت محكمة فهل لها معارض يمنع العمل بها أم لا ؟ فإن لم يكن لها معارض فما الذي يمنعكم من العمل بها والإفتاء بمقتضاها ودعوة الناس إلى ذلك ؟ فبلغ السؤال أحد علمائهم المجتهدين اسمه سيد مهدي القزويني ، وسكناه في البصرة ، وكنت قد اجتمعت به قبل ذلك ، فأظهر لي أنه يدعو إلى الوفاق وتحكيم الدليل ونبذ التعصب ، فلما بلغه السؤال كتب جواباً طويلاً تودد فيه إلي بإطالة التحية والثناء ، أقر فيه بصحة تلك الأحاديث إلا أنه راش لها سهام التحريف وسلخها من معانيها التي تدل عليها أوضح دلالة ، وحاول أن يحمل معانيها لا تشتم لها رائحة ولا تلوح عليها منها لائحة ، وزاد على ذلك الطعن في المنار وصاحبه ورماه بالتعصب على الشيعة ، ثم سألني في آخر الجواب أن أحكم بينهم وبين المنار وأبين أيهما أهدى سبيلاً ، فوجب علي أن أقول الحق وأنصره ، فقلت : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم ، فألفت هذا الجزء وبينت فيه ما ارتكبه الشيعي من التحريف والمغالطات بكلام طيب ليس فيه سب ولا قذع كما في جوابه ، لأن ذلك أليق بمن يقضي بين الناس أن يبين الحكم بدليله غير متحيز إلى أحد الخصمين ، وسميته "القاضي العدل في حكم البناء على القبور")(
) . وقد أهدى هذا الكتاب إلى جلالة الملك عبد العزيز – رحمه الله – فطبعه على نفقته ، فأنشد أبيات شعر فيه :


يا أيها الملك الذي سعدت بـه
أرجاء مكة والحطيم وزمـزم


وكسى الإله به بلاد العـرب ثو
ب أمانة فغدت بـه تتنعـم


وأشاع نور العلم والإيمـان في 
أرجائها والجهل فيها مظلـم


وغدت بحكمة أهلـها وهـم

بعد العداوة في إخا لا يصرم

إلى أن قال : 


يا أيها الملك الذي  بلـوائـه 

نصر وفتـح حيثـما يتيمـم


عبد العزيز بن السعـود إمامنا

وإمام من هو في الحقيقة مسلم


ذا الجزء أرفعه إليـك هديـة

ولأنت  أفضل من إليه يقـدم


ألفته رداً على شيـخ الـروا

فض بالأدلة مبطـلاً ما  يزعم


زعم البناء على القبور وقصدها

من كل أفق للدعا لا يحـرم


هذا ودم شمساً لهذا الديـن في 

أوج السعادة بالمكارم تنعـم(
)
((
المطلب الثالث : القاديانية .

لقد نشأت الفرقة القاديانية بتخطيط الإستعمار الإنجليزي عام 1900م في القارة الهندية , والذي قام بنشرها ودعى إليها وتولى كبرها هو : مرزا غلام أحمد القادياني , وكان الهدف من إنشاء هذه الفرقة الضالة هو إبعاد المسلمين عن الدين القويم وإبعادهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى بشكل خاص حتى لا يواجهوا الإستعمار باسم الإسلام(
) .


ولقد بليت بها الأمة الإسلامية أيما بلاء ، وحذر منها العلماء العاملون والدعاة المخلصون ، غيرة على هذا الدين القويم وبياناً لشرها المستطير , ولم تكن هذه الدعوة الضالة المضلة هي أول الدعوات ، بل سبقها دعوات أخرى كلها باءت بالفشل , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( ليس الغلام بأول من حارب دين الله بادعاء الوحي والنبوة , لقد فعل ذلك قوم قبله ، فأمكن الله منهم وأبادهم )(
) .


والشيخ الهلالي  - رحمه الله تعالى – قد تعرف على هذه الفرقة الضالة المضلة حينما كان في الهند XE "%الهند"  , واطلع على ما في هذه الفرقة من ضلالات , ورد عليها بكتاب سماه " سب القاديانيين للإسلام وتسمية الشجرة الملعونة وجوابهم"      وقال - رحمه الله -  مبيناً خطر هذه الفرقة وعظيم بلاء المسلمين بها : ( إن مما مُنيت به هذه الأمة التي هي خير الأمم - ولذلك كانت أشدها بلاء كما في الحديث : ( أشدكم بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل XE "#أشدكم بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل" )(
) - ظهور قرن الشيطان الليطان ودجال قاديان , وما أدراك ما دجال قاديان ، شيخ أعمى الله بصيرته وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة , فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون ، ألا وهو غلام أحمد البنجابي القادياني الذي ارتد عن الإسلام منذ نحو أربعين سنة وادعى النبوة وتلقى الوحي من الله , وأجلب عدو الله بخيله ورجله ومكايده واستنجد بالكذب والحيل والمخارق .. )(
) .


وأوضح سبب إنتشار هذ الفرقة الضالة وافتتان كثير من الخلق بها , فقال في ذلك : ( ...وفتن كثيراً من مسلمي الهند XE "%الهند"  لقلة علمهم وجهلهم باللغة المحمدية الحائل بينهم وبين القرآن والحديث وعلوم الأئمة وسيرهم ، وهو الذي جعلهم عمياناً يضعون أيديهم في يد كل مترجم ، وإن كان في الباطن مرتداً أو وثنياً أو يهودياً أو نصرانياً , وذلك بأنهم نبذوا اللغة العربية وكانوا عنها معرضين )(
) .

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – كعادته يقف بالمرصاد أمام الضالين المبتدعين الذين يريدون أن ينشروا بدعهم في المسلمين ، فقام – رحمه الله – بترجمة بعض مقالاتهم الضالة التي نشروها في الصحف والرد عليها دفاعاً عن الإسلام والمسلمين(
) .


والشيخ – رحمه الله – حذر الناس من الوقوع في مثل هذه الدعايات ، وبين كفر من انتسب إلى القاديانية فقال : ( أتباع الملا غلام أحمد لا يؤمنون بالله إلا قليلاً ، وأنهم في شك من وجود الله )(
) .


كما بين أن هذه الفرقة من أكذب الفرق وأضلها فقال – رحمه الله - :   ( لقد بلغ هؤلاء الغلاميون في الوقاحة والجرأة على الكذب الصريح المكشوف مبلغاً فاقوا فيه من سواهم )(
) .

وقد سُئل – رحمه الله – عن القاديانية ، وكان نص السؤال : ما قولكم رحمكم الله تعالى في الطائفة القاديانية والفرقة الأحمدية اللاهورية الذين يعتقدون بأن غلام أحمد القادياني نبي أو مجدد أو مصلح ؟

 فأجاب – رحمه الله – بقوله : (منذ ثماني سنين وقع بيدي كتيب لغلام أحمد القادياني فقرأته ، وخرجت منه على أن هذا دجال من كبار الدجاجلة ، وأنه لم يكن يعتقد صدق نفسه ، وإنما هو من جملة المتنبئين الكاذبين لتحصيل الرئاسة التي هي كعبة الشرور ، وكل من يصدقه بما نقل عنه من الأباطيل فهو كافر خارج عن ملة الإسلام والسلام ) البصرة 15 رمضان 1351هـ(
).


 وذكر عيوب علماء السوء والعيوب التي أختص بها الملا غلام فقال في ذلك – رحمه الله - : 

1. خيانة الأمة والكيد لها ، وبيع الوطنية بثمن بخس دراهم معدودة . وكتب الغلام وأعماله شواهد على أنه بلغ في هذه المخزية مبلغاًلم يقاربه أحد ، فلم يكفه تحريف القرآن في ذلك حتى استنزل الوحي المخلوق من تلقاء نفسه لكيد الأمة ، والشواهد معلومة شهيرة .

2. الشره في الأكل ، وقد كان الغلام شهيد بطنه وقتيل يمناه ، ومات وهو في بيت الخلاء على - ما حدثني به غير واحد - من الإسهال على أثر تخمة شديدة تخمها لفرط أكله .
3. الشره في النكاح .
4. ركوب الصعب والذلول في طلب الرئاسة , حتى أنه ارتد عن الإسلام وادعى النبوة ونزول الوحي وجلب على نفسه وأهل بلده عار الأبد .
5. ادعاء النبوة .
6. الكذب على الله تعالى .
المطلب الرابع : توضيح الحق لبعض الجماعات القائمة بالدعوة .

للشيخ محمد تقي الدين الهلالي – رحمه الله – جهود بارزة في بيان الحق الذي خالفته كثير من الجماعات اليوم ,والشيخ قد عاصر بعض الجماعات وعايشها من قرب ومن تلكم الجماعات جماعة التبليغ , وجماعة التبليغ جماعة بدعة وضلالة ، وليسوا على الأمر الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة ، وقد أسس بدعتهم ووضع أصولها الستة محمد إلياس الديوبندي الجشتي ، ثم خلفه في الإمارة ابنه يوسف ، ولهم أربع طرق من طرق الصوفية : الجشتية ، والقادرية ، والسهروردية ، والنقشبندية . فأما أفراد جماعتهم من العجم فإنه يبايعهم على هذه الطرق الأربعة بدون تحفظ ، وأما العرب فإنه يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من يثق به منهم من السذج الذين يحسنون الظن بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلالة ، وقد ذكر العلماء العارفون بجماعة التبليغ كثيراً مما هم عليه من البدع والخرافات والضلالات وأنواع المنكرات وفساد العقيدة ، ولا سيما في توحيد الألوهية ، فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم إنما يقرون بتوحيد الربوبية فقط كما كان المشركون من العرب يقرون بذلك ، ويفسرون معنى (لا إله إلا الله) بمعنى توحيد الربوبية ، وهو أن الله تعالى الخالق الرازق المدبر للأمور ، وأما توحيد الأسماء والصفات فإن التبليغيين فيه أشعرية وماتريدية ، وهو من المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ، وأما في باب السلوك فإنهم فيه صوفية(
) .


والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – قد عاشر هؤلاء الجماعة ورآهم من قرب ، حينما كان في المغرب XE "%المغرب"  والهند ، فعرف كثيراً من معتقداتهم التي تخالف الكتاب والسنة ، ودعاهم إلى تركها والرجوع إلى الكتاب والسنة ، فألف في ذلك كتاباً سماه " السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم " ، ويتكون هذا الكتاب من ثلاث وتسعين صفحة من الحجم المتوسط ، ويتعرض الشيخ لجماعة التبليغ وكيفية نشوءها ، وأهم أشخاصها وزعماءها البارزين ، ثم المدارس الكلامية والفقهية التي تأثرت بها الجماعة ، والكتاب عبارة عن تلخيص موجز لكتاب محمد أسلم الباكستاني ، والمعنون بجماعة التبليغ عقائدها وأفكارها ومشايخها ، وقد ذكر الشيخ كثيراً من آثار هذه الجماعة السيئة ، ثم ذكر الأسس التي اعتمد عليها مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس ، وهي التي لديهم بمثابة منهاج يسيرون عليه ويسمونها المبادئ الستة وهي :

1. الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) .

2. إقامة الصلوات .
3. العلم والذكر .
4. إكرام كل مسلم .
5. الإخلاص .
6. النفر في سبيل الله .
ثم عرف الشيخ بمؤسس هذه الجماعة ، وبين مقرها الرئيس ، والمدارس التي تأثرت بها .


قال محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – في وصف أهل التبليغ : (ظهرت في هذا القرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها بالإخلاص لها والصبر وتحمل المشاق في نشرها ، والاستماتة وبذل النفس والنفيس في خدمتها ، ألا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم أهل التبليغ)(
).

 والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – ظل معادياً لجماعة التبليغ طوال حياته ، ولم يعادي أحداً لشخصه .

 
وكان للشيخ – رحمه الله – بعض الملحوظات عليهم حيث فقال : (والذي أخذته عليهم هو الالتزام الشديد بفروع الحنفية ، فلا يكادوا يعملون بالأحاديث الصحيحة إذا خالفت فروع الحنفية ، وهناك شيء آخر أقبح من ذلك أنهم يصلون في المساجد المبنية على القبور التي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله ، ولا ينكرون على عبادها )(
) .


وقد بين – رحمه الله – المفاسد العظيمة في الدارين المترتبة على الخروج مع جماعة التبليغيين ، وهو ما يسمونه – السياحة – فقال : (أولها : الابتداع في دين الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 وثانيها : تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم ، ومنها صرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين والدنيا ، ومنها تعطيل تجارة التجار وتضييع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ منهم صدقة أو زكاة ، فكم من أولاد فصلوهم عن أمهاتهم وآبائهم ، وكم من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم ، فصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس من هذا الإفساد العظيم والتضليل الكبير)(
) .


كما حث من عنده شيء من العلم أن يبرز لهؤلاء الطائفة ويحذر منهم ، فقال : (فوجب على من كان عنده علم يقلل به شر هذه الطائفة أن يبرز علمه ، وأن يظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم ، عاملاً بقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ XE "@إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ"  أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ  اللَّاعِنُونَ .  إِلاَّ   الَّذِينَ   تَابُواْ   وَأَصْلَحُواْ  وَبَيَّنُـواْ  فَأُوْلَـئِـكَ  أَتُوبُ  عَلَيْهـِمْ  وَأَنَا  التَّوَّابُ    الرَّحِيمُ) (
))(
) .


ومن جهوده – رحمه الله - في دعوتهم تقديم النصح والموعظة لهم ، حيث قال : (فيا أصحاب التبليغ اتقوا الله واذكروا وقوفكم بين يديه ، إن هذه السياحة التي فتنتم بها الناس وقطعتم بها الأرحام ، وضيعتم بها العيال من الأولاد والوالدين والوالدات ، لو لم تكن مأخوذة من دين البراهمة لكانت بدعة من أقبح البدع ، وضلالة من شر الضلالات ، فكيف وهي عمدة دين عبدة الأصنام في الهند XE "%الهند"  ، بل هي كل شيء عندهم ، جعلتموها أنتم كل شيء في الإسلام ، أما تخافون الله الذي إليه تحشرون ؟ إننا نخاف عليكم فخافوا على أنفسكم ، فاليوم دنيا وغداً آخرة ، وكأني بكم وقد فارقتم الدنيا وظهرت لكم الحقائق وندمتم على عملكم المبتدع حيث وحين لا ينفع الندم ، فنحن كلنا معرضون للموت في كل لحظة ، ولا ينفعنا إلا ما قدمنا من عمل صالح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، بعيدين عن المبتدعات 


لعمري لقد نبهت من كان نائما
وأسمعت  من كانت له أذنان

 فهذا النشاط الذي أعطاكم الله تعالى ، وهذا التعاون يجب أن تصرفوهما في الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فادعوا أنفسكم أولا ًوتبرؤوا من البدع .. من السياحة والمذهب والعقيدة الماتوريدية المعطلة ، وتعاونوا مع أهل الحديث وهم عندكم في الهند XE "%الهند"  وباكستان كثير ، ولهم مساجد ومدارس بل جامعات ليس فيها إلا قال الله .. قال رسوله صلى الله عليه وسلم .. قال الصحابة .. وهذا هو العلم وما سواه جهل ، والله يهدينا وإياكم إلى اتباع خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم)(
) .


وقال أيضاً : (فتوبوا إلى الله وارجعوا عن غيكم ، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، واتركوا البرهمية والبدية ، فإن دين الهدى كامل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دين موسى ولا دين عيسى عليهم السلام ، فكيف يحتاج إلى دين برهماً ودين بدّا .. )(
) .

 ويستفاد من دعوته للطوائف المنحرفة عن العقيدة مايلي :

1. أن من صفات الداعية الحرص على نشر العلم الشرعي , فإن أعظم ما يحفظ مجتمع الدعوة من الانحراف عن الطريق المستقيم هو نشر العلم الشرعي ، وقد دعا عليه الصلاة والسلام لمن بلغ دعوته ونشر حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم : (نضر الله  امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه XE "#نضر الله  امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه"  ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه)(
) ، لذا نجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على نشر العلم وتبليغه للناس ، ومتى حرص الدعاة على ذلك نالوا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا ، وحفظوا مجتمعاتهم من الزيغ والضلال والوقوع في الجهل والخرافات .
2. حرص الداعية على تحذير المدعوين من كل ما يؤدي بهم إلى الوقوع في معصية الله ، وهذه مسؤولية عظيمة على الداعية تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه ، ومن أعظم المسؤوليات أن يبين لهم أسباب سعادتهم في الدنيا  والآخرة ، ويحذرهم مما يؤدي بهم إلى مخالفة السنة النبوية في كل أمورهم وأحوالهم بحكمة وروية ، ممتثلاً قوله تعالى :  (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ XE "@ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(
) وقوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً XE "@وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً"  وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(
) ، قال الشيخ السعدي – رحمه الله – عند هذه الآية : (أي لا أحد أحسن قولاً ، أي كلاما وطريقة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ، ووعظ الغافلين والمعرضين ، ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها ، والحث عليها وتحسينها مهما أمكن ، والزجر عما نهى الله عنه ، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه)(
) ، وعلى الداعية إلى الله أن يبين لمجتمعه شمولية دلالات الكتاب والسنة ، والاستجابة لله سبحانه  وتعالى ، ووجوب الأخذ بهدي كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد تواترت الآيات والأحاديث في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع ما جاء به ، وتحريم معصيته في كل زمان ومكان .
3.  النصح لولاة الأمر ، وإن من النصح لولي الأمر في المجتمع المسلم إبلاغه عن كل منكر ، ومن تسبب فيه لإزالته ، امتثالاً لقوله صلى الله عليه  وسلم : (الدين النصيحة ، قلنا لمن XE "#الدين النصيحة ، قلنا لمن"  ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)(
) ، ومن أعظم النصح  أن يقوم الداعية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على المخالفين ، وإبلاغ ولي الأمر عن كل ما لا يستطيع تغييره ، امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . فعلى الدعاة إلى الله أن يقوموا بهذا الواجب وفق هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي أسلوب مناسب ، لأن في هذه الطريقة حفظ لمجتمع المسلمين من مزالق الشر والفساد بمشيئة الله تعالى ، وهو من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به ، قال تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ XE "@وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"  وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(
) 
4.  طرح السؤال والجواب عنه , فإن هذا من أساليب الدعوة والتعليم     المهمة , فالسؤال يشد السامعين له ويحفزهم لمعرفة الإجابة عليه ، فإذا جاءت الإجابة تأملوها ونظروا فيها هل هي تطابق السؤال أم لا ، وما الفائدة التي فيها . لذا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل الاستفادة من هذا الأسلوب المهم في الدعوة والتعليم ، وذلك بطرح بعض الأسئلة على المدعوين ومن ثم الإجابة عليها ، أو بطرح الأسئلة المهمة على العالم إذا كان في مجلس ومن الحاضرين من يحتاج إلى الإجابة عنها ، أو بتشجيع الطلاب والمدعوين على السؤال الحسن .
5.  الرسائل والمكاتبات ، فإن من وسائل الدعوة الناجحة المهمة ، كتابة الرسائل والمراسلات ، وهذه الوسيلة ينبغي للداعية أن يستفيد منها في الكتابة للأشخاص والقادة ورؤساء القبائل والزعماء لتوضيح الحق ودعوتهم للإسلام ولتعليمهم ، وهذه من أهم الوسائل التي عني بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد راسل الملوك والرؤساء بعد عودته من الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ، وهذه الطريقة القصد منها إظهار الحق والدين والصدع به بإيصاله للناس ، سواء الملوك أو غيرهم ، وهي تحمل في طياتها الاحترام والتقدير للمرسل إليه . فينبغي للداعية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فيراسل المدعوين لتوضيح الحق وتبيينه .
6. الوعظ ، ولا شك أن الموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب ، والقول الحق الذي يليِّن القلوب ويؤثر في النفوس ، ويكبح جماح النفوس المتمردة ، ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية ، فينبغي للداعية أن يهتم بهذا الأسلوب النافع مع المدعوين ليحصل النفع التام بإذن الله عز وجل .
((
الفصل الخامس 

مــجـــــــــــــالات دعـــوتــــــــــــــــه
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الدعوة إلى العقيدة وتحقيق الإيمان بالله تعالى  .

المبحث الثاني : الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .
المبحث الثالث : الدعوة إلى إصلاح المرأة .
المبحث الأول : 

الدعوة إلى العقيدة وتحقيق الإيمان      بالله تعالى 
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف العقيدة لغة وشرعاً. 

المطلب الثاني : أركان الإيمان  . 

المطلب الثالث : أهمية الدعوة إلى العقيدة أولا وتحقيق الإيمان بالله .
المطلب الرابع : جهوده في توضيح مسائل العقيدة والإيمان وسد الذريعة للأسباب الموصلة للشرك .
المطلب الأول : تعريف العقيدة لغة وشرعاً :

العقيدة لغة : 

يقول ابن فارس : (العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة ووثوق)(
) , وقال صاحب المصباح المنير : ( اعتقدت كذا : أي عقدت عليه القلب والضمير , حتى قيل : العقيدة : ما يدين الإنسان به ، وله عقيدة حسنة : سالمة من الشرك)(
) , وجاء في المعجم الوسيط : (أن العقيدة هي : الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده)(
) .

العقيدة شرعاً : 


لقد عرف العلماء العقيدة بمعنيين : أحدهما عام ، والثاني خاص  .


التعريف العام للعقيدة هي : ( ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر ومن فساد وصلاح)(
) .


أما التعريف الخاص للعقيدة الإسلامية  : (هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ، والإيمان بملائكته , وكتبه , ورسله , واليوم الآخر , والقدر خيره وشره ، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره ، وما أجمع عليه السلف الصالح ، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والإتباع)(
) .


وقال ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله – في تعريفه للعقيدة : (أما بعد فهذا معتقد أهل السنة والجماعة ، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة   والجماعة ، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره)(
) .

((
المطلب الثاني : أركان الإيمان :

الإيمان لغة :

 قال الأزهري : مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن(
) , وقال الجوهري : (الإيمان : التصديق)(
) , وقال الجوهري : وأصل أأمن بهمزتين لينت الثانية .. وهو من الأمن ضد الخوف (
) وقال ابن منظور : (الإيمان ضد الكفر ، والإيمان بمعنى التصديق ، وضده التكذيب)(
) .

الإيمان شرعاً : 

قد عرفه كثير من علماء السلف بقولهم : (اعتقاد بالجنان ، وتصديق باللسان ، وعمل بالجوارح والأركان ، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان)(
) .

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( ... اعلم أن أهل السنة كلهم متفقون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح , تزيد الأعمال بزيادته وتنقص بنقصانه )(
) .


وأركان الإيمان ستة ، قد أشار إليها القرآن الكريم والسنة النبوية ، التي يجب على كل مسلم مكلف الإيمان بها وتصديقها والانقياد لها وإلى ما دلت عليه من معاني . فمن القرآن الكريم قوله تعالى :  (  لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ XE "@(  لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ"  وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ) (
) وقوله : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ XE "@آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ"  كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)(
) ، وأما الركن السادس وهو القدر فقد دّل عليه قوله تعالى :  (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا XE "@قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا"  وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )(
) , وقوله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ XE "@إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" )(
).


وقد دلت السنة النبوية على أركان الإيمان دلالة واضحة ، وذلك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم :      ( ...فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله XE "#فأخبرني عن الإيمان . قال  أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله"  واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره , قال : صدقت . قال : فأخبرني عن  الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك , قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن إمارتها.  قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان , قال : ثم انطلق فلبثت مليا , ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم , قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم..)(
) .

فأركان الإيمان ستة ، وهي :

الركن الأول : الإيمان بالله تعالى أنه خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره ، وأنه وحده المستحق للعبادة ، له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، لا شريك له في شيء من خصائصه جل وعلا ... والقيام بمقتضى هذا الإقرار علماً وعملاً(
).

 والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور : وجود الله سبحانه وتعالى ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات .

فالإيمان بالله تعالى هو أول أركان الإيمان الستة وأعظمها وأساسها ، والأدلة عليه كثيرة منها : قوله تعالى : (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ XE "@قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ"  وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )(
) ، وقوله تعالى : (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ XE "@لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ"  وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ)(
) ، وقوله تعالى : (وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ XE "@وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً )(
) . ومنها حديث جبريل المشهور -  - السابق ذكره - , وحديث : (قل آمنت بالله ثم استقم XE "#قل آمنت بالله ثم استقم" )(
) .

فإذا آمن العبد بالله تعالى فإنه سيكون هذا باعث له على مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع أقواله وأفعاله ، وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له ، والقيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به ، كما قال الشيخ محمد بن عثمين - رحمه الله - : (يثمر للعبد – أي الإيمان بالله –  محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره   واجتناب نهيه)(
) .

الركن الثاني : الإيمان بالملائكة (
) :

الإيمان بالملائكة هو : الاعتقاد الجازم بأن لله عز وجل ملائكة خلقهم سبحانه لعبادته ، ووكلهم بأعمال يقومون بها ، ومنحهم الطاعة التامة لأمره والقوة على تنفيذه ، وهم أرواح قائمة في أجسام نورانية قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل بإذنه تعالى مناسبة للحال التي يأتون فيها, والإيمان بوجودهم إجمالاً ومفصلاً (
) .

والإيمان بالملائكة يعني : (الإيمان بوجودهم وبحقيقتهم ومنزلتهم ووظيفتهم في نظام الكون ، إيماناً بعيداً تماماً عن كل ما زعمته الفلسفات والنظريات حول الملائكة من تصوراتهم آلهة أو شركاء لله أو بنات أو لهم الشفاعة أو النفع أو الضر)(
) , والإيمان بالملائكة يكون مفصلاً ومجملاً ، فنؤمن بما علمناه من أسمائهم وأعمالهم ، مثل جبريل عليه السلام وأنه موكل بإنزال الوحي على رسول الله ، وكذلك ملك الموت وهو موكل بقبض الأرواح ، ومالك خازن النار .. وهكذا ، ومن لا نعلمه منهم نؤمن به إجمالاً ، حيث أن الله أخبرنا بأنه خلق ملائكة كثر ، وأوكل إليهم مهمات متنوعة , والإيمان بهم حق واجب ، كما قال تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ XE "@آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ"  كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)(
) ، وإنكارهم أو التشكيك فيهم كفر وضلال ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ"  وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً )(
) .

وللملائكة أعمال متنوعة ، قال محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله    تعالى - : (وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات ، وأنه سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة ، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته ، ووكل بالموت ملائكة ، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة ، ووكل بالأفلاك ملائكة ، ووكل بالشمس والقمر ملائكة ، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة ، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها ملائكة)(
).

والإيمان بالملائكة له ثمرات منها : الإيمان التام بقدرة الله تعالى وعظمته ، وأن له جنداً لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، كما قال تعالى : (عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ XE "@عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ"  وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )(
) ، كما أن الإيمان بالملائكة الكاتبين يبعث للعبد مراقبة الله ومراقبة أفعاله وأقواله ، لأنه يعلم علماً يقيناً بأنه سيجد ما عمل أمامه يوم القيامة ، كما قال تعالى : (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ XE "@وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ"  وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)(
) , وقال تعالى : (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً XE "@وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً"   اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً )(
) ، ومن هذه الثمرات أيضاً معرفة سلطان الله ورحمته ولطفه بعباده وكثرة جنوده وسعة ملكه وسلطانه .

الركن الثالث : الإيمان بالكتب (
) :

والكتب جمع كتاب ، والمراد هنا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم السلام إلى خلقه ، رحمة بهم وهداية لهم ، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة(
).

والإيمان بالكتب يكون مفصلاً ومجملاً , فنؤمن بما علمناه باسمه مثل القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى ، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالاً ؛ لأن الله لا يضيع خلقه ، بل أنزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق . كما يجب الإيمان بما جاء فيها من الأخبار إذا صح ، لأن الكتب السابقة غير القرآن دخلها التحريف والتبديل والتغيير ,  يقول الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - : (لكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم ، مثل ذلك في صحف إبراهيم (لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) ، وعلمنا ذلك من قوله تعالى : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى XE "@أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى"  . وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى . أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى)(
) ، وقوله تعالى : (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى XE "@بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى"  . إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى . صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)(
)  فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره بدون تفصيل)(
) .


فالإيمان بالكتب واجب ، قال محمد تقي الدين الهلالي – رحمه الله - : (فيجب الإيمان بها على التفصيل واليقين إجمالاً ، ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله ، الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة ، كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله ، وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف ، كما قال تعالى : (إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ XE "@إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" )(
) ، ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله تعالى : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ XE "@وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ"  وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) (
) وقال سبحانه : (مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ XE "@مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ"  وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )(
) )(
)
ومن ثمرات الإيمان بالكتب : العلم برحمة الله وعنايته بخلقه ، حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به ، وظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة .

الركن الرابع : الإيمان بالرسل (
) :

والإيمان بالرسل هو : الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وأن هؤلاء الرسل كلهم صادقون ناصحون أتقياء أمناء ، بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله ، وبينوه بياناً كافياً شافياً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله(
).

فالواجب على كل مسلم الإيمان بالرسل ، ولا يتم إيمان عبد إلا إذا آمن بهذا الركن العظيم ، كما يجب تصديقهم فيما أخبروا ، وطاعتهم فيما أمروا واجتناب ما نهوا عنه , قال محمد تقي الدين الهلالي – رحمه الله - : (يجب علينا تصديقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمروا به ، وبينوه بياناً واضحاً شافياً كافياً ، لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه)(
) .

والإيمان بهم يكون بأن نؤمن بأسماء من علمناه منهم ، وأن نؤمن بكل ما أخبروا ، وأنهم صادقون ، وأما من لم نعرفه منهم نؤمن به إجمالاً ، قال تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ XE "@وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ"  وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ )(
) 
وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف ومهام عظيمة منها : (أن يحرروا البشرية من عبادة العباد ، وتأليه الأحجار والأشجار والكواكب ، وأن يوصلوها إلى عبادة الله وتوحيده وبيان أسمائه وصفاته ، ثم يبينوا لهم الحقائق الأخرى التي لا يمكن للإنسان أن يدركها بعقله ، كالبعث والحساب والجزاء على الأعمال في اليوم الآخر ، يؤمنوا ويصدقوا بها ، ثم بيان طرق الخير والشر ، وتوضيح قواعد الحق والعدل ، ليسود الأمن والاستقرار للمجتمع الإنساني)(
).

وللإيمان بالرسل ثمرات منها : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه ، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام لهدايتهم وإرشادهم ، وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ، ومحبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم والإقتداء بهم ، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده ، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم . 

الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر :

اليوم الآخر : سمي بذلك لأنه لا يوم بعده(
)، ولا يتم إيمان عبد إذا لم يؤمن بهذا اليوم وما يتعلق به .

واليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور :

1. البعث ، وهو إخراج الناس من قبورهم أحياءً بعد موتهم .

2. ما يكون يوم القيامة .
3. الجنة والنار .
ويلحق الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات وأشراط الساعة وموت الإنسان نفسه ، لأنه إذا مات الإنسان قامت قيامته ودخل في حكم الآخرة .

ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر : الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم ، والبعد عن المعصية خوفاً من عقاب ذلك اليوم ، وتسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة  وثوابها  .

الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره (
) :

الإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية ، وأنه قدره عن علم(
).

ولا يمكن الإيمان بالقضاء والقدر إلا بمراتبه الأربع وهي : (الإيمان بأنه سبحانه بكل شيء عليم ، وأن علمه يحيط بالحوادث دقيقها وجليلها ، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم ، فيفعلونها اختياراً منهم وبمشيئتهم وقدرتهم ، قال تعالى : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ XE "@أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ"  إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ )(
) ، وقوله تعالى : (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ XE "@وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" )(
) )(
) .

إذاً فمراتب الإيمان بالقدر هي : العلم والكتابة والمشيئة والخلق .

وللإيمان بالقدر ثمرات منها : الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب ، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره , كما أن في هذا الإيمان راحة النفس وطمأنينة القلب وطرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد ؛ لأن حصول ذلك بنعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح ، فيشكر الله على ذلك ويترك الإعجاب ، وكذلك طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره .

((
المطلب الثالث : أهمية الدعوة إلى العقيدة أولاً وتحقيق الإيمان بالله :

إن العقيدة الإسلامية الصحيحة لها شأن عظيم في حياة الإنسان ، كما أن لها أهمية بالغة , فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به ، وهو الغاية التي خلق خلقه من أجلها ، فقال تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ XE "@وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"  )(
) , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (أخبر الله سبحانه أنه خلق الخلق لغرض واحد يعود عليهم بالخير والسعادة , وذلك الغرض هو عبادته وحده لا شريك له ، وهو غنيٌّ عن العالمين ، وهم محتاجون إليه ، فمن اشتغل بالغرض الذي خلقه الله لأجله فقد أفلح وسعد ورشد واهتدى ، وقد ضمن الله رزقه يأتيه من حيث لا يدري , ومن لم يثق بوعد الله ، وشغله طلب الرزق عما خلق له ، شتت الله   شمله ، وأكثر همّه ، ولم ينل من الرزق إلاّ ما قدّر له )(
).

ومن أجل التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له خلقت الجنة والنار ، ووضعت الموازين ، وأرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، وانشق الناس إلى فريقين ، فريق في الجنة وفريق في السعير .

 وهو أول فرض وأول واجب وأول مطلوب من العبد ، قال صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله XE "#أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"  وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله)(
) .

وهو أيضاً آخر مطلوب عند الموت ، قال صلى الله عليه وسلم : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة XE "#من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" )(
) , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – معلقاً على هذا الحديث : (يجب أن يقيد بما دلت عليه الأدلة الأخرى ، ويفهم منها شروط ثلاث :

أولها : أن يقولها بلسانه .

ثانيها : أن يعرف معناها ويعتقده بقلبه .

ثالثها : أن يعمل بمقتضاها .

أما قولها بدون مراعاة هذه الشروط فلا تنفع صاحبها شيئاً ، لأن المنافقين كانوا يقولونها بألسنتهم وهم في الدرك الأسفل من النار ، وهم شر من الكفار)(
).
 كما أن التوحيد سبب في دخول الجنة بإذن الله تعالى ، قال تعالى : ( وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ XE "@وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ"  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً)(
) .

 ومن أهميته أن من حققه لله سبحانه وتعالى مخلصاً من قلبه كان ذلك سبباً في نجاته من النار ، قال صلى الله عليه وسلم : (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير XE "#يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير" )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : يا معاذ بن جبل قال : لبيك يا رسول الله وسعديك , قال : يا معاذ . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا ، قال : (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله XE "#ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"  صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار) قال : يا رسول الله : ألا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : (إذاً يتكلوا) وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً)(
).
 وقال صلى الله عليه وسلم : ( فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله XE "#فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله"  يبتغي بذلك وجه الله)(
) . ومن لم يحققه فإن النار مثواه وساءت مصيرا قال تعالى : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ XE "@إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ"  وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)(
) .

 ومن أهميته أن من حققه حظي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (...أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله XE "#أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله"  خالصاً من قلبه أو نفسه)(
) .

ومن أهميته أنه ينجي من الكربات والمصائب ، قال الله تعالى : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ XE "@وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ"  فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)(
).
 ومن أهميته أنه سبب في تكفير الخطايا والذنوب ، قال صلى الله عليه وسلم  في الحديث القدسي : قال الله تعالى : (.. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئاً XE "#يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئاً"  لأتيتك بقرابها مغفرة)(
).

 ومن أهمية التوحيد أنه سبب في قبول الأعمال الصالحة ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ XE "@إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ"  لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(
) . 

وقال تعالى : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ XE "@وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ"  وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )(
).
 ومن فضائله في الدنيا أن من حققه رزق الأمن والهداية ، قال تعالى : (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ XE "@الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ" )(
)، وقد ضرب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - على ذلك مثلاً بالمملكة العربية السعودية فقال : (إن الله أدال لأهل التوحيد على أهل الشرك ، فأشرقت شمس التوحيد وإتباع السنة في الحرمين الشريفين وسائر بلاد الحجاز وأطراف اليمن ، ورفعت ألوية العدل , ومزقت ألوية الظلم ، وانتشر ضياء العلم ، وأدبر ظلام الجهل ، ومُد رواق الأمن على جزيرة العرب ، أمناً لم يعرف مثله ولا ما يقاربه إلا في عهد الخلفاء الراشدين ، فلو أن عجوزاً سافرت وحدها حاملة بالقناطير المقنطرة من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى حدود نجد قرب بغداد ... ما خافت إلا الله والسباع ، ولم يكن هذا إلا من العجيب الذي لم يوجد ، ولا يوجد الآن على وجه الأرض إلا في هذه البلاد ، لم يكن ذلك بكثرة الجيوش والأسلحة ، وإنما كان بعدل إمام المسلمين المجاهد في سبيل الله ، البائع نفسه وماله في سبيل الله ، عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، ملك الحجاز ونجد ، خلد الله ملكه)(
).

ومن فضائله أنه سبب لتحقيق النصر والعزة ، حيث تكفل الله بذلك لعباده المؤمنين ، قال تعالى : (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي  الْحَيَاةِ  الدُّنْيَا XE "@إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي  الْحَيَاةِ  الدُّنْيَا"  وَيَوْمَ يَقُومُ       الْأَشْهَادُ )(
) .

فمن أجل هذه الأهمية العظيمة والفضائل الجليلة تظافرت جميع دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام على تحقيق التوحيد وإخلاصه لله وحده لا شريك   له , والبدء به في دعوتهم ، قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ XE "@وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ"  )(
) ، وقال تعالى : (يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه XE "@يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه" ِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ )(
) .

 وأخبر الله سبحانه وتعالى عن جميع رسله ، نوح وهود وصالح وشعيب – عليهم السلام -  وغيرهم أنهم قالوا لأقوامهم : ( اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ XE "@اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" )(
) ، وقال تعالى : (وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ XE "@وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ"  )(
) .


فالدعوة إلى التوحيد هي من أولويات المهام التي يجب على الداعية أن يبدأ بها , وأن هذا هو سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقتهم , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (أول ما أمر نبي الله شعيب قومه به أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ...)(
).


وقال أيضا : ( أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس جميعاً إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به , لم يأمرني الله تعالى إلا بعبادته وحده لا شريك له ، ونهاني عن الشرك . ومن لم يحقق التوحيد ويجتنب الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ، لا يمكن أن يكون من المتبوعين له ، وقوله - إليه أدعو وإليه متاب – أي لا أدعو إلا إلى سبيله وهو اتباع كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن دعا إلى اتباع غير ذلك فقد خاب وخسر )(
) .

وقال – رحمه الله - عند قوله تعالى : ) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ XE "@وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ"  فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ )(
) : (جميع الملائكة الذين أنزلهم الله على الرسل نزلوا قبل كل شيء بالتوحيد , والرسل كلهم بدؤوا الدعوة إلى الله بالتوحيد ، وأخبروا قومهم أنه لا إله إلا الله , أي لا معبود بحق سواه ، وكل من عبد غيره من المخلوقين فعبادته باطلة ، وسيعذبه الله عليها في الدنيا والآخرة عذاباً سرمداً ، فالغرض الأعظم من بعثة الرسل هو : توحيد الله تعالى ، وهو أساس لكل عمل يحبه الله ويثيب عليه )(
)   .
قال تعالى :  (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ XE "@إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"  )(
) ، وقال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ XE "@وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ"  )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد XE "#الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد" )(
) قال الحافظ بن حجر : ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وإن اختلفت الشرائع(
). 

فدعوة الرسل جميعاً تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك ، قال تعالى : ) وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً XE "@وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" )(
) ، وقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ XE "@قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ"  فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً XE "@فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً"  وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً )(
) , وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رسوله إلى اليمن وهو بذلك يعلم كل الدعاة من بعده أنه أول ما يجب على الداعية أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فقال لمعاذ - رضي الله عنه -  : (إنك ستأتي قوماً أهل كتا XE "#إنك ستأتي قوما أهل كتاب" ب XE "#إنك ستأتي قوماً أهل كتاب"  , فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)(
) .

 وقال صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله XE "#أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"  وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة)(
) .

فالدعوة إلى التوحيد من أوليات الأمور التي ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يهتم بها إقتداء برسل الله ، قال تعالى : (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ XE "@أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ"  )(
) ،  وقال تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ XE "@لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"  لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)(
) إذ لا تصح الأعمال إلا به , فهو أصلها الذي تبنى عليه , ومتى فقد هذا التوحيد وإخلاصه الله تعالى لم ينفع أي عمل , بل هو حابط , قال شيخ الإسلام  - رحمه الله – : ( وقد علم بالاضطرار من دين الرسل , واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله , فبذلك يصير الكافر مسلماً , والعدو ولياً ... وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم )(
) , وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحمه الله تعالى- : ( ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد  , فكان  أول ما يبدأ به في الدعوة)(
).

وقال الشيخ  محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – عند قوله تعالى : (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ XE "@فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ"  أَفَلَا تَتَّقُونَ )(
):  ( وأرسلنا إليهم رسولاً منهم , وأول ما دعاهم إليه كسائر رسل الله أن اعبدوا الله وحده لا شريك له , ولا تعبدوا معه أحدا )(
) .

وقال أيضاً : (فهذه دعوة جميع الرسل ودعوة كل متبع لهم ، فأهل الحق ينادون إخوانهم يا قومنا اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا الأوثان ولا تذبحوا لها ولا تنذروا لها ولا تقيموا حولها مواسم وأعياداً أو تتخذوها آلهة من دون الله ، إننا لكم من الناصحين ونبرأ إلى الله مما أنتم عليه)(
) .

والسنة في دعوة الناس هو التدرج معهم شيئاً فشيئا ، بادئاً بالأهم فالمهم ، فأهم شيء هو تعليم الناس توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، ثم أركان الدين وشعائره ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله          تعالى - : (السنة في عرض الإسلام أن يُعرض شيئاً فشيئاً ، التوحيد أولاً ثم الصلاة ثم الزكاة ، إلى آخر الأركان والشعائر ، كما في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : (إنك ستأتي قوماً أهل كتا XE "#إنك ستأتي قوما أهل كتاب" ب XE "#إنك ستأتي قوماً أهل كتاب"  ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)(
))(
) .

فالواجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يبدءوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى ونبذ الشرك ؛ لأن هذا هو طريق الرسل عليهم السلام وطريق المصلحين المخلصين من الناس .


وأختم هذا المبحث بأبيات شعر للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى -  بين فيها أن التمسك بالتوحيد الصحيح سبب في النصر على الأعداء   فقال :


وقد وعد الرحمن بالنصر حزبـه
بأن لهم دوماً على المعتدي الغلـب


ومن يقف سنات الرسول وهديه
وينصره  يصبح ظافراً عالي الرتـب


ومن يخلص التوحيد لله وحـده
يكن ممسكاً في دينه أيـما سبـب


فلا نزغات الشرك تهون عزمـه
ولا نفثات الباطل تثنيه  إن  وثـب


ولا هجر دجال مهين يضـيره 
متىكان نبح الكلام  يستوقف الشهب


وذاك ولي الله جـل جـلالـه
يدافـع عنه ربه  حيثـما انقلـب


ففي يونس فانظر كريم صفاتـه
ودع عنك قول المسرفين ذوي الشغب


فإيمـاننا بـالله ثم  تقـاتــه
ولايتـنا بالله كـل بهـا اقتـرب


سلام على أهل الحديث فإنهـم
هـم الأولياء حقا وغيرهم كـذب


هم حكموا قول الرسول  وقد  قفوا     
مناهجه في السر والجـهر  بالأدب


وكل نزاع يرجعون لقـولـه

ويرضون حكم المصطفى حيثما وجب


فما اتخذوا من دونه من وليجة

ولا  مذهب زيد وعـمر له  ذهب


يدينون بالتوحيد في كل مسلك

نـبي ورب ثـم دين له  انتسـب


فـلا رب إلا الله ثـم  محمد

إمـام وأهل العلم في فقوه سبـب


له دعوة  الحق  التي يستجيبها

ومن يدع غير الله قد خاب في الطلب(
)
((
المطلب الرابع : جهوده في توضيح مسائل العقيدة والإيمان وسد الذريعة للأسباب الموصولة للشرك .

إن عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة هي أصل دعوة المسلم ومحورها , وأول ما يجب على الداعية العناية به في دعوته , سواء بين الكفار أو بين المسلمين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - , وهذا الذي كان عليه السلف الصالح على مرِّ الأزمان . 

 وعلى هذا المبدأ العظيم سار الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله  تعالى - , وقد اتضح لي من خلال قراءتي لكتبه وسؤالي عن حاله ، أنه اجتهد في توضيح العقيدة الصحيحة للناس من خلال المحاور التالية :

1. التأليف والكتابة ونشر كتب أهل العلم . 
2. دعوة الناس إلى تصحيح عقائدهم  .
3. تدريسه للعقيدة .
4. الرد على من انحرف عن العقيدة الصحيحة .
5. التحذير من الشرك والأسباب الموصلة إليه .
1. التأليف والكتابة ونشر كتب أهل العلم :

كان للشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – عناية خاصة بالعقيدة ونشرها بين الناس , ولاسيما في الزمن الذي كثرت فيه الفتن والبدع والخرافات التي تفشت في كثير من البلدان التي زارها , مما دعاه إلى أن يؤلف في العقيدة الصحيحة التي تناسب أحوالهم ، ويتصدى لأهل البدع والخرافات ويرد عليهم بالأدلة والبراهين الشرعية .

ونظراً  لأهمية  العقيدة فقد حرص الشيخ – رحمه الله – حرصاً شديداً على توضيحها ؛ فقد أفرد لها مؤلفات مستقلة سهلة العبارة وواضحة المعنى ليعم نفعها وتكثر فائدتها , كما أنه اعتمد في تأليفها على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال  السلف الصالح ، فكانت صافية نقية من البدع و الخرافات , ومن هذه المؤلفات :

1. سبيل الرشاد في هدي خير العباد .
2. الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق .
3. القاضي العدل في حكم البناء على القبور .
4. آل البيت مالهم وما عليهم .
5. البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية وغيرها  .
ومن اهتمامه  – رحمه الله –  بالعقيدة أنه لم يكتف بالتأليف الخاص فيها فحسب ، بل نجده عمد إلى بعض كتب السلف المعروفين بسلامة الاعتقاد – عقيدة أهل السنة والجماعة – وقام بشرحها والتعليق عليها ونشرها بين الناس ، فمن أمثلة ذلك أنه وضع حاشية على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – ، ووضع حاشية أخرى على رسالةزيارة القبور لشيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - .

كما كانت له جهود كبيرة في نشر كتب أهل العلم بين الناس ، فقد طلب من الملك فيصل – رحمه الله – بواسطة عبد الملك بن إبراهيم كتاب (فتح المجيد) ليستفيد منه الناس (
) ,  وكذلك طلب من الشيخ محمد نصيف – رحمه الله – مجموعة كتب ليوزعها على الناس وتتم الفائدة , وهذا نص رسالة الشيخ – رحمه الله - : 

((حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ السيد محمد نصيف متع الله المسلمين بطول بقائه ودوام ارتقائه ..


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،، أما بعد :

فقد انتقلت إلى المغرب XE "%المغرب"  واستقررت فيه منذ اثنين وعشرين شهراًً ، وقد كتبت إليكم مع بعض الحجاج ولعله لم يصلكم ، وقد شرعت في الدعوة إلى دين الحق وتحطيم أغلال الشرك والتمذهب وسائر البدع ، فوقع والحمد لله إقبال عظيم يفوق التصور ، لكن لا توجد كتب أوزعها على الناس لتنوير قلوبهم ، سواء بثمن أو بلا ثمن ، وقد كتبت إلى الشيخ عبد الملك بن إبراهيم أستمده بعض الكتب كمسائل الجاهلية ، وكتاب التوحيد ، وغيرها من الرسائل ، ولم يأتني منه جواب . فأرجو أن تمدوني بما ييسره الله تعالى من الكتب فإن الناس متعطشون إليها ، ولم تكن في المغرب XE "%المغرب"  دعوة منظمة علمية للتوحيد والسلفية منذ أجيال قبل هذه الدعوة التي بدأتها ، وأنا سائر فيها بعون الله تعالى ، وأرجو إبلاغ سلامي إلى الأخوين السيد عمر والسيد عبد القادر والمشايخ بمكة والسلام .






الدكتور محمد تقي الدين الهلالي


        



18 ذو القعدة 1380هـ)) (
)
كما بين لنا كيف يمكن نشر كتاب التوحيد فقال – رحمه لله - : (وقد جربت في بلاد المغرب XE "%المغرب"  في الشمال و الجنوب أن نشر كتب التوحيد واتباع السنة يتوقف على نجاح الدعوة إلى الله في المساجد , فإذا درس الداعي كتاباً من كتب التوحيد وبين للمستمعين ما فيه من كنوز العلم والحكمة ، يرغب المستمعون في اقتناء ذلك الكتاب , وبقراءته تتسع معرفتهم للحق ، ويزدادون اطمئناناً ، ويقوى إيمانهم وتندفع عنهم الشبهات)(
).

2. دعوة الناس إلى تصحيح عقائدهم  :
لقد بذل الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – أقصى جهده في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة – أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداً –  فكان في رحلاته لدول العالم يدعو إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، وقد سبق معنا أنه قال مبيناً ذلك  : ( أنا أدعو الناس إلى أمرين في كل مكان دعوت فيه إلى الله في المشرق والمغرب وفي أوروبا , أولها : تحقيق معنى لا إله إلا الله , بجعل جميع العبادة من دعاء , واستغاثة ...., يراد به التقرب إلى الله .



الأمر الثاني : تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر )(
) , وقد دعا الناس إلى تصحيح عقائدهم من خلال الدروس والمحاضرات ، فكان الناس يلقون عليه الأسئلة في التوحيد ومشروعية التوسل بالأولياء وشد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والذبح والنذر لهم ، وأوردة الطرق الصوفية والاستمداد من الشيوخ والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك(
) ، وهو يجيب على أسئلتهم بما لا يدع في أنفسهم شكاً أو شبهه – وقد سبق الحديث عن هذا في الفصل الرابع - .

وبين للناس أن الدين هو توحيد الله فقال : (فالدين هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته ، والإيمان بجميع رسله وأنبيائه من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام)(
) , ثم بين لهم – رحمه الله – كيف يُحقق التوحيد فقال : (إن تحقيق التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله عزيز الوجود ، كالكبريت  الأحمر ، وله شروط :

أولها : أن يوحد العبد ربه في ربوبيته وألوهيته ، وهي العبادة ، فلا يجعل من عبادته لغير الله مثقال ذرة أو أقل من ذلك .

ثانيها : أن يكفر بعبادة غير الله ولو كانت للأنبياء والملائكة .

الثالث : أن يتبرأ من المشركين بصريح العبارة ، فإن لم يقدر فبقلبه مع اجتهاده في الهجرة إلى بلد يمكنه فيه التصريح بذلك .

الرابع : أن يعادي المشركين في الدين .

الخامس : أن يحب الموحدين ويواليهم ويتعاون معهم في إعلاء كلمة الحق .


وهذه الشروط الخمسة لا تقبل منه إلا إذا ضم إليها شهادة أن محمداً رسول الله ، ولها شروط :

أولها : أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله .

ثانيها : أن يعرف معنى الشهادتين .

ثالثها : أن يعرف الضروري مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو كل ما فرض الله عليه بالإسلام .

رابعها : أن لا يرد شيئاً مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .

خامسها : أن يرد كل نزاع مع غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله .

سادسها : أن يرضى بحكم الكتاب والسنة ، ولو كان فيه قتله وقتل أعز الناس عنده .

 
سابعها : أن لا يجد في ذلك حرجاً أو كراهية في نفسه ، والله الموفق)(
)
وحث غيره من الدعاة إلى الله تعالى على الجد والإخلاص في الدعوة إلى التوحيد ، وأن من فعل ذلك حصلت له الكرامات ، فقال – رحمه الله - : (كل من يدعو إلى توحيد الله بصدق وإخلاص يعطيه الله تعالى كرامات لا حد لها)(
).


وقد شدد على طلاب العلم والدعاة إلى الله أن لا يداهنوا أحداً أبداً في التوحيد ، فقال – رحمه الله - : (كل عالم بمعاني آيات التوحيد يرى المشركين في هذا الزمان يعبدون القبور وشيوخ التصوف والمجانين الذين يسمونهم مجاذيب ، ولم يضق صدره بما يفعلون ويقولون ، فهو مداهن خائن للأمانة كاتم للعلم ، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون – نعوذ بالله من ذلك – كيف وقد أمرنا الله تعالى بالتبرؤ من المشركين في سورة الممتحنة بقوله : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ XE "@قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ"  إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ )(
) ...)(
)  .
 
ومن حرصه على نشر هذه العقيدة الصحيحة الصافية أنه بين الطريق الصحيح لدعوة المدعوين إلى التوحيد ، وما يجب عليه من التلطف في دعوته ، وإقامة الأدلة على صحة ما يقول ، وبطلان ما عليه القوم من الشرك بالله ، فقال – رحمه الله - : (ينبغي للداعية إلى التوحيد إذا جاء قوماً مشركين أن يتلطف في الدعوة ، فيقيم لهم الدليل تلو الدليل على أن ما هم عليه شرك ، وإن قالوا له قد جعلتنا كفاراً يقول لهم "أنا أدعوكم إلى ترك هذا العمل الذي عرفتكم حقيقته ولا أريد أن أسبكم ولا أن أنتقصكم ، فإن تركتم هذه الأعمال أطعتم الله ورسوله وحققتم التوحيد وغفر الله لكم ما تقدم منها ، فمن أصر على الشرك بعد بيان الدليل فلا حرج عليه أن يسميه مشركاً إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك ، وقد جربت هذه الطريقة في بلدان مختلفة فنجحت)(
)  .

3. تدريسه للعقيدة :

لقد كان للشيخ – رحمه الله – اهتماماً وحرصاً على نشر العقيدة الصحيحة ، وكان يدرسها للناس ، ولطلابه من هذا الحرص أوفر الحظ   والنصيب ، فكان يدرس كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مكناس XE "%مكناس"  ، وكلما انتهى منه بدأ فيه من جديد(
), وهذا يدلنا على شدة اهتمامه بتعليم الناس العقيدة الصحيحة الصافية من الشوائب , فالشيخ في كل قطر حل فيه من أنحاء العالم يدرس الناس التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة , كما درس كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد (
) , وكان له تعليقات على كتاب كشف الشبهات أثناء تدريسه له في المغرب XE "%المغرب"  - كما مر معنا سابقاً - .

4. الرد على من انحرف عن العقيدة الصحيحة :

ومن جهود الشيخ – رحمه الله – في نشر العقيدة أنه كان يرد على من انحرف عن العقيدة الصحيحة ، فكانت له ردود كثيرة بالدليل من الكتاب والسنة على المنحرفين عنها  ، ومن تلك الردود أنه بين بطلان عقيدة الأشاعرة وأنها مخالفة لعقيدة السلف الصالح ، فقال – رحمه الله - : (بعدما استقررت في تطوان XE "%تطوان"  أنشأت هناك مجلة شهرية سميتها لسان الدين ، ونشرت فيها مقالات بينت فيها بطلان عقيدة الأشعرية ... وبينت في تلك المقالات أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله بريء من العقيدة المنسوبة إليه ...)(
) .

وكذلك رد على من زعم أن عيسى عليه السلام هو الله أو هو ابن الله في كتابه المسمى "البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية" . 

ومن مؤلفات الشيخ – رحمه الله – في الرد على من انحرف عن العقيدة الصحيحة : " الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق " ، ألفه رداً على أحد الفقهاء المبتدعين المقلدين , وكتاب "دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين" , وكتاب "سب القاديانية للإسلام وتسميتهم بالشجرة الملعونة وجوابهم" ، وهذا رد على غلام أحمد القادياني ومن تبعه , وكتاب  "السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم " , وكتاب " العِلم المأثور والعَلَم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور" , وكتاب  "القاضي العدل في حكم البناء على القبور" , وكتاب "الهدية الهادية إلى الطريقة التيجانية" , وله غير هذه المؤلفات في الرد على من انحرف عن العقيدة الصحيحة .
كما كانت له ردود ومناظرات أخرى مع الشيعة والتيجانية والقاديانية وجماعة التبليغ والرد على المبتدعين - كما تقدم - .

5. التحذير من الشرك ومن الأسباب الموصلة إليه :

الشرك في اللغة : 

الشرك بإسكان الراء يأتي بمعان عدة منها : المخالطة والمصاحبة والمشاركة ، قال الراغب : (الشركة والمشاركة : خلط الملكين ، وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنى ، كمشاركة الإنسان الغرس والحيوان) (
)  ، ويُطلق ويراد به النصيب والحظ والحصة ، قال الأزهري : (الإشراك جمع شرك وهو النصيب)(
) ، ويأتي بمعنى التسوية ، قال ابن منظور : ( الشِّركةُ والشَّركة سواء : مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا , والشريك المشارك , والشرك كالشريك , والجمع أشراك وشركاء , وطريق مشترك يستوي فيه الناس , وأشرك بالله : جعل له شريكاً في ملكه تعالى الله عن ذلك , والاسم الشرك , قال تعالى عن عبده لقمان أنه قال لابنه : (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ XE "@يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" )(
) ، والشرك أن يجعل لله شريكا في ربوبيته , تعالى الله عن الشركاء والأنداد )(
) , ويطلق ويراد به عدة معاني منها : الند والمثيل والشبيه والكفء والنظير والتسوية والمخالطة وحبائل الصائد(
) .

والشرك في الشرع :

كما قال الذهبي  - رحمه الله - : ( هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك , وتعبد معه غيره )(
) . وقال السعدي – رحمه الله - : (هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ، أو يخافه أو يرجوه ، أو يحبه كحب الله ، أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة)(
) . وقيل هو : إشراك غير الله مع الله ، باعتقاد الأولهية وفي   العبادة (
) . وقيل الشرك : هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به ، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه ، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه (
).

فالشرك بالله : هو أن يصرف العبدُ شيئا من أنواع العبادة التي تُصرف تقرباً إلى الله تعالى لغيره من أصنامٍ وأوثانٍ , أو أشجارٍ , أو أحجارٍ , أو إنسٍ , أو   جنٍّ , أو قبور , أو أجرام سماوية أو غير ذلك , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( كل ما يفعله العبد تقرباً إلى الله تعالى إذا فعله لغيره كان مشركاً ، فقد اتخذ مع الله إلها آخر ، ومن ذلك الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والقيام والركوع والسجود لا يكون إلا للحي الذي لا يموت )(
) .

 فالشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب التي عُصي الله بها في هذه الدنيا ؛ لأنه ظلم في حق الرب جل وعلا ؛ ولأن هذه العبادة حق لله تعالى على عباده ، كما جاء في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل – رضي الله عنه -  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد XE "#يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد"  ؟  قلت : الله ورسوله أعلم . قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً..)(
).

 وبين الشيخ – رحمه الله – أن الظلم نوعان ، وأن من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد ظلم نفسه ظلماً أكبر فقال : ( الظلم نوعان : الظلم الأكبر والظلم الأصغر ، فالظلم الأكبر أن تصرف حق الله وهو العبادة لغير الله ، وذلك هو الشرك الأكبر ، فكل من ارتكب الظلم الأكبر فهو من الكافرين . وأما الظلم الأصغر فهو أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليهم في أنفسهم وأعراضهم ، فإن صاحب هذا لا يكون من الكافرين إلا إذا استحل ذلك)(
) .

وكان الشرك من أعظم الذنوب وأخطرها ، لأن صاحبه جعل مع الله شريكاً وأعطاه شيئاً من العبادة التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له , ووقع في الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى : (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ XE "@إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ"  وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً)(
)
قال ابن كثير XE "!ابن كثير"  – رحمه الله - : أخبر الله تعالى أنه (لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ) : أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك , (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) : أي من الذنوب لمن يشاء من عباده(
).

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (كل من صرف من عبادته لمخلوق شيئاً فقد اتخذه نداً ، وارتكب الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة والتوحيد )(
) .

وقد بين – رحمه الله – أيضاً أن من صرف عبادة لغير الله ولو مثقال ذرة فإنه أشرك بالله ، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له من الشرك الأكبر والأصغر ، قال تعالى : (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ XE "@إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ"  وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً)(
) ، وقال : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . 
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ XE "@قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ."  . وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ . وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ .)(
) ، فقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : ( فنفى عنهم عبادة الله تعالى ، مع أنهم كانوا يعبدون الله بالحج والدعاء والصدقة والذبح ، إلا أنهم كانوا يشركون معه غيره ، فكان قائلهم يقول إذا أهل بالحج : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، فمن أهل هذا الزمان من يصلي صلاة كثيرة ويصوم ويتصدق ويذكر الله ، ولكنه مع ذلك يدعو غير الله ، ويستغيث بغير الله ، ويذبح لغير الله ، ويحلف بغير الله ، ويخاف غير الله ويرجو غير الله ، ويتذلل لغير الله ظاهراً وباطناً ، وبعض هذه الأمور بل كلها يحبط عمله ، فلا يقبل الله منه شيئاً ، قال تعالى : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ XE "@وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ"  وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)(
)) (
).

وبين لنا أن المشركين يعبدون ثلاثة أنواع من الشركاء ، فقال – رحمه   الله - : ( النوع الأول : جماد منسوب إلى الملائكة والأنبياء والصالحين ولهذا عبدوه . 


النوع الثاني : عاقل لا يعقل ، وهو كل معبود رضي بعبادته أو بعبادة غيره من المخلوقين .

 
النوع الثالث : وهو الملائكة والأنبياء والصالحون ، يعقلون ولا يرضون أن يُعبد مع الله أحدا ، ويتبرؤون من المشركين ويكفرون يوم القيامة بشركهم ، فالصنف الأول والثاني مع عابديهم إلى جهنم كما قال تعالى : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ XE "@إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ" )(
) ، وقال تعالى  : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ XE "@احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ"  . مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ )(
) ، أما الصنف الثالث فإنهم متبرؤون من كل من عبدهم ، ويكونون عليهم ضداً ويكفرون بعبادتهم ، فحينئذ تصيب المشركين الحسرة والندامة حين لا ينفع    الندم . وهؤلاء الأصناف الثلاثة لا ينفعون عابديهم مثقال ذرة لا في الدنيا ولا في الآخرة)(
) .

وقد بين – رحمه الله – أن المشركين في كل زمان ومكان طبيعتهم واحدة لا تختلف ، فعذرهم واحد , فإن نهاهم ناهٍ عن الشرك بالله حاولوا أن يلتمسوا عذراً لأنفسهم ، فيقولون هذا التمثال أو هذه الشجرة أو هذا الحجر منسوب إلى ملك أو نبي كريم أو صالح من أولياء الله ، فتعظيمنا له تعظيم للمنسوب إليه ومنزلته عند الله عالية ، ونحن مذنبون خاطئون إذا دعونا الله لا يستجيب لنا ، وإذا تشفعنا إليه بهذه الآثار المنسوبة إلى الأولياء يقضي حاجتنا , وهذه حجة باطلة يردها قوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ XE "@وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ"  وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(
) فأنت ترى أن الله لم يقبل عذرهم ، وسمى عبادتهم لتلك الآثار شركاً . فإذا رأى المشركون أن الذي ينهاهم عن الشرك لا يقبل عذرهم انتقلوا إلى حجة أخرى ، وهي تخويفه من شركائهم ، كما حكى الله عن قوم إبراهيم وقوم هود ، فقال لهم إبراهيم أنا لا أخاف ما تشركون به من الآثار ، قال تعالى : (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً XE "@وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً"  فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)(
) أي كيف أخاف أصنامكم ومن وراءها من المعبودين ، وأنا موحد لله لا أشرك به شيئاً ، ولا تخافون أنتم من عذاب الله وقد أشركتم به بعض خلقه ، فأينا أحق بالأمن ؟ وأينا أحق بالخوف ؟ قال تعالى : (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ) - أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك - ( أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)(
) فوعدهم الله بالأمن من الخوف وشهد لهم بالاهتداء ، ومقتضى هذا أن الذين أشركوا بالله هم أحق بالخوف وهم ضالون ، فمع توحيد الله الأمن والهدى ، ومع الشرك بالله الخوف والضلال(
).

وكل من عبد غير الله لا عقل له فقال – رحمه الله - : (إن هؤلاء المشركين الذين يعبدون قبور الصالحين وأرواحهم ، ويزعمون أنهم بهذه العبادة ينالون رضا الله ، وقضاء حاجاتهم العاجلة والآجلة ، ليس لهم علم ولا عقل ، أما العلم : فلأن نصوص القرآن والسنة في غاية الوضوح دالة على أن من أشرك بالله في عبادته أو ربوبيته كافر يائس من رحمة الله في الدار الآخرة خالد في جهنم أبدا ، ولكن من طبع الله على قلبه وأعمى بصره لا حيلة فيه . 

 وأما العقل : فإن كل عاقل يعلم أن المتصرف في هذا العالم بالعطاء والمنع هو خالقه سبحانه وتعالى ، وأن المخلوق كيفما كانت منزلته عالية لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فكيف بغيره ؟ 

إلا أن العقل وحده لا يستطيع أن يحقق التوحيد بدون الاستضاءة بأنوار الوحي ، ولذلك لم يجعله الله وحده حجة على الناس فقال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً XE "@وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" )(
))(
) .

وقد حذر الشيخ  - رحمه الله تعالى – من جميع الأسباب الموصلة والمؤدية إلى الشرك بالله مثل التماثيل والتصاوير فقال : (التمثيل دائماً بالأصنام غير جيد ، لأن المشركين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين وتماثيلهم وهي الأصنام وقبورهم ، والأماكن التي جلسوا فيها أو مروا بها ، والشمس والقمر   والكواكب ، وكل ذلك شرك وكفر)(
) .

وقد حذر الشيخ – رحمه الله – من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين وشد الرحال إليها ، وبين أنه من الأسباب الموصلة للشرك فقال :  ( إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله كما وقع لقوم نوح ، ومن أعظم أسباب الشرك بالله الغلو في الأنبياء والصالحين والمبالغة في تعظيمهم إلى أن يجعل لهم حق الله وهو العبادة ، كما فعلت النصارى مع عيسى)(
) . 

وقال أيضا : ( والغلو في الأنبياء والصالحين يفضي إلى الكفر ، كما وقع للنصارى حين غلو في عيسى عليه السلام ، وكما وقع لقوم نوح حين غلو في الصالحين حتى عبدوهم وعبدوا قبورهم ثم تماثيلهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره XE "#أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره"  مسجدا وصوروا فيه تلك الصور , أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)(
))(
) .

وبين أن كل مسجد بني لارتكاب البدع أو كان على قبر فلابد من إزالته ؛ لأنه سيكون ذريعة للشرك , كمسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال – رحمه الله -  : (إن كل مسجد بني على قبر أو بني لارتكاب البدع فيه يجب هدمه ؛ لأنه مثل مسجد الضرار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بهدمه وإحراقه)(
) .

وقال عن شد الرحال إلى القبور  : ( إن شد الرحال إلى قبور الصالحين حرام شرعا , وإن إقامة المواسم و تقريب القرابين عند قبورهم وسؤالهم قضاء الحاجات كنزول المطر وإعطاء الأولاد للعقيم من الرجال والنساء , وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ، شرك يخرج صاحبه من الملة ، خصوصا إذا دعي إلى التوحيد وتبين له الحق وأصر على ذلك) (
) .

فكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله سواء كان المعبود ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً , فإن ذلك المشرك قد باء بخسارة ، ويأتي يوم القيامة مفلساً يائساً من رحمة الله ، لا ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بهم ، قال الشيخ – رحمه الله – مبيناً ذلك : (كل من أشرك بالله وعبد معه غيره بدعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله ، يأتي يوم القيامة مفلساً يائساً لا ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بهم في الدنيا كشيوخ الطريقة ، ولا يشفع له أحد ، لأن المشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين ، وإن كان هذا المشرك ابناً لنبي كنوح ، أو أباً لنبي كآزر أبي إبراهيم)(
) ، وقال أيضاً : ( إن الله وملائكته وأهل العلم بالله من جميع الأديان التي شرعها الله ، وهي في الحقيقة دين واحد وهو الإسلام ، يشهدون أن لا معبود بحق إلا الله ، وكل من عبد من دونه ولو كان نبياً ولو كان ملكاً ولو كان شهيداً ولو كان صديقاً ، فعبادته باطلة ، ومن عبده فهو من أهل النار خالداً فيها أبداً إن لم يتب قبل موته)(
) .

وبين أيضا ضلال وغواية من قرأ آيات الله تعالى وفهم معانيها ولم يعمل  بها ، بل بقي على عبادة غيره ، أنه ممن ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة  ، فقال – رحمه الله - : (إن كل من يقرأ الآيات ويفهم معناها ، ويبقى معتقداً بجواز عبادة غير الله تعالى بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والخضوع والتذلل ، فلا شك أن الله تعالى ختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهدي من أضل الله)(
) .
وقال – رحمه الله - عند قوله تعالى : (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً XE "@إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً" )(
): (كل من عبد غير الله تعالى من الأصنام والأوثان والقباب والغائبين والأموات وغير ذلك من المعبودات ، فإنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً ، لأن الذي يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع المبصرات في كل مكان وفي كل وقت هو الله وحده لا شريك له .. فمن عبد غيره فهو خاسر في الدنيا والآخرة ... وأن كل من عبد غير الله تعالى فهو عابد للشيطان ولو عبد الملائكة والأنبياء ، وأن كل من أصر على الشرك يمسه عذاب من الرحمن في كل زمان ومكان ، ولا يجد لنفسه ولياً ولا نصيرا)(
) .

وأختم هذا المطلب بأبيات شعر للشيخ – رحمه الله - في إبطال الشرك والترهيب منه وبيان خسران المشركين لو كانوا يعقلون  :
حرمت وصولاً للحقيقة عندما

أضعت أصولاً من يضيعها يلـدد

فكلمة توحيد بها أبدأ محقـقا

فإن تدري معناها إلى الحق تهتدي

فوحد إله الحق  لا  تدعو غيره

لنفعك أو رفع  المصائب ترشـد

فمن يدعو غير الله يوماً لحاجة

يدنس بإشراك يردى مع الـردي

وذلك  توحيد  العبادة  فادره

فمن يجهلنه في  الجحيـم  يخلـد

ومن رد قول المصطفى بعد صحة 

فذلـك  كفـار أثيـم معتـد

سيحرم في يوم القيامة شفاعة

وإن يأت للحوض المبارك يطـرد

ويسود في  يوم  القيامة وجهه

ويثوى  ثواءاً في  الجحيم ويخلـد

ويبرأ منه  ذلك اليوم مالـك

وكـل تقـي للإلـه  موحـد

وذلك في أصل الشهادة واضح

لكـل صحيـح الفهم لم  يتبلد(
)
((
المبحث الثاني : 

الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : أهمية الشريعة الإسلامية في صلاح الفرد والمجتمع  . 
المطلب الثالث : جهوده في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .
المطلب الأول : تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً .
الشريعة لغة : 

يقول ابن فارس : (الشريعة هي مورد الشاربة الماء)(
).

ويقول ابن منظور : (والشرعة والشريعة في كلام العرب : مشرعة الماء : وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون ، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عداً لا انقطاع له ، ويكون ظاهراً معيناً لا يسقى بالرشاء)(
) . 

وقال الراغب الأصفهاني : (شرع : الشرع نهج الطريق الواضح ، يُقال : شرعت له طريقاً ، والشرع مصدر ، ثم جعل اسماً لطريق النهج فقيل له شِرع وشَرعٌ وشريعة)(
) . 

فالشريعة في اللغة : تفيد الطريق الواضح الظاهر الذي لا لبس فيه .

الشريعة اصطلاحاً : 

كل ما سنه الله لعباده من أصول الأحكام الاعتقادية والعبادية والعملية والأخلاقية .


وقيل : الشريعة ما شرع الله لعباده من الدين وقد شرع لهم أي سن(
) .
((
المطلب الثاني : أهمية الشريعة الإسلامية في صلاح الفرد والمجتمع .

لقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن بعث محمداً صلى الله عليه  وسلم ، فأخرجهم من الظلمات إلى النور ، ومن الضيق إلى السعة والسرور ، وكانوا قبل مبعثه في تخبط وظلام حالك ما بين شريعة محرفة كاليهودية   والنصرانية ، وبين وثنية عمياء وغيرها . فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم استقرت الحياة ، وانتشرت الطمأنينة ، فكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صلاحاً للعباد والبلاد . 

لذا كانت الحاجة إلى هذه الشريعة عظيمة وهامة ،كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"  – رحمه الله - : (والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده ، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة ، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة ، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع ، فإنه بين حركتين : حركة يجلب بها ما ينفعه ، وحركة يدفع بها ما يضره ، والشرع نور الله في أرضه وحصنه الذي من دخله كان آمناً)(
) .

 من أجل هذا عبر الله عز وجل عن هذه الشريعة بأنها روح ونور من عنده فقال تعالى : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا XE "@وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا"  مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ XE "@وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" )(
) ، وقال تعالى : (أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ XE "@أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ"  كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)(
)  .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "!ابن تيمية"   -رحمه الله - : (فرسالة الإسلام روح العالم ونوره وحياته ، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور)(
) .

 وقال الإمام ابن القيم XE "!ابن القيم"  – رحمه الله – مبيناً محاسن الشريعة الإسلامية وأهميتها في الحياة : (إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل للجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة ، فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه ، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها ، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون ، وهداه الذي اهتدى به المهتدون ، وشفاؤه التام الذي به دواء كل  عليل ، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ، فهي قرة العيون ، وحياة القلوب ، ولذة الأرواح ، فهي بهذا الحياة والغذاء والدواء  والنور والشفاء والعصمة ، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل  بها ، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها .. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عامود  العالم ، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة)(
) .


وقد جرب العالم من شرائع ونظم وقوانين وأحكام من وضع البشر ، فلم تك وافية بحاجة الإنسان في دينه ودنياه , فالإسلام هو الدين الحق الذي كفل لجميع الناس حقوقهم ، فلم يهضم أحداً ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – مبيناً ذلك : ( ومن أعظم الأدلة على فضل الإسلام على جميع الشرائع والقوانين الوضعية ، فإننا لم نر قانونا ً لدولة يحث على إكرام الأسير ، بل بالعكس رأينا الحلفاء لما انتصروا بالحرب العالمية الأخيرة يهينون الأسرى ويحاكمونهم محاكمة كاذبة خاطئة ظالمة وحشية كمحاكمة الهر للفأر ، فيزعمون أنهم ارتكبوا جرائم في الحرب ، ولا يرون فظاعة هذه الجريمة التي يرتكبونها)(
) .


فالشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها ، فقد حوت بين طياتها كل ما يحتاجه الإنسان ويرغب فيه ، قال تعالى :  (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ XE "@مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ"  ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ )(
) . 

وقد امتازت الشريعة الإسلامية بعدة خصائص ومميزات : كالإلهية ، والربانية ، والوسطية ، والشمولية ، والخيرية ، والوضوح ، والجمع بين الثبات والمرونة والعالمية ، والموازنة بين مصالح الفرد والمجتمع (
). 

والتمسك بالشريعة الإسلامية له ثمرات ونتائج طيبة ، كما أن ترك التمسك بها له آثاره السيئة ، والله عز وجل أمرنا بالالتزام بالشريعة والأخذ بها ، وحذرنا من تركها ومخالفتها ، فقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً XE "@وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً"  أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) (
) ، وقال تعالى : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ XE "@فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" )(
)   ، فالتمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيقها أساس الفلاح والسعادة وسبب للنصر والتمكين على الأعداء ، فالواجب على المسلم أن يتمسك بالشريعة الإسلامية وأن يطبقها في حياته اليومية حتى يُكتب له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . 
((
المطلب الثالث : جهوده في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .

إن تطبيق الشريعة الإسلامية سبب من أسباب قوة المسلمين وعزهم ونصرتهم وإظهار أمنهم ، وبه تكفل حقوق المسلم ، بل الإنسان مهما كان دينه وجنسه ؛ لأن الشريعة الإسلامية نظام كامل لا إفراط فيه ولا تفريط ، ولا جفاء فيه ولا غلو ، فإذا تمسك الناس بهذا الدين القويم وطبقوا شرعه سعدوا في الدنيا والآخرة . وقد جرب هذا المسلمون الأولون فوجدوه كفيلاً بذلك , قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – مبيناً ذلك : ( وقد جرب المسلمون السابقون التمسك بالإسلام فوجدوه كفيلاً بسعادة الروح والبدن ، وضابطا لمصالح الدين والدنيا ، فالعجب من قوم يكون عندهم هذا الدين الحنيف محفوظاً خالصاً ، لا تشوبه شائبة ، ويرون كيف سعدت به أسلافهم ، ثم يتنكرون له ويجهلونه ويجهلون عليه ، ويردّدون أقوال أعدائه وينشرونها بين قومهم ، مع ما فيها من الكذب والتدليس والتمويه والتحريف)(
) .


وقد حث الشيخ – رحمه الله - الناس على إقامة وتطبيق شعائر هذا الدين القويم ، ومنها الصلاة ، وبين أنها تفرج الهموم والكروب ، وأن العبد إذا نزل به خطب من الخطوب أو كرب من الكروب وفزع إلى الصلاة فإن الله يكفيه همه ، وأن هذه هي سنة الأنبياء ، وقال عند قوله تعالى : (طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ XE "@طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ"  . هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)(
) : ( أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن آيات القرآن فيها هدى وبشرى ، فالهدى يمنع من الضلال في أمور الدنيا , والبشرى تدخل السرور والانشراح على قلوب أهل الإيمان وتظهر نضرتها على وجوههم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها XE "#نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها"  ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه     منه )(
) ، وهذا الهدى وهذه البشرى خاصتان بالمؤمنين الذين يصدقون كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ، ويعملون الصالحات بجوارحهم ، وأهمها إقامة الصلاة ، أي وإكمالها وأداؤها كاملة مستوفية الشروط جامعة للآداب مطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل : (صلوا كما رأيتموني أصلي XE "#صلوا كما رأيتموني أصلي" )(
))(
).


وأورد حديثاً قدسيا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  : يقول الله تعالى : (يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك XE "#يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك"  , وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك)(
), قال الشيخ : (في هذا الحديث جواب للذين يسألون عن أوقات الصلاة إذا فرض فيها شغل دنيوي كالمعلّمين وتلامذة المدارس والموظفين في الإدارات وفي سائر الأعمال ، إذا دخل وقت العصرهل يتفرّغون لعبادة الله لمدة خمس دقائق ويؤدون فريضتهم ويدعون شغلهم جانباً , فإن فعلوا ذلك ملأ الله صدورهم وأيديهم غنى , وأزال فقرهم الحسي والمعنوي , فالمعنوي هو فقر القلب وجزعه وشغله بالتفكير في الرزق , أو في أيّ وسيلة التي يظن أن الرزق يأتي بسببها , وإن هم لم يستجيبوا  لدعوة الله , وتمادوا  في شغلهم وأعرضوا عن صلاة العصر وحدها ؛ لأنها هي التي تجيء عادة في وسط الأشغال وبها يمتحن المؤمن ، فإن كان صادق العزم ثابت اليقين وقف الشغل الدنيوي من بيع وشراء وعمل في مزرعة أو مصنع أو مدرسة أو مختبر أو غير  ذلك , وتفرّغ لعبادة الله واستجاب لدعوته ، فيزيده الله قوة إلى قوته , ويملأ صدره غنى وثقة به , وذلك هو الظفر والنصر المبين ، وإن كان خائر العزم  ضعيف الإرادة ، كبر عليه ترك شغله وخيّل له أنّ في تركه خسارة لا تعوّض ، فيستمر في شغله عاصيا ربه خائنا دينه خائسا بعهده ، فحينئذ يمتلئ صدره غمّاً وشغلاً يلازمانه أبداً)(
) .



وقد حث الناس على إقامة شعائر الله في الأوقات المحددة التي شرعها الله تعالى ، فقال – رحمه الله - : ( وكل فريضة حُدّد وقتها يجب على المسلم أن يترك كل شغل يشغله عن أدائها , قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"  ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(
), فحرّم الله على المسلمين أن يشتغلوا بالبيع وغيره من أمور الدنيا بعد آذان الجمعة , وأوجب عليهم أن يسعوا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ، حتى إذا سلّم الإمام من صلاة الجمعة فقد أذن الله لهم أن يخرجوا من المسجد ، وينتشروا في الأرض ليشتغلوا بأعمالهم التي تكفّل لهم رزقهم )(
) .

كما حثَّ على إقامة شعيرة الزكاة وأدائها إلى المحتاجين فقال – رحمه     الله - : (وأعظم ركن بعد الصلاة الزكاة ، وهما متلازمان لا يتم أحدهما بدون الآخر ، لذا قرنهما الله تعالى في أكثر المواضع التي جرى ذكر أحدهما فيها )(
)  .

وبين – رحمه الله – أن تطبيق الشريعة الإسلامية سبب في انتشار الأمن ، وضرب مثلاً على ذلك بالمملكة العربية السعودية فقال : (فإن الشعب السعودي والمملكة السعودية بقيادة ملكها الإمام المصلح جلالة الملك فيصل والأئمة السابقين من أسلافه رحمهم الله ، لم يزالوا يحكمون شريعة الله ، ويتخذون القرآن إماماً والسنة سراجاً ، يضيئان لهم ظلمات الحياة الدنيا بانتشار الأمن على الأنفس والأموال والأعراض في بلادهم إلى حد لا يوجد له نظير في الدنيا ، حتى إني لما كنت في ألمانيا XE "%ألمانيا"  قبل الحرب وقبل تقسيمها وهي في عنفوان قوتها ، وحدثت الناس هناك بالأمن الذي يتمتع به سكان المملكة السعودية تفصيلاً فسألوني : أين يتخرج رجال شرطة هذه المملكة ورؤساؤها ؟!..

 فقلت : يتخرجون في مدرسة القرآن في المسجد ؛ فأبدوا شكهم في ما أخبرتهم به ، وقالوا : لا يوجد في الدنيا أحسن من الشرطة الألمانية ، ومع ذلك لا يوجد عندنا مثل ما ذكرت من الأمن !

 وهذا الثواب المعجل في الدنيا يدل دلالة قطعية على أنّ الله الذي لا يخلف الميعاد سيثيب إمام هذه الدولة وأسلافه ورجال دولته وأعوانه المخلصين في الدار الدنيا كما قال تعالى في سورة النحل : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ XE "@لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ"  , جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ)(
) .

 وأشهد بالله أني لما دعاني سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن إلى الحج سنة سبع وخمسين بتاريخ النصارى ، وأظنه يوافق سنة ست وسبعين للهجرة ، كنت راكباً في طائرة سويسرية من بغداد إلى الظهران ، وكانت المضيفة من القسم المتكلم بالألمانية من سويسرا ؛ فأخذت تدور على ركاب الطائرة ، لما أرادت أن تدخل في سماء المملكة العربية السعودية XE "%المملكة العربية السعودية"  وتقول لهم لا يطلب أحد منكم خمراً حتى نجتاز المملكة السعودية ، ولا يجوز لأحد منكم أن يمسك زجاجة خمر ولو فارغة ؛ فإنّ الحكومة السعودية تعاقبنا على ذلك ، وتكلمت معي باللغة الألمانية لأنها عرفت من قبل أني أتكلم بها ، وشرحت لي خوف قائد الطائرة وجميع الموظفين من رجال المملكة السعودية ، وأنهم لا يتساهلون مع أي طائرة يجدون فيها شراباً مسكراً ظاهراً ؛ قالت: فنحن نخبئ جميع الأشربة المسكرة حتى القوارير الفارغة إلى أن نخرج من هذه المملكة ، فأخبرتها أني مسلم وأن عقيدتي والحمد لله مطابقة لهذا الحكم ، وأنا أحمد الله على وجود مملكة في الدنيا تنفذ هذا الحكم . 

ونحن نشاهد شريعة القرآن تنفذ على رؤوس الأشهاد في هذه المملكة   الفذة ، فيقتل القاتل المتعمد ، ويرجم من الزناة من يستحق الرجم ، ويجلد من يستحق الجلد مع التغريب ، وتقطع يد السارق ، ويقام الحد على الشارب ، ولا يحكم حاكم في جميع أرجائه إلاّ بشريعة القرآن ، فكيف يستطيع مسلم أو منصف أن يسوي بينهما وبين من يحل ما حرم الله ، ويحكم بغير ما أنزل الله)(
) .

ومن جهوده أيضاً تأليف المؤلفات التي تحث على تطبيق الشريعة الإسلامية وكان ينزل عند رغبة طلابه في تأليف ما يعينهم على عبادة الله وحده على بصيرة  وتطبيق شرعه ، فقال – رحمه الله – في مقدمة كتابه مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل : ( فقد سألني جماعة شرح الله صدورهم لإتباع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات وسائر الأحكام والآداب أن أجمع لهم كتاباً مختصراً سهل العبارة في العقائد والعبادات على مذهب الرسول والسلف الصالح ، ليتمكنوا من إتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدون حاجة إلى الخوض في بحور كتب الحديث المطولة , فاستعنت بالله تعالى وأجبت طلبهم )(
) .

 وقال في مقدمة كتابه الصبح السافر في حكم صلاة المسافر : ( فقد ألتمس مني تلامذتي المقيمون في بلاد ألمانية ... أن أكتب لهم رسالة يعتمدون عليها في حكم صلاة المسافر ، فأجبتهم إلى ما طلبوا ، ومن الله أستمد الإعانة وهو حسبي ونعم الوكيل )(
) .

 وقال في مقدمة كتابه " دليل الحاج الحنيف " : ( فلما عزمنا على الحج إلى البيت العتيق في هذه السنة المباركة بصحبة السري الحليل الماجد النبيل ، محيي ما درس من السنن المصطفية وعلوم آداب اللغة الضادية ، مصطفى بك آل إبراهيم ، - أدام الله سعادته – التمس مني تأليف جزء حاوي لمناسك الحج على مذهب الرسول الأكرم صلوات الله عليه ، فجمعت فيها جزءاً لطيفاً معقباً كل حكم بدليله)(
) .

وقال في مقدمة كتابه " أوقات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم " : (قد التمس مني بعض الإخوان أن أبين لهم أوقات الصلوات كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأجبتهم إلى طلبهم راجياً منهم الدعاء ومن الله تعالى أحسن الجزاء ) (
) .

ومؤلفات الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – في هذا الباب تزيد على ثلاثة عشر مؤلفاً منها : الجيش الجرار في أحاديث النبي المختار ، وإعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام ، ومفتاح التفقه الأصيل ، وأحكام الخلع في الإسلام ، والصبح السافر في حكم صلاة المسافر ، وحكم تارك الصلاة ، والإسفار عن الحق في مسألة السفور والحجاب ، والأنوار المتبعة في سنة الجمعة ، والفجر الصادق ، والفتاوى الهلالية وغيرها .

((
المبحث الثالث : 

الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني : أهمية الأخلاق في حياة الداعية ومكانتها .

المطلب الثالث : جهوده في الحث على الأخلاق الحميدة وتطبيقها . 
المطلب الأول : تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً .
الأخلاق لغة :

الأخلاق في اللغة جمع خُلُق ، والخُلُق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خُلق عليها ، وهو مأخوذ من مادة (خلق) التي تدل على تقدير الشيء .

 
يقول ابن فارس : ومن هذا المعنى : (أي تقدير الشيء) الخُلُق ، وهو السَّجيةُ لأن صاحبه قد قُدِر عليه ، يُقال : فلان خليق بكذا : أي : قادر عليه وجدير به ، وأخلق بكذا أي ما أخلقه ، والمعنى هو ممن يُقَدَّر فيه ذلك ،   والخلاق : النصيب لأنه قُدِر لكل أحدٍ نصيبه(
).

وقال الراغب : الخَلقُ والخُلقُ (والخُلُق) في الأصل واحد ، لكن خُصَّ الخَلقُ بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر ، وخص الخُلُقُ بالقوي والسجايا المدركة بالبصيرة (
) ، قال تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ XE "@وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" )(
) ، وذكر القرطبي XE "!القرطبي"  أن المراد بالخلق العظيم أدب القرآن ، وقيل : هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم ، وقيل المراد : إنك على طبع كريم , وقال أيضاً : حقيقة الخُلُق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب لأنه يصير كالخِلقة فيه ، وأما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو القِيم أي السجية والطبع ، وعلى ذلك يكون الخُلُق : الطبع المتكلف ، والقِيم : الطبع الغريزي(
).
وقال الماوردي : في الخلق العظيم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أدب القرآن .

  الثاني : دين الإسلام .

 الثالث : الطبع الكريم وهو الظاهر , وقال : وحقيقة الخُلُق ما يأخذ به الإنسان من الآداب ، سمي بذلك لأنه يصير كالخِلقة فيه(
).
وقال ابن منظور : الخُلُقُ هو الدين والطبع والسجية ، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ، ولها (أي للصورتين) أوصاف حسنة وقبيحة ، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ، ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حُسن الخُلُق(
).

الأخلاق اصطلاحاً:

قال الجاحظ : ( إن الخلق هو حال النفس ، بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار ، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً ، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد ، كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمل ، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة )(
).

وقال الماوردي : الأخلاق هي : ( غرائز كامنة ، تظهر بالاختيار ، وتقهر بالاضطرار )(
). 
وقال الجرجاني : ( الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة خُلقاً حسناً ، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سُميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقاً سيئاً ، وإنما قلنا إنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه)(
).

وعرفها بعضهم بعدة تعريفات:

فعرفت بأنها : ( تصور وتقييم ما ينبغي أن يكون عليه السلوك ، متمشية في ذلك مع مثل أعلى أو مبدأ أساسي تخضع له التصرفات الإنسانية ويكون مؤازراً للجانب الخيّرِ في الطبيعة البشرية )(
). 

ويرى عبد الودود مكروم أن الأخلاق هي : (مجموعة القواعد السلوكية التي تحدد السلوك الإنساني وتنظمه ، وينبغي أن يحتذيها الإنسان فكراً وسلوكاً في مواجهة المشكلات الاجتماعية والمواقف الخلقية المختلفة ، والتي تبرز المغزى الاجتماعي لسلوكه بما يتفق وطبيعة الآداب والقيم الاجتماعية السائدة)(
).

وقال الشيخ عبد المحسن العباد – حفظه الله - : ( الأخلاق يطلق إطلاقين أحدهما أعم من الثاني ، فيطلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ ويستحق الموصوف بها المدح أو الذم ، ويطلق على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا)(
) .

ويقول الدكتور عبد الرب نواب أن الأخلاق على مفهومين : عام ، وخاص :

المفهوم العام : ويطلق على كل ما جاء به الشرع المطهر من عقائد وعبادات ومعاملات , وبهذا المفهوم العام كثيراً ما يرد الأخلاق في القرآن بمعنى   " الإسلام " وبمعنى "العبودية لله " وبمعنى " التقوى " و"الاستقامة " و" الأعمال الصالحة " .

 ومنه قوله تعالى : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً XE "@وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً"  . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً . وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً . وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً . وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً . وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً . أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً . خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً . قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾ .

المفهوم الخاص : ويطلق على المظاهر السلوكية ، كالصبر والحلم والشجاعة والكرم – أي منهج التعامل مع النفس ومع الآخرين(
), ومن النصوص الدالة عليه قوله تعالى : ﴿خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ XE "@خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ" ﴾(
) .

ومنه قول خديجة رضي الله عنها : ( فو الله لا يخزيك الله أبداً XE "#فو الله لا يخزيك الله أبداً"  , والله إنك لتصل الرحم , وتصدق الحديث , وتحمل الكل , وتكسب المعدوم , وتقري الضيف , وتعين على نوائب الحق )(
).

((
المطلب الثاني : أهمية الأخلاق في حياة الداعية ومكانتها .
للأخلاق في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة عالية عظيمة ، فالأخلاق من أعظم الأسس التي يقوم عليها الإسلام ، وإشاعة الأخلاق الحسنة من أعظم وأهم مقاصد الدعوة وغاياتها .

 ولقد اعتنى الإسلام بالأخلاق عناية فائقة ، فكانت من أعظم ما حث  عليه واهتم به , وللأخلاق دور كبير في الدعوة إلى الله ، إذ هي من أساسيات الدعوة , ومما يدل على أهميتها ومكانتها ما يلي :

أولاً : أن إتمام مكارم الأخلاق من أعظم مقاصد الإسلام وأهم أهدافه التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق XE "#إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" )(
) .

ثانياً : جعل الإسلام الأخلاق معياراً للتفاضل والتميز بين الناس ، قال صلى الله عليه وسلم : (إن من خيركم أحسنكم أخلاقاً XE "#إن من خيركم أحسنكم أخلاقاً" )(
) ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ما أعطي الناس , فقال : (خلق حسن)(
).

ثالثاً : جعل الإسلام الأخلاق الحسنة أساس الإيمان ودليل كماله ، فلا يتم الإيمان ولا يكتمل إلا بوجود الخلق الحسن ، قال صلى الله عليه وسلم : (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً XE "#أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً"  )(
) .

رابعاً : الخلق الحسن سبب في دخول الجنة ، قال صلى الله عليه وسلم : (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق XE "#ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق" )(
) ، فكثرت العبادات لا تنفع الإنسان إذا كانت أخلاقه سيئة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها , قال : لا خير فيها , هي في النار XE "#لا خير فيها , هي في النار"  . وقيل له : إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان , وتتصدق بالأثوار , وليس لها شيء غيره , ولا تؤذي أحداً قال : هي في الجنة)(
) .

خامساً : دعا الإسلام إلى تحسين الأخلاق ومعاملة الناس بالخلق الحسن ، لأنها من أعظم أسباب توثيق العلاقات بين الناس ، فهي سبب إلى إرشادهم إلى الخير والهدى ، ودعوتهم إلى دين الله ، فصاحب الخلق الحسن إذا دعا إلى الله عز وجل حري أن يُسمع منه ، فمن أجل هذا دعا الإسلام إلى تحسين الأخلاق ومعاملة الناس بحسن الخلق ، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اتق الله حيثما كنت ، وأتبع الحسنة السيئة تمحها XE "#اتق الله حيثما كنت ، وأتبع الحسنة السيئة تمحها"  ، وخالق الناس بخلق حسن)(
) ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء ، واسمع من قوله ثم ائتني . فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع منه قوله ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له : (رأيته يأمر بمكارم الأخلاق)(
).
سادساً : ثناء الله عز وجل على خلق نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ XE "@وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" )(
) ، (والله سبحانه وتعالى لا يمدح رسوله إلا بالشيء العظيم ، مما يدل على عظيم منزلة الأخلاق في الإسلام)(
) .

سابعاً : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا أن يحسن أخلاقه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من أخلاق حميدة فاضلة كان يدعو ربه جل وعلا أن يهب له حسن الخلق ، فقال : (واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت XE "#واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت"  ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت..)(
). 

ثامناً : جعل الإسلام الخلق الحميد أساساً في الحياة الاجتماعية السليمة المستقرة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه XE "#إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه"  ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد . قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه XE "#إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه"  . ثلاث     مرات ..)(
).

((
المطلب الثالث : جهوده في الحث على الأخلاق الحميدة وتطبيقها .
إن منزلة الأخلاق في الإسلام منزلة عالية ، ولها مكانة سامية ، ولها آثارها الحميدة على المدعوين ، فالواجب على من تصدى للدعوة إلى الله أن يتخلق بالأخلاق الحميدة الطيبة ؛ لأنه محل الأنظار ، ودعوته يجب أن تكون بحاله وسلوكه قبل مقاله .

 وقد بين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – مدى اهتمام الإسلام بالأخلاق والآداب ، وأن الإسلام قد حث على حسن الخلق ، فقال – رحمه الله - : ( وأما الآداب فقد جاء الإسلام بأكمل الآداب وأكرم الأخلاق ، فمنها بر الوالدين ، وصلة الأرحام بالإحسان إلى الأقارب ، وإكرام الجار كيف ما كان جنسه أو لونه أو دينه ، وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، وإكرام اليتامى والرفق بالضعفاء ، وإقامة العدل بين الناس ، قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ XE "@إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"  وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ)(
) ، وأمر بإيفاء الكيل والوزن وأوعد على نقصهما بالويل قال تعالى : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ XE "@وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ"  . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)(
) ، وأمر بكظم الغيظ والعفو عن الناس ، ومدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، وذم التبذير والإسراف ، وحث على الصدقة وذم الكبر والعجب والحسد والبخل والرياء والغيبة والنميمة والتجسس وقبول أخبار الفساق بدون تثبت ، وأمر بالصبر والتواضع والتواصي بالحق والتعاون على البر التقوى ، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزاناً دقيقاً يميز المسلم الصادق من المنافق المدعي الكاذب ، فقال فيما رواه البخاري ومسلم : (آية المنافق ثلاث XE "#آية المنافق ثلاث"  : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان)(
)  وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده XE "#المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" )(
) , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة XE "#من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة" )(
) , يعني من قتل شخصاً من غير المسلمين بينه وبين المسلمين عهد لا يشم رائحة الجنة . وساوى الإسلام بين جميع البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح . إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي لا تجدها في غيره أبداً ، ولو ذهبنا نعدده لطال بنا القول)(
).
والمعيار الحقيقي للأخلاق هو الشرع المطهر ، لا العرف والعادات والتقاليد قال – رحمه الله - : (وأما الأخلاق فإن أكثر المتكلمين من المسلمين في هذا الزمان يسيئون فهمها ، ويحصرونها في عاداتهم فيلتبس عليهم الأمر ، والصواب أن ننظر إلى الأخلاق بالمنظار المحمدي ونزنها بالقسطاس المستقيم الذي وزنها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا بعاداتنا ولا بعادات الأجانب ، فنعرض عدة أحاديث تكشف لنا معاني الأخلاق التي تصح العقيدة والعبادة بها ، وهي الباعث على العمل بالشريعة ، بل ثمرة الدين والمقصود بالذات من وسائله المختلفة ، نفهم ذلك من قوله تعالى : (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ XE "@اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ"  وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ )(
) ) (
) .

وأوضح الشيخ – رحمه الله – أن الأخلاق الحميدة سبب في رقي الأمم فقال :  (والمراد بالأدب هنا : الأدب النفسي وهو الخلق الحسن ، وبه تتفاوت الأمم ارتقاءً وانحطاطا ، وقوة وضعفا , وسيادة وعبودية ، فما من أمة كثر حظها من خلق الحسن إلاّ بلغت أوج الرقي وغاية السعادة ، وإن كانت قليلة العدد , أو كانت أرضها ضيقة ، أو قليلة الغناء والخير غير صالحة للزرع والضرع ، قليلة الحواصل والثمرات ضعيفة الغلات ، فإن جميع ما في الأرض من الخيرات والبركات يحمل إليها)(
) .

وقال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – مبيناً إن التمسك بالأخلاق الحميدة والوفاء بالعهود وعدم نقضها سبب في سعادة الأمة ونجاتها والعكس بالعكس : ( وكل أمة شاع فيها الوفاء بالوعد وتنافس أبناؤها في التخلق بهذا الخلق الجميل الذي هو أحد أركان الأخلاق سعدت وقويت ، وانتصرت على أعدائها ، وبلغت من ذلك فوق ما أملت ، كما أن كل أمة شاع فيها إخلاف الوعد ونقض العهد ، وما إلى ذلك من الكذب والخيانة والغدر والظلم والخداع , فإنها لن تفلح أبدا ولن تكتب الحياة لها الحقيقة ، ما دامت متخلقة بتلك الأخلاق المرذولة , سواء استوطنت الصحراء أم استوطنت أغنى الأراضي وأجملها , فإنها تعيش في شقاء دائم وظلام مدلهم ، وهذه الحقيقة لا تتغير أبداً بتغير المكان أو الزمان أو القوم , ومساوئ الأخلاق سبب شقاء الشعوب الأعظم )(
) .
 والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – حث على تطبيق الأخلاق الحميدة والتزمها ، حتى يكون الشخص قدوة صالحة لغيره ، فمن تلك الأخلاق والصفات الحميدة التي حث عليها صفة الإخلاص التي ينبغي أن تكون ملازمة لكل مسلم , قال تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء XE "@وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء"  وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)(
) ، فالإخلاص من أهم أسباب نجاح الداعية في دعوته ، وبدونه تضمحل الدعوة وتتلاشى ، فالإخلاص يؤثر على حماس الداعية إلى الله ، ويجعله يبذل أقصى ما يمكن بذله في سبيل نجاح دعوته ، لأن من أخلص لشيء أعطاه كل ما يملك من مال وفكر وجهد ، فمن أجل هذا لا بد للداعية أن يتحلى بهذا الخلق الفاضل الذي هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة ، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – بين لنا مدى أهمية الإخلاص في نجاح الأعمال ، وأن كل عمل أخلص فيه صاحبه فإنه سينال منه خيراً كثيراً حتى وإن كان بالباطل حيث قال : (ما من داعٍ يدعو إلى أمر بجد وإخلاص إلا ويحصل له شيء ما ، سواء كان محقاً أو مبطلاً ، لكن المبطل عاقبته إلى خسران عاجلاً أو آجلاً ، والمحق له العاقبة الحسنى في العاجل والآجل ، قال تعالى : (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ XE "@فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ"  كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ)(
) وكل من قرأ تاريخ الدعوات الباطلة من دعوة الخوارج والشيعة والباطنية وما تفرع منها يعلم يقيناً صحة ما أشرت إليه أعلاه)(
) ، لهذا فإن الشيخ الهلالي – رحمه الله –  كان أول وصية يوصي بها طلاب العلم عنده هي الإخلاص لله تعالى ، فكان يقول : (إذا أردت أن تطلب العلم من أجل الدنيا خسرت دنياك وآخرتك ، وإذا أردت أن تطلبه لله عز وجل ربحت الدنيا والآخرة )(
) . 

ومن الأخلاق الحميدة التي حث عليها الصبر ، فالصبر من الأخلاق الفاضلة التي يستعين بها الإنسان على أمور الدنيا والدين ، فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تحلوا بهذا الخلق الحميد ، والله عز وجل حث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الصبر ، قال تعالى : (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ XE "@فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ"  كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)(
) ، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى -  ضرب لنا أروع المثل في صبر الداعية إلى الله ، فقد مرت به كثير من الفتن والمصائب والمحن ، ولكنه صبر وتجلد لها – كما مر معنا سابقا - .

ومن الأخلاق الحميدة التي حث عليها أيضاً الصدق ، فالصدق سلوك سامٍ وصفة راقية يجب أن يتحلى بها المسلمون عموماً ، قال تعالى آمراً بها عباده : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ XE "@يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ" )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة XE "#إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة"  ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا . وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)(
) ، وحاجة الداعية إليه ماسة لكي يُقبل منه ويوثق بكلامه ودعوته ، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - : (الصدق منجاة والكذب مهلكة)(
) ، وقد وقع للشيخ حوادث كثيرة في رحلاته لازم فيها الصدق ، فكان الصدق له منجياً بإذن الله ، ومن تلك الأحداث أن القانون المصري لا يسمح لأحد أن يخرج من مصر XE "%مصر"  بأكثر من عشرين جنيهاً ، ولما وصل إلى المطار ناوله المفتش المختص صحيفة وقال له أكتب هنا القدر الذي معك من النقود ، فكتب فيها خمسين جنيهاً ، فقال المفتش : إن القانون لا يسمح لك إلا بعشرين ، فقال له : قبل اثني عشر يوماً دخلت مصر XE "%مصر"  ومعي مائة وسبعة وأربعون جنيهاً ، فلا يعقل أن أصرف هذا كله في هذه الفترة ، وأنا كنت ضيفاً على أحد الإخوان ، فأثبت الشيخ هذا الكلام للموظف المختص ، وقال الشيخ : (إنني التزم الصدق وذلك يوقعني في مشاكل ، فقال لي : إن الصدق لا يوقع في المشاكل ، وإذا وقعت لصاحبه مشاكل فعاقبها خير ، وإنما الذي أتعبنا هو الكذب)(
) .

ومن الأخلاق التي حث عليها الرحمة بين الناس ، فقال – رحمه الله - : إن الأخوة الإنسانية الكاملة هي من أجل الغايات التي دعا إليها الأنبياء والصالحون وأتباعهم , وهي من أسمى الغايات الاجتماعية قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ XE "@وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"  )(
) ، فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس وهو القائل : (الراحمون يرحمهم الرحمن XE "#الراحمون يرحمهم الرحمن"  ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء XE "#ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"  ..)(
) ، فيجب على من أراد إتباعه والإقتداء به أن يكون رحمة للعالمين ، وفي ذلك تعم المحبة وتتحقق الأخوة والتعاون بين البشر ، ويتلاشى الشقاق والنزاع ، ويخسأ شيطان التعصب ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا تنزع الرحمة إلا من شقي XE "#لا تنزع الرحمة إلا من شقي" )(
) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله XE "#من لا يرحم الناس لا يرحمه الله"  )(
) ، وقال الشيخ – رحمه الله - : (ولا يستثنى من الرحمة إلا من أوجب العدل قتله أو القصاص   منه ، أو عقابه بأي نوع من أنواع العقاب المشروع)(
) .

وقد بين الأخلاق الحميد التي اشتملت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت XE "#من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"  ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه )(
)
قال – رحمه الله - : (تضمن هذا الحديث الكريم ثلاثة أمور :

الأول : الصمت عن الشر والعبث ، أما الشر فهو الكفر والكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء بالناس وشتمهم وهجوهم بلا حق إلى غير ذلك ، وأما العبث فهو كل كلام لا يرجى نفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة .

الثاني : إكرام الضيف ، وهو من الخصال الحميدة التي جُبل عليها الكرام وحرم منها اللئام ، وهو من طباع العرب المستحسنة في جاهليتهم وإسلامهم ، وقد بالغ أجواد العرب في ذلك حتى قال قائلهم :

وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً

وما شيمة لي غيرها تشبه العبد

وقال غيره :

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا

نحن الضيوف وأنت رب المنزل

أما حكم الضيافة في الإسلام فالأحاديث والآيات تدل على وجوب الضيافة ، قال تعالى : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ XE "@هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ"  . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ . فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ                  أَلَا تَأْكُلُونَ )(
)  .

الثالث : إكرام الجار وترك أذاه ، وهو من أعظم آداب الإسلام ، كما جاء في الحديث الصحيح : (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه XE "#مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" )(
) وقوله صلى الله عليه وسلم : (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن XE "#والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن"  . قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه)(
).)(
) .

وقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً XE "#أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً"  ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر)(
)  :  (اعلم أن هذا الحديث مشتمل برواياته على خمس خصال كل واحدة منهن جزء من النفاق وعلامة عليه : 

الخصلة الأولى : الكذب وهو شر الخصال ، ولذلك بني عليه النفاق ، وقد أجمع العقلاء على أنه من أعظم الرذائل ، إلا إذا كان في الإصلاح بين الناس ، أو كان من خدع حرب العدو الذي ليس بينه وبينك عهد ولا صلح ولا هدنة وقد أعلنت عليه الحرب ونبذت إليه على سواء ، قال تعالى : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ XE "@وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ" )(
) ، والكذب لا يجتمع مع الإيمان ، قال تعالى : (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ XE "@إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ" )(
).

الخصلة الثانية : خلف الوعد ، وهو على قسمين : قسم يعد فيه الإنسان وهو عازم على الوفاء ثم يعرض له مانع ، فهذا لا حرج فيه . 

وقسم يعد فيه وهو عازم على الإخلاف ، أو يكون عازماً على الوفاء ثم يتركه بلا عذر ، وإذا وعد بمعصية الله فلا يجوز أن يفي بها أبداً .

الخصلة الثالثة : الفجور عند المخاصمة ، وهو جحد الحق والجدال   بالباطل ، وهو يعلم أنه باطل ليغمط به الحق ويضيعه بضروب من زخرف القول ولي الكلام ، ولا يردعه خوف من الله ولا حياء من نفسه ولا من الناس .

الخصلة الرابعة : نقض العهد ، وهو في معنى إخلاف الوعد ، إلا أنه أشد لأن إعطاء العهد توكيد للوعد ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ XE "@إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ"  وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(
) .

الخصلة الخامسة : خيانة الأمانة ، قال تعالى : (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ XE "@إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ"  إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)(
) وقال صلى الله عليه وسلم : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك XE "#أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" .)(
) ، وقوله تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ XE "@إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ"  فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)(
) )(
) .

والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – لم يتكلم عن أهمية الأخلاق فحسب ، بل ضرب من نفسه مثلاً رائعاً في كريم الأخلاق والصفات الحسنة ، مما كان له أكبر الأثر في استجابة الناس له ، وهذا مما يبين لنا اهتمام الشيخ – رحمه الله – بالأخلاق الحميدة ، التي هي من أهم صفات الداعية إلى الله عز وجل ومن أهم أسباب نجاح دعوته .

((
الخاتمة 
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


أما بعد ... فبتوفيق من الله عز وجل وصلت إلى خاتمة هذا البحث بعد رحلة علمية ممتعة قضيتها مع شخصية عالم من علماء السلف ، قضى حياته – رحمه الله تعالى – في طلب العلم ونشره ، والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة .


ولقد حاولت في هذا البحث المتواضع التعرف على منهجه وجهوده المباركة في الدعوة إلى الله ، فبذلت كل ما في وسعي للتوصل إلى ذلك حتى خرج هذا البحث ولله الحمد والمنة على هذه الصورة المتواضعة البسيطة ، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج مهمة يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

1. نشأ الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في أسرة علم وفضل وصلاح ، مما كان له أثر في بناء شخصيته العلمية .

2. لم يقتصر – رحمه الله – في طلب العلم على أيدي علماء بلده ، بل رحل إلى بلاد وأقطار مختلفة ، فالتقى بمشاهير العلماء في تلك البلاد وسمع منهم وتتلمذ عليهم وأخذ الإجازة عنهم .
3. كثرة مؤلفاته – رحمه الله – وامتيازها بالدقة والسهولة .
4. عمومية دعوته وموعظته ليس للمسلمين فحسب بل لغيرهم ، وهذا بارز في دعوته – رحمه الله - .
5. الحكمة في دعوته وبعد نظره ، حيث كان يستغل الفرص والمناسبات ويتحينها لمناقشة بعض الأمور ذات الأهمية الكبرى في الدين .
6. تمسكه بالحق والرجوع إليه متى تبين له ذلك ، ويظهر ذلك جلياً في تركه للطريقة التيجانية ورجوعه إلى الإسلام الصحيح ، فثبت على عقيدة السلف الصالح كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل .
7. اهتمامه – رحمه الله – بتقرير مذهب السلف الصالح ونشره بين الأمة ، والرد على كل من خالفه .
8. تأكيده على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء ثواب الله عز وجل والخوف من عقابه ، ولإنقاذ الأمة من عقوبة المعاصي في الدنيا والآخرة .
9. تأكيده – رحمه الله – على أهمية صفات الداعية ، وأن من أهمها العلم والإخلاص والتواضع والصدق والصبر .
10. حرصه الشديد – رحمه الله – على الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله ، ومن أهمها الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن والقدوة الحسنة .
11. اعتماده – رحمه الله – في مواعظه على نصوص الكتاب والسنة والإكثار منها ، والاستشهاد بأقوال السلف الصالح .
12. كثرة استشهاده – رحمه الله – بالشعر الذي فيه الحكمة .
13. تعلمه عدد من اللغات لغرض الدعوة إلى الله عز وجل . 
لهذا فإني أقترح على طلاب العلم عامة ، والدعاة إلى الله عز وجل خاصة أن يقرؤوا مؤلفات هذا الشيخ العالم ، وإني لأرجو الله عز وجل أن يقيض لمؤلفات الشيخ من يقوم بطبعها طبعة جيدة منقحة  .


وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
((
قائمة المصادر والمراجع
1) القرآن الكريم .
2) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، لابن بطه العكبري , تحقيق رضا نغسان معطي ، الطبعة الأولى  1409هـ ، دار القلم ، بيروت .
3) إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ، لصفي الرحمن المباركفوري ، دار الطحاوي للنشر والتوزيع ، الرياض .
4) إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر , للإمام محمد علي الشوكاني , تحقيق خليل بن عثمان السّبيعي , الطبعة الأولى 1420هـ  , دار ابن حزم .
5) إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع , لعبد السلام بن عبد القادر بن سوده ، تنسيق وتحقيق محمد حجي ، الطبعة الأولى 1997م ، دار الغرب الإسلامي .

6) إتمام الأعلام ، للدكتور نزار أباظه ومحمد المالح ، الطبعة الأولى 1999م ، دار صادر .
7) آثار المدينة المنورة ، لعبد القدوس الأنصاري ، الطبعة الرابعة 1406هـ ، المكتبة العلمية التجارية بالمدينة المنورة .
8) أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية ، لأحمد علي ملا ، الطبعة الثانية 1401هـ ، دار الفكر . 

9) أحاديث القصاص ، لابن تيمية ، تحقيق محمد لطفي الصباغ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
10) أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ، إعداد محمد صالح  المنجد ، الطبعة الأولى ، دار الإيمان للنشر والتوزيع .
11) أحكام الخلع في الإسلام . للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى 1390هـ ، المكتب الإسلامي .
12) الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام سيف الدين علي بن محمد الآمدي ، 1401هـ ، دار الفكر للنشر والتوزيع .
13) إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي ، طبع دار الندوة الجديدة ،     بيروت .
14) أخبار مدينة الرسول ، للإمام الحافظ محمد بن محمود بن النجار ، تحقيق صالح محمد جمال ، الطبعة الثالثة 1401هـ ، مكتبة الثقافة ، مكة   المكرمة .
15) الأخلاق في الإسلام ، للدكتور عبد اللطيف محمد ، مكتبة دار التراث ، المدينة المنورة .
16) آداب البحث والمناظرة ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر ، جدة .
17) الآداب الشرعية والمنح المرعية ، لمحمد بن مفلح ،  تحقيق محمد رشيد رضا ، مطبعة المنار ، 1349هـ .
18)  آداب الفتيا , لجلال الدين السيوطي  , المكتب الإسلامي .  
19) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , للإمام محمد علي الشوكاني , مكتبة محمد صبحي , مصر .

20) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , للشيخ محمد ناصر الألباني , الطبعة الثانية , 1410هـ , المكتب الإسلامي بيروت . 
21) أساس البلاغة ، للزمخشري ، طبعة دار الكتب .
22) أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية , لزياد محمود العاني , الطبعة الأولى 1420هـ ، دار عمار ، عمان .
23) أسس منهج السلف في الدعوة إلى الله ، لفواز السحيمي ، الطبعة الأولى 1423هـ ، دار ابن القيم .
24) أصول التفسير ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، الطبعة الأولى 1409هـ ، دار ابن القيم .
25) أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة , د. حمد بن إبراهيم العثمان ، الطبعة الأولى  1422هـ ، مكتبة ابن القيم .
26) أصول الدعوة ، لعبد الكريم زيدان ، الطبعة التاسعة 1420هـ ، مؤسسة الرسالة .
27) أصول الدعوة وطرقها الدراسة النظرية للخطابة  , للدكتور عبد الرب نواب الدين , الطبعة الأولى 1413هـ , دار العاصمة .
28) الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بيان جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال ، للدكتور عبد الرحيم بن محمد المغذوي ، 1421هـ .
29) الاعتصام , للعلامة أبي اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت .
30) الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة السادسة 1984م ، دار العلم .
31) إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، 1402هـ .
32) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، للإمام ابن القيم الجوزية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية 1397هـ ، دار الفكر .
33) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ، المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ، لعبد الحين بن فخر الدين الحسيني ، الطبعة الأولى 1420هـ ، دار ابن حزم للطباعة .
34) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل ، الطبعة السابعة ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
35) أمثال القرآن ، منتخب من إعلام الموقعين ، لابن القيم ، تحقيق سعيد محمد نمر ، الطبعة الثالثة  1403هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
36) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد السيد ، الطبعة الثالثة ، دار المجتمع للنشر والتوزيع .
37) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للشيخ عبد العزيز بن محمد آل   الشيخ ، الطبعة الأولى .
38) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه ، لخالد السبت ، الطبعة الأولى ، المنتدى الإسلامي .
39) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، للدكتور سليمان الحقيل ، الطبعة الرابعة 1417هـ 1996م .
40) الأنوار السنية المتبعة في حكم الصلاة قبل الجمعة ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي , المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . 
41) الإيمان  , للحافظ محمد بن إسحاق ابن مندة  , تحقيق د . علي بن محمد ناصر الفقيهي , الطبعة الأولى 1401 هـ , نشر الجامعة الإسلامية .
42) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، لأحمد شاكر ، الطبعة الثالثة 1399هـ ، دار التراث .
43) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابن نجيم المصري , طبع سعيد كمبني كراتشي .
44) البداية والنهاية ، لابن كثير ، تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرون ، الطبعة الأولى 1405هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
45) البدعة أسبابها ومضارها ، للشيخ محمود شلتوت ، تحقيق علي حسن عبد الحميد ، مكتبة ابن الجوزي .
46) البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة ، للدكتور علي فقيهي ، الطبعة الأولى 1419هـ ، الجامعة الإسلامية .
47) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت .
48) تاريخ المدينة المنورة المسمى نصيحة المشوار وتعزية المجاور ، للإمام الفقيه أبي محمد بن عبد الله بن فرحون المالكي ، تحقيق حسين محمد علي ، الطبعة  الأولى 1417هـ ، دار النشر المدينة المنورة .
49) تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً , لأحمد ياسين  الخياري , الطبعة الثانية 1411 هـ , دار العلم للطباعة والنشر .
50) التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900إلى 1972م ، للعلامة عبد الله بن العباس الجراري ، مكتب المعارف للنشر والتوزيع .
51) تتمة الأعلام ، للزركلي محمد خير رمضان ، الطبعة الأولى 1418هـ ، دار ابن حزم .
52) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ، للسيوطي ، تحقيق محمد لطفي الصباغ ، الطبعة الثانية 1404هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
53) تحكيم القوانين ، للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، 1411هـ ، دار المسلم الأولى ، الرياض .
54) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي , لجلال الدين السيوطي , تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف , الطبعة الثانية 1385هـ , دار الكتب  الحديثة ، القاهرة .
55) تذكرة الحفاظ ، للإمام الذهبي ، دار الباز ، مكة المكرمة .
56) التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي  ، لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم  ، الطبعة الأولى  1407هـ ، مكتب دار التراث ، المدينة المنورة .
57) ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها ، للدكتور علي بن سليمان   العبيد .
58) ترجمة القرآن الكريم وكيف ندعو غير العرب إلى الإسلام ، لعبد الغفار الدروبي ، مكتبة دار الإرشاد .
59) تعاون الدعاة وأثره في المجتمع ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، 1424هـ ، دار الوطن للنشر .
60) التعريفات ، للشريف علي محمد الجرجاني ، الطبعة الأولى  1403هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
61) تفسير القرآن العظيم ، للإمام إسماعيل بن كثير القرشي ، 1402هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
62) تفسير القرآن الكريم ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، الطبعة الأولى صفر 1423هـ ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع .
63) التفسير والمفسرون ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، 1396هـ ، دار الكتب الحديثة .
64) التقرير السنوي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لعام 1421/1422 .
65) تقويم اللسانين ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، طبع على نفقة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تحت إشراف المكتب التعليمي السعودي بالمغرب .
66) تلبيس إبليس ، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، حققه وخرج أحاديثه محمد علي أيوب العباس ، مكتبة القرآن للطباعة .
67) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، للشيخ صالح آل الشيخ ، الطبعة الأولى 1423هـ ، دار التوحيد .
68) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ، للشيخ صالح السحيمي ، الطبعة الأولى 1410هـ ، دار ابن حزم للنشر   والتوزيع .
69) تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق أحمد بن عبد الحليم البردوني ، الدار المصرية ، القاهرة .
70) توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، الطبعة الخامسة  1422هـ ، توزيع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد .
71) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ،  للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ، الطبعة السابعة  1408هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
72) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي ، الطبعة الثانية 1422هـ ، دار السلام للنشر والتوزيع .
73) ثلاثة أصول والقواعد الأربعة ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، 1413هـ ، دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
74) جامع الأحكام , للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، الطبعة الأولى  1408هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
75) جامع البيان في تأويل القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، الطبعة الأولى  1412هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
76) الجامع الصغير وزياداته , للشيخ محمد ناصر الألباني , الطبعة الثالثة , 1410هـ المكتب الإسلامي بيروت .
77) جامع العلوم والحكم ، للإمام الحافظ ابن رجب ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ، الطبعة السابعة  1422هـ ، مؤسسة  الرسالة .
78) الجامع لأحكام القرآن ، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الطبعة الأولى 1408 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
79) الجهود الدعوية والعلمية للشيخ عبد الرحمن السعدي في الدعوة إلى   الله ، تأليف عبد الله الدميان ، الطبعة الأولى  1419هـ ، دار المسلم للنشر والتوزيع .
80) الجواب الصحيح لم بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مطابع المجد التجارية .
81) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ، للسيد محمد كبريت الحسيني المدني ، تحقيق أحمد سعيد بن سلم ،  1417هـ .
82) حراسة التوحيد , لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز , الطبعة الأولى 1424هـ , دار ابن الأثير .
83) الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق ، للدكتور محمد تقي الدين   الهلالي ، الطبعة الأولى 1406هـ ، دار الصحوة ، القاهرة .
84) الحكمة في الدعوة إلى الله ، للدكتور زيد عبد الكريم الزيد ، الطبعة الأولى 1412هـ ، دار العاصمة ، الرياض .
85) حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وآثاره ، إعداد الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم والدكتور عبد الله بن موسى العمار ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، طبع بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية عام 1411هـ .
86) الخطابة أصولها , تاريخها في أزهر عصورها عند العرب  , لمحمد  أبو زهرة , دار الفكر العربي .
87) الخطابة الإسلامية بين النظرية والتطبيق , د . عمارة محمد عمارة    ياسين  , الطبعة الثانية 1422 هـ .
88) درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى  1399هـ ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
89) دراسات إسلامية دوريه علمية محكمة ، العدد السابع .
90) دراسات في التربية الإسلامية , للدكتور أحمد سعيد الغامدي , الطبعة الأولى , مكتبة العلوم والحكم .
91) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، مطبعة المدني .
92) الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، للدكتور أحمد غلوش ، الطبعة الثانية 1407هـ ، دار الكتب المصرية .
93) الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمها , د . أحمد هاشم , مكتبة غريب .
94) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ، لفضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى – القديمة – بيروت .
95) الدعوة وصلتها بالحياة ، للدكتور عبد الرحيم محمد المغذوي ، مكتبة الرشد .
96) دليل الحاج الحنيف , للدكتور محمد تقي الدين الهلالي .
97) دواء الشاكين وقامع المشككين , للدكتور محمد تقي الدين الهلالي .
98) دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله تعالى ، لأبي عبد السلام عبده ، الطبعة الأولى 1416هـ ، دار البخاري للنشر والتوزيع .
99) دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام مع بيان الجهود العلمية للمملكة العربية السعودية ، للدكتور عبد الرحيم محمد المغذوي ، ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
100) دور ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ، للدكتور عبد الله إبراهيم اللحيدان ، ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
101) ذكريات العهود الثلاثة ، لمحمد حسين زيدان ، الطبعة الأولى   1408هـ ، مطبعة  الفرزدق التجارية .
102) ذكريات علي الطنطاوي ، الطبعة الثانية  1409هـ ، دار المنار للنشر والتوزيع ، جدة .
103) ذيل الأعلام ، لأحمد العلاونة ، الطبعة الأولى 1418هـ ، دار المنار .
104) رسائل الأعلام بين الشيخ الندوي ودعاة الإسلام ، سبعون رسالة لخمسين كاتباً مرموقاً وجهت إلى فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي في فترة بين 1367 – 1404هـ ، إخراج وتقديم محمد الرابع الحسني الندوي ، 1405هـ ، دار التأليف .
105) رسالة الحجاب ، للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
106) رسالة إلى الدعاة ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، 1424هـ ، دار الوطن للنشر .
107) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، لمحمد بن حبان البستي ، تحقيق محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية .
108) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين , لمحمد بن    عثمان  ، الطبعة الثانية 1403هـ ، مطبعة الحلبي . 
109) زاد الداعية إلى الله  , لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين , الطبعة الثالثة 1413 هـ , دار الوطن .

110) زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام ابن القيم الجوزية ، دار الكتاب العربي .
111) الزواجر عن اقتراف الكبائر ، لابن حجر الهيثمي , دار المعرفة ، بيروت .
112) سب القاديانية للإسلام وتسمية الشجرة الملعونة وجوابهم ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، 1352هـ ، القاهرة .
113) سبيل الرشاد في هدي خير العباد ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، طبع على نفقة الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود الكبير ، مكتبة المعارف بالمغرب .
114) السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى 1399هـ - 1979م .
115) سفراء النبي صلى الله عليه وسلم , لمحمود شيت الخطاب , الطبعة الأولى 1424هـ , دار عمار للنشر والتوزيع .
116) سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال ، فهرس الشيوخ ، لعبد السلام بن عبد القادر بن سوده ، تنسيق وتحقيق محمد حجي ، الطبعة الأولى 1417هـ ، دار الغرب الإسلامي .

117) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها , للشيخ ناصر الدين الألباني , 1415هـ ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .
118) السلفية الوهابية بالمغرب تقي الدين الهلالي رائداً ، لمخلص السبتي ، 1993م ، مطبعة المعارف الجديدة .
119) السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر , لمحمد كامل و محمد عز الدين القسام , أعده وقدمه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان , الطبعة الأولى 1423هـ , توزيع بيت المقدس للطباعة والنشر .
120) سنن ابن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت .
121) سنن ابن ماجه ,للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر ، بيروت .
122) سنن أبي داود ,للإمام أبي داود  سليمان بن الأشعث السخستاني الازدي , تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , دار الفكر .
123) سنن الترمذي ,لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي , تحقيق أحمد شاكر وآخرون , دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
124) سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
125) السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق مصطفى الفا وآخرون ، تراث الإسلام .
126) شخصيات وكتب , لأبي الحسن الندوي ، الطبعة الأولى 1410هـ 1990م ،  دار القلم .  

127) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للأبي الفرج عبد الحي بن عماد الحنبلي ، طبعة دار الأمان الجديدة ، بيروت .
128) شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق جماعة من العلماء ، الطبعة الثامنة 1404هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
129) شرح العقيدة الواسطية , للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، الطبعة   السابعة , دار ابن الجوزي .
130) شرح كشف الشبهات ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق فهد بن ناصر السليمان ، الطبعة الثالثة  1418هـ ، دار الثريا ، الرياض .
131) الصبح السافر في حكم صلاة المسافر ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، 1387هـ ، المطبعة المهدية بتطوان المغرب .
132) الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثالثة 1404هـ ، دار العلم ، بيروت .
133) الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، دار القاسم للنشر .
134) صحيح البخاري , للإمام  أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , تحقيق   د. مصطفى ديب , الطبعة الثالثه 1407هـ ، نشر دار ابن كثير , اليمامه  بيروت .
135) صحيح مسلم , للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري   النيسابوري , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
136) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، للإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ، خرج أحاديثه الألباني ، الطبعة الثالثة 1397هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
137) صيانة العرض لا دين ولا شرف إلا بصون العرض ، لمحمد تقي الدين الهلالي ، 1401هـ .
138) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن القيم الجوزية ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
139) الطريق إلى الله ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى 1390هـ ، دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت .
140) العبودية ، لابن تيمية ، الطبعة الثالثة 1419هـ ، دار الأصالة .
141) العقيدة ، للدكتور محمد بن عودة السعوي ، الطبعة الأولى  1423هـ ، دار اشبيليا للنشر والتوزيع .
142)   العقيدة الإسلامية ، للشيخ عبد الرحمن السعدي .
143) عقيدة التوحيد ، للشيخ صالح الفوزان .
144) عقيدة أهل السنة والجماعة ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، إعداد فهد ناصر السليمان ، الطبعة الأولى ، 1415هـ ، دار الثريا للنشر والتوزيع  .

145) علماء ومفكرون عرفتهم ، لمحمد المجذوب ، الطبعة الرابعة ، دار   الشواف .
146) فتاوى للمسافرين والمغتربين ، اللجنة الدائمة ، الطبعة الأولى 1413هـ ، الفرقان .
147) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، الطبعة الأولى 1407هـ ، دار الريان ، القاهرة .
148) فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل , جمع وتخريج محمد زياد بن عمر التكلة , الطبعة الأولى 1425هـ , دار البشائر الإسلامية  .
149) الفقيه والمتفقه  , للخطيب البغدادي , تعليق إسماعيل الأنصاري ، 1395هـ , دار إحياء السنة النبوية مصر .
150) فن الخطابة , د. أحمد محمد الحوفي , نهضة مصر للطباعة والنشر . 
151) في مسيرة الحياة ، لأبي الحسن الندوي ، الطبعة الأولى 1407هـ ، دار القلم للطباعة والنشر ، دمشق .
152) القاديانية ثورة على النبوة المحمدية الإسلامية ، لأبي الحسن الندوي ، المطبعة السلفية .
153) القاضي العدل في حكم البناء على القبور ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى 1346هـ - 1927م ، المطبعة العربية بمصر .
154) القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، 1403هـ ، دار الفكر .
155) قبسة من أنوار الوحي , للدكتور محمد تقي الدين الهلالي , 1405هـ , مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .
156) القدوة ودورها في تربية النشأ , لبريكان القرشي , الطبعة الثانية 1405هـ , المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة .
157) القصاص والمذكرين ، للإمام ابن الجوزي  ، تحقيق محمد لطفي الصباغ ، الطبعة الأولى 1403هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
158) قضاة المدينة المنورة من عام 963هـ إلى عام 1418هـ  ، للشيخ عبد الله بن محمد بن زاحم إمام وخطيب المسجد النبوي ورئيس محاكم منطقة المدينة المنورة سابقا ، الطبعة الأولى 1418هـ ، مكتبة العلوم والحكم .
159) قواعد الخطابة ، للدكتور أحمد علوش .
160)  القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ، للشيخ حمود عبد الله التويجري ، الطبعة الأولى 1414هـ ، دار الصميعي .
161) القول المفيد على كتاب التوحيد ، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح   العثيمين ، الطبعة الرابعة جمادى الأولى 1421هـ ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع .
162)  الكبائر ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي , دار المكتب الشعبية ، بيروت . 
163) كتاب المغرب , للأستاذ الصّديق بن العربي , الطبعة الثالثة  1404هـ1984م , دار المغرب الإسلامي .
164) لسان العرب المحيط ، لابن منظور محمد بن مكرم ، تصنيف وإعداد يوسف خياط ، دار لسان العرب ، بيروت .
165) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، للشيخ محمد السفاريني ، الطبعة الثالثة  1411هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
166) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين , لأبي الحسن الندوي ، الطبعة السابعة 1408هـ ، دار المعارف .
167) مباحث في أحكام الفتوى ، للدكتور عامر سعيد الزيباري ، الطبعة الأولى 1416هـ ، دار ابن حزم .
168) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها ، للدكتور ناصر العقل ، الطبعة الأولى ، دار الوطن للنشر والتوزيع ،  الرياض .
169) مباحث في علوم القرآن ، للشيخ مناع القطان ، الطبعة الثامنة ، مكتبة المعارف ، ا لرياض .
170) المتبرجات , تأليف الزهراء فاطمة بنت عبد الله , الطبعة الثانية   1409هـ , المكتبة الإسلامية ، عمان . 
171) مجلة البحوث العلمية  .
172) مجلة البعث الإسلامي في الهند .
173) مجلة التمدن الدمشقية .
174) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  . 
175) مجلة الجامعة السلفية الهندية  .
176) مجلة الشهاب .
177) مجلة الضياء في الهند . 
178) مجلة الفتح المصرية .
179) مجلة المنار المصرية . 
180) مجلة الهدي النبوي المصرية .
181) مجلة دعوة الحق المغربية .
182) مجلة صوت الجامعة الهندية .
183) مجلة لسان الدين المغربية .
184) مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز ، الطبعة الثالثة 1421هـ ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء .
185) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي وابنه محمد ، الطبعة الأولى  1398هـ ، مطابع الدار العربية ، بيروت .
186) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرته وأقواله ورحلاته , لعبد الأول بن حماد الأنصاري , الطبعة الأولى 1422هـ 2002م .
187)  مجموعة رسائل في الحجاب والسفور , لشيخ الإسلام ابن تيمية  وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  والشيخ محمد تقي الدين الهلالي ,  مكتبة التراث الإسلامي .
188) محاضرات في العقيدة والدعوة ، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، الطبعة الأولى 1422هـ ، دار العاصمة للنشر والتوزيع .
189) محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ، للأستاذ مسعود الندوي ، ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم ، مراجعة وتقديم الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى  1397م ، مطبعة زمزم .
190) محمد نصيف حياته وآثاره , لمحمد بن أحمد سيد أحمد وعبده أحمد   العلوي  , الطبعة الأولى 1414 هـ  , المكتب الإسلامي . 
191) مختار الصحاح , لمحمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، 1415هـ ، مؤسسة علوم القرآن . 
192) مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي .
193) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، للإمام ابن القيم الجوزية ، الطبعة الأولى 1403هـ ، دار الكتب العلمية .
194) المدخل إلى علم الدعوة ، لمحمد أبي الفتح البيانوني ، الطبعة الأولى 1412هـ ، مؤسسة الرسالة .
195) المستدرك على الصحيحين , لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسبوري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر ، بيروت .
196) المستصفى من علم الأصول  ، لأبي حامد الغزالي , الطبعة الأولى 1356هـ , المكتبة التجارية بمصر .
197) المسند , أحمد بن حنبل الشيباني , مؤسسة قرطبة ، مصر .
198) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، لأحمد بن محمد   الفيومي ، دار المكتبة العلمية ، بيروت .
199) معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم ، لبعد الوهاب الديلمي ، الطبعة الثانية 1419هـ ، مكتبة الإرشاد .
200) معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم ، لعبد الوهاب بن عبد اللطيف الديلمي ، الطبعة الثانية 1419هـ ، مكتبة الإرشاد .
201) المعجم الوسيط ، للدكتور إبراهيم أنيس وآخرين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
202) معجم متن اللغة ، موسوعة لغوية حديثة ، للشيخ محمد رضا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .
203) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ، لابن القيم ، 1402هـ ، دار نجد ، طبع دار الفكر ، دمشق .
204) المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر ، للدكتور عبد العزيز عبد الرحمن الربيق ، الطبعة الثالثة 1418هـ .
205) المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، تحقيق محمد سيد الكيلاني ، 1381هـ ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة .
206) مقايس اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس زكريا ، دار الكتب العلمية 
207) من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة , تأليف المستشار عبد الله عقيل سليمان العقيل , الطبعة الثانية 1420هـ , دار التوزيع والنشر الإسلامية . 
208) من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ,    لعبد اللطيف الدليشي الخالدي ,  الطبعة الأولى 1401هـ ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق  .
209) من أعلامنا ، تراجم لبعض أعلام المسلمين ممن توفي في عامين (1395 – 1415هـ ) أو ما بينهما ، لعبد العزيز بن صالح العسكر ، الطبعة الأولى 1420هـ .
210) مناهج الجدل في القرآن الكريم ، للدكتور زاهر عواض الألمعي ، الطبعة الثالثة  1404هـ ، مطابع الفرزدق ، الرياض .
211) مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، دار الفكر ، بيروت .
212) منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى ، للدكتور أحمد عبد العزيز  الخلف ، الطبعة الأولى 1419هـ ، مكتبة أضواء السلف .
213) منهج القرآن في الدعوة للإيمان ، للدكتور ناصر فقيهي ، الطبعة الأولى  1405هـ .
214) منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى ، للدكتور إبراهيم بن محمد الجنيدلي ، وهي رسالة دكتوراه لم تطبع .

215) الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، دار المعرفة ، بيروت .
216) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، الطبعة الرابعة 1420هـ ، دار الندوة العالمية للشباب تحت إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني .
217) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول ، إعداد مجموعة من المتخصصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد ملوح ، الطبعة الثانية  1420هـ ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع .
218) موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة ، للدكتور حسين الحازمي ، الطبعة الأولى 1420هـ ، مكتبة أضواء السلف .
219) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي , الطبعة الأولى 1422 هـ , مكتبة العلوم والحكم .
220) النفحة العنبرية في أنساب خير البرية , للعلامة النسابة محمد كاظم بن أبي الفتوح بن سليمان اليماني , تحقيق السيد مهدي الرجائي , الطبعة الأولى 1419هـ .
221)  النكت على ابن الصلاح ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق ربيع مدخلي .
222) النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام ابن الأثير مجد الدين المبارك ، تحقيق طاهر أحمد ، دار الباز ، مكة المكرمة .
223) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، لابن القيم ، دار النور للطباعة والنشر .
224) هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة ، للشيخ علي محفوظ ، دار المعرفة ، بيروت .
225) الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية ، للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ، الطبعة الأولى 1393هـ .
226) وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .
227) وسائل الدعوة  ، لمحمد إبراهيم الجيوشي ، الطبعة الثالثة .
228) وسائل الدعوة ، للدكتور عبد الرحيم محمد المغذوي ، الطبعة الأولى 1420هـ ، دار اشبيليا .
229) وسم الفقيه وسمت المتفقه ، للدكتور أحمد بن صالح الزهراني ، الطبعة الأولى 1424هـ ، مؤسسة الرسالة .
230) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، لنور الدين علي بن محمد السمهودي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي .
231) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان , تحقيق إحسان عباس , دار الكتب العلمية ، بيروت .
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	254
	268،237
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	80
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	إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
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	إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
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	فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
	65
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	لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
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	لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ 
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	وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ
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	49
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	وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
	48
	435،117

	وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
	2
	423،177

	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
	15
	152

	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
	67
	256،150

	سورة الأنعام

	اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ
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	119،82

	أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً
	114
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	الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ 
	82
	443

	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء
	159
	192،190،186

	أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
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	469،134

	أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ
	90
	446،295،62،7

	مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ
	38
	471،116

	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً 
	74
	245

	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ
	112
	61

	وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ 
	81
	462

	سورة الأعراف

	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً
	158
	381

	أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ
	68
	229

	اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ 
	59
	444

	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ
	157
	168

	إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
	56
	265

	خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ
	199
	507

	فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
	176
	283

	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي 
	79
	229

	قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
	162
	299

	قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
	33
	324،100،77،75

	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً
	158
	381،256

	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ 
	59
	266

	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
	204
	174

	سورة الأنفال

	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ 
	6
	248

	إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ
	12
	98

	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
	2
	96

	وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
	46
	189

	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء
	58
	519

	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ
	24
	73

	سورة التوبة

	اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ
	31
	330

	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ
	112
	169

	الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ
	67
	172

	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
	60
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	قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
	24
	396

	قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا
	51
	430،65

	لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
	128
	53

	وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم 
	100
	302

	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ
	71
	168

	وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
	72
	173

	وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً
	84
	80

	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ
	119
	516،180

	سورة  يونس

	فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ
	72
	235

	وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ
	18
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	سورة هود

	إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   وَكِيلٌ
	12
	324

	فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ
	112
	203،201

	قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا
	32
	245

	وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ
	3
	266

	وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
	120
	279،231

	وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَك
	120
	279

	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
	25
	266،245

	وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
	88
	110

	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
	117
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	سورة يوسف

	فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ
	32
	159

	قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي
	108
	101،5

	مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
	111
	435

	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
	3
	283

	يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا
	46
	327

	سورة الرعد

	فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ
	17
	515

	سورة إبراهيم

	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ
	24
	275،273

	كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
	1
	382

	وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
	4
	45

	سورة الحجر

	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
	9
	435،256

	سورة النحل

	ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
	125
	422،318،244،242،231،228،227،214،148، 103،5

	أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
	62
	265

	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى 
	90
	512

	إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ 
	105
	519

	فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون
	42
	329

	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ 
	30
	476

	وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً
	78
	95

	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً
	14
	390

	وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ 
	51
	444

	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ
	36
	445،4

	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ
	89
	116

	يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه
	2
	444

	سورة الإسراء

	إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
	9
	265

	وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
	23
	127

	وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ 
	13
	434

	وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
	36
	78،75

	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
	15
	463

	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
	82
	233

	سورة الكهف

	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا
	1
	126

	فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً
	110
	446،106

	قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً
	64
	277

	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
	110
	446

	لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً
	74
	165

	وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً
	54
	248

	وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
	49
	434

	سورة مريم

	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ 
	42
	465

	وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي
	48
	287

	سورة طه
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فهـــــــــــــــرس الأحـــــــــــاديــــــث
(حرف الألف)
أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً
297

اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه
297

اتق الله حيثما كنت ، وأتبع الحسنة السيئة تمحها
510

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك
494

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
520

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه
511

إذا حدثتكم عن الله فخذوا به
119

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من  ثلاث
57

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
97

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً
519

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
202, 517

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر
81

استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق
498

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله
442

أشدكم بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل
414

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي
381

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
 189 ,190
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً
509

ألا كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً 
63,173  
ألا هل بلغت
151

الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد
446

الإيمان بضع وستون شعبة
480

البينة أو حد في ظهرك
81

الدين النصيحة , قلنا  لمن
228,312,177,423, 231

الراحمون يرحمهم الرحمن
517

ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم
217

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
513

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
440, 446

آمنت بالله فاستقم
203

إن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة
260

إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك
181

إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة
516

إن العلماء ورثة الأنبياء
323

إن الله - عز وجل - لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس
78, 76,142 , 337 , 327 
إن الله رفيق يحب الرفق
308

إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها
155

إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم
494

إن ثلاثة في بني إسرائيل , أبرص , وأقرع , وأعمى
280

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
355

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل  رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله
273

إن من خيركم أحسنكم أخلاقاً
509

أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه
6

إنك تقدم على قوم أهل كتاب
102

إنك ستأتي قوما أهل كتاب
5, 215, 254, 446, 448

إنما الأعمال بالنيات
113

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق
509

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير
276

إنماالأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى
103

إني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا
247

أهجهم وروح القدس معك
362

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره
464

إياكم والجلوس على الطرقات
494

آية المنافق ثلاث
513

أيما رجل كانت عنده وليدة – أي جارية – فعلمها فأحسن تعليمها
487

أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية
254
(حرف الباء)
بلغوا عني ولو آية
324

بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل
308
(حرف التاء)
تركتكم على  البيضاء ليلها كنهارها
151,5

(حرف الثاء)
ثم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي
103
(حرف الخاء)
خل عنه يا عمر , فلهن أسرع فيهم من نضح النبل
363

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها
497

خيركم قرني ثم الذين يلونهم
87
(حرف السين)
سبحان الله .. هذا كما قال قوم موسى  ، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
146
(حرف الصاد)
صلوا كما رأيتموني أصلي
298, 473
(حرف الطاء)
طلب العلم فريضة على كل مسلم
97

(حرف العين)
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
125
(حرف الفاء)
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
498

فأخبرني عن الإيمان . قال  أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
430

فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سما الله فاحذروهم
147

فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها
259

فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله
442

فإنه من يعش منكم  فسيرى اختلافاً كثيراً
142

فليبلغ الشاهد    الغائب
324

فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
186

فو الله لا يخزيك الله أبداً
508

فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً
223

(حرف القاف)
قام موسى خطيباً في بني إسرائيل
351

قل آمنت بالله ثم استقم
431
(حرف الكاف)
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه
280

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  محرمات
481

كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم
72

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى
125,154
كل بدعة ضلاله
106
(حرف اللام)
لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري
118

لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع
111

لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة
488

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم
200

لا تنزع الرحمة إلا من شقي
517

لا حسد إلا في اثنتين
97

لا خير فيها , هي في النار
510

لا نورث ، ما تركنا صدقة
53

لا يشكر الله من لا يشكر الناس
2

لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
298

لقد حكمت فيهم بحكم الله
80
(حرف الميم)
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء
498

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
442

ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق
510

ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها
494

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
519

مثل القائم على حدود الله والواقع  فيها
275

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها
178

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة
273

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم , كمثل الغيث الكثير
275

مرحبا بطالب العلم
97

من أحدث في  أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
155

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية
312

من أطاعني فقد أطاع الله
118

من أفتى  الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه
326

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن
216

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
148, 170, 177, 178

من سلك طريقا  يلتمس فيه علماً
97

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده
294

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه
2

من طلب العلم  ليماري به السفهاء
104

من طلب العلم ليباهي به العلماء , أو ليماري به السفهاء
247

من عمل عملاً  ليس عليه أمرنا فهو رد
155

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
106

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة
513

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
441

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت
518

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله
517

من يرد الله  به خيرا يفقهه في الدين
96

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
325
(حرف النون)
نحن معاشر الأنبياء لا نورث
260

نضر الله  امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه
422

نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها
473
(حرف الهاء)
هلك المتنطعون
198
(حرف الواو)
والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن
519

والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم
169

وإني ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله
73

واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
511

وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة
154

وإياكم ومحدثات الأمور
174

وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب
229

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
180
(حرف الياء)
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار
300

يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك
473

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئاً
442

يا أيها الناس إن منكم منفرين
218

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته
237

يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة
494

يا غلام إني أعلمك كلمات
61

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد
127, 459

يُجاء بالرجل يوم القيامة  فيُلقى في النار
108

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير
441

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا
199
((
فهـــــــــرس الآثـــــــــــــــار

(حرف الألف)
اتقوا الرأي على الدين
76

أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان
150

اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ، ولا تكن الرابع فتهلك
143

السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل
156

أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني
130

أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه
150
أهل الذكر أهل القرآن
329

إن لربك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقاً
202

انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً
79

إنما خيرني الله
80

إياكم وأصحاب الرأي
76

أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان نقضي ولسنا هناك
78
(حرف الباء)
بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه
218

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
228

بلغني أن الله إذا أراد بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل
247

بلى إني لأحب أن يغفر الله – عز وجل – لي
232
(حرف الثاء)
ثم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم
201
(حرف الكاف)
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة
333
(حرف اللام)
لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه
148

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم
149

لا يزال الناس على الطريق ما أتبعوا الأثر
76
(حرف الميم)
من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون
327

من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية
150
(حرف الواو)
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة
52
(حرف الواو)
يا ابن أخي .. ارفع ثوبك
170

يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم
76

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
145
((
فهــــــــــــــــرس الأعـــــــــــــــــــلام
(حرف الألف)

ابن الجوزي
227, 232, 278, 282, 283

ابن القيم
61, 63, 76, 79, 85, 92, 95, 100, 102, 107, 152, 169, 204, 213, 217, 226, 228, 231, 246, 249, 250, 251, 253, 260, 272, 273, 299, 324, 325, 327, 349, 470, 498

ابن تيمة
164

ابن تيمية
45, 85, 99, 127, 140, 144, 167, 172, 196, 203, 213, 217, 220, 249, 334, 378, 380, 382, 384, 399, 427, 451, 469, 470, 482, 493, 497

ابن عبد البر
77, 79

ابن عثيمين
214, 254, 278, 436, 482

ابن كثير
45, 112, 122, 150, 169, 190, 213, 274, 277, 295, 317, 323, 354, 460

أبو الحسن الندوي
41, 59

أبو الليث شير محمد الندوي
41

أبو حامد الغزالي
167

أحمد بن إسماعيل الحسني
41

أحمد سكيرج
23, 39, 69

الحاج أحمد هارون
41

الطبري
322

الفاطمي الشرادي
38, 54

القرطبي
90, 112, 221, 226, 274, 293, 504
(حرف الحاء)
حازم طه الموصلي
43

حسن البناء
59

حماد الأنصاري
42, 46, 49, 58, 67, 395
(حرف السين)
سعيد الأعظمي الندوي
42

سليمان العقيل
60
(حرف الشين)
شكيب أرسلان
22, 23, 35, 59
(حرف الصاد)
صالح الفوزان
101, 128, 130, 147, 218, 427, 428

صفي الرحمن المباركفوري
59, 483
(حرف العين)
عبد الرحمن بن الطالب الحبيب بن محمد شطو الفلالي
44

عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوري
40

عبد السلام بن محمد المؤذن
43

عبد العزيز بن باز
57, 118, 119, 127, 213, 231, 251, 300, 354, 379, 382, 407, 427, 482

عبد العلي بن عبد الحي الندوي
43

عبد الله بن باز
36, 406

عبد الله كنون
60

عبد الواحد بادو
43

علي الطنطاوي
60

عمر بن حسن آل الشيخ
42
(حرف القاف)
قصي شنشل
43
(حرف الميم)
محمد الأمين الشنقيطي
24, 35, 40, 250, 373

محمد العبودي
43

محمد المجذوب
60

محمد بن إبراهيم آل الشيخ
40, 42, 128

محمد بن العربي العلوي
38, 40, 49, 51, 405

محمد بن حسين الحديدي
40

محمد بن سيدي حبيب الله الشنقيطي
39

محمد بن صالح العثيمين
101, 102, 208, 429, 437

محمد بنعبودة
41

محمد رشيد رضا
34, 39, 40, 58, 354

محمد علي رشيد رضا
39

محمد ناصرالألباني
57

محمد ناظم الندوي
41

محمود شويل
43

مسعود عالم الندوي
41

مشعان الحربي
44
((
فهــــــــــــرس البلــــــــــــدان

(حرف الألف)
الإسكندرية
223, 309, 351, 400, 406

الجزائر
23, 33, 367

العراق
24, 35, 60, 69, 175, 222, 254, 352, 353, 397, 401, 410, 499

ألمانيا
23, 35, 43, 340, 364, 368, 397, 475

المغرب
21, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 46, 47, 50, 54, 60, 63, 65, 66, 82, 136, 158, 159, 219, 245, 289, 313, 315, 331, 339, 340, 343, 345, 364, 366, 368, 369, 370, 372, 373, 389, 390, 391, 395, 396, 399, 400, 409, 418, 452, 456

المملكة العربية السعودية
9, 24, 35, 36, 42, 170, 397, 401, 476, 485

الهند
22, 24, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 68, 82, 352, 359, 366, 367, 397, 414, 415, 421
(حرف الباء)
برلين
23, 35, 36, 43, 46, 68, 340, 345, 364, 368, 371
(حرف التاء)
تطوان
60, 65, 159, 175, 219, 237, 313, 341, 399, 456
(حرف السين)
سجلماسة
21, 22, 26, 405 ,223

(حرف الشين)
 شفشاون
63, 64
(حرف الفاء)
فاس
38, 49, 50, 399
(حرف الميم)
مصر
23, 34, 35, 36, 39, 47, 73, 308, 351, 352, 367, 368, 372, 373, 379, 389, 392, 396, 400, 406, 516

مكناس
50, 66, 342, 357, 399, 400, 456
((
فهــــــــــــرس الموضوعـــــــــــات
شكر وتقدير
2
المقدمة
4
أهداف البحث
9
أسباب اختيار البحث
9
الدراسات السابقة
10
تساؤلات البحث
11
منهج البحث
11
الخطة التفصيلية
12
التمهيد : حياة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله
19
المبحث الأول : حياته الشخصية
20
المطلب الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونشأته .
21
المطلب الثاني : مولده وأسرته
26
المطلب الثالث : وفاته
28
المبحث الثاني : نشأته العلمية
31
المطلب الأول : طلبه للعلم
32
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .
38
المطلب الثالث : اللغات التي يجيدها  
45
المطلب الرابع : عقيدته  .
49
المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
57
المطلب السادس : محن لاقاها من خصومه .
61
المطلب السابع : أعماله ووظائفه
68
الفصل الأول : أصول دعـوتــه
70
المبحث الأول : تمسكه الحثيث بالقرآن الكريــم والسنة النبوية وذمه الرأي
71
المطلب الأول : تمسكه بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
72
المطلب الثاني : ذمه للرأي  .
75
المبحث الثاني : عنايته بآثار السلف
84
المطلب الأول : تعريف السلف لغة وشرعا .
85
المطلب الثاني : اهتمامه بآثار السلف الصالح .
87
الفصل الثاني :جهوده في الدعوة
93
المبحث الأول :جهوده في الحث على العلم النافع والعمل الصالح وذمه من تنكب عنهما
94
المطلب الأول : جهوده في الحث على العلم النافع .
95
المطلب الثاني :جهوده في الحث على العمل الصالح
106
المطلب الثالث : جهوده في ذم من تنكب عنهما  .
111
المبحث الثاني :جهوده في الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة والتحاكم إليهما
115
المطلب الأول : استدلاله على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
116
المطلب الثاني : استدلاله على وجوب التحاكم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية .
127
المطلب الثالث : منهجه في الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية  
132
المبحث الثالث :جهوده في التحذير من البدع
138
المطلب الأول : تعريف البدعة لغة وشرعاً
139
المطلب الثاني : أسباب ظهور البدع وموقف الداعية منها  
142
المطلب الثالث : استدلاله من القرآن والسنة على تحريم الابتداع
150
المطلب الرابع : منهجه في التحذير من البدع
157
المبحث الرابع :جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
162
المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة وشرعا .
163
المطلب الثاني : أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .
167
المطلب الثالث : منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
172
المبحث الخامس : جهوده في جمع الكلمة والتحذير من التفرق      والتحزب
185
المطلب الأول : جهوده في جمع الكلمة .
186
المطلب الثاني : جهوده في التحذير من التفرق والتحزب .
189
المبحث السادس : جهوده في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ      الغلو
194
المطلب الأول : التعريف ( بالوسطية والاعتدال والغلو ) .
195
المطلب الثاني :منهجه في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو .
198
المبحث السابع :جهوده في معالجة حال المسلمين اليوم
205
الفصل الثالث :أساليب دعوته
210
المبحث الأول : الحكمة
211
المطلب الأول : تعريف الحكمة لغة وشرعاً ، وأهمية الحكمة للداعية والدعوة ، ومع من تستخدم .
212
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الحكمة .
219
المبحث الثاني :الموعظة الحسنة
225
المطلب الأول : تعريف الموعظة الحسنة لغة وشرعاً ، وأهمية الموعظة للدعوة والداعية ، ومع من تستخدم .
226
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الموعظة الحسنة .
233
المبحث الثالث : المجادلة بالتي هي أحسن
240
المطلب الأول : تعريف المجادلة لغة وشرعاً ، وأهمية المجادلة في الدعوة وكيفية استخدامها :
241
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المجادلة .
253
المبحث الرابع : الترغيب والترهيب
263
المطلب الأول : التعريف بالترغيب والترهيب لغة وشرعاً وأهمية الترغيب والترهيب في الدعوة .
264
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام الترغيب والترهيب :
268
المبحث الخامس :المثل والقصة
271
المطلب الأول : تعريف المثل والقصة لغة واصطلاحاً ، وأهمية المثل والقصة في الدعوة ، وخطر التمادي في أسلوب القصة .
272
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام المثل والقصة .
285
المبحث السادس : القدوة الحسنة
292
المطلب الأول : تعريف القدوة الحسنة لغة واصطلاحا ، و أهمية الإقتداء بالرسل والأنبياء عليهم السلام في الدعوة .
293
المطلب الثاني : أسلوبه في استخدام القدوة الحسنة .
302
المبحث السابع : تأليف القلوب
306
المبحث الثامن : مراسلة الحكام والنصح لهم
311
الفصل الرابع :وسائل دعوته
319
المبحث الأول :الإفتاء
320
المطلب الأول : تعريف الإفتاء لغة واصطلاحاً ، و شروط الإفتاء وحكمه .
321
المطلب الثاني : منهجه في الإفتاء .
329
المبحث الثاني :التدريس والمحاضرات
338
المطلب الأول : التدريس .
339
المطلب الثاني : المحاضرات .
344
المبحث الثالث :الخطابة
347
المطلب الأول : تعريف الخطابة لغة وشرعاً ، وأهمية الخطابة للدعوة .
348
المطلب الثاني : منهجه في الخطابة .
351
المبحث الرابع :التأليف والكتابة
356
المطلب الأول : تأليف الكتب .
357
المطلب الثاني : الكتابة في المجلات .
366
المبحث الخامس : الترجمة
375
المطلب الأول : تعريف الترجمة ، وأهمية الترجمة في الدعوة إلى الله تعالى ، وأنواع الترجمة وحكمها .
376
المطلب الثاني : شروط ترجمة القرآن الكريم .
386
المطلب الثالث : جهوده في الترجمة
389
المبحث السادس :رحلاته الدعوية
394
المطلب الأول : رحلاته إلى دول العالم .
395
المطلب الثاني : رحلاته إلى المدن والقرى .
399
المبحث السابع :جهوده في دعوة الطوائف المنحرفة إلى العقيدة     الصحيحة
404
المطلب الأول : التيجانية .
405
المطلب الثاني : الشيعة .
410
المطلب الثالث : القاديانية .
414
المطلب الرابع : توضيح الحق لبعض الجماعات القائمة بالدعوة .
418
الفصل الخامس: مجالات دعوته
425
المبحث الأول :الدعوة إلى العقيدة وتحقيق الإيمان بالله تعالى
426
المطلب الأول : تعريف العقيدة لغة وشرعاً
427
المطلب الثاني : أركان الإيمان
429
المطلب الثالث : أهمية الدعوة إلى العقيدة أولاً وتحقيق الإيمان بالله
440
المطلب الرابع : جهوده في توضيح مسائل العقيدة والإيمان وسد الذريعة للأسباب الموصولة للشرك .
450
المبحث الثاني :الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
467
المطلب الأول : تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً .
468
المطلب الثاني : أهمية الشريعة الإسلامية في صلاح الفرد والمجتمع .
469
المطلب الثالث : جهوده في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .
472
المبحث الثالث :الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الحميدة
478
المطلب الأول : تعريف الأخلاق لغة واصطلاحاً .
479
المطلب الثاني : أهمية الأخلاق في حياة الداعية ومكانتها .
484
المطلب الثالث : جهوده في الحث على الأخلاق الحميدة وتطبيقها .
487
الخاتمة
497
قائمة المصادر والمراجع
499
فهرس الآيــات
519
فهرس الأحـاديث
540
فهرس الآثــار
547
فهرس الأعلام
549
فهرس البلدان
552
فهرس الموضوعات................................................................................................................554
(�) سورة آل عمران آية 102 .


(�) سورة النساء آية 1 .


(�) سورة الأحزاب آية 70-71 .


(�) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة ,وخصها الشيخ محمد ناصر الألباني في رسالة أسماها (خطبة الحاجة) وهي في سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب خطبة النكاح ج1ص272 حريث رقم 3721.


(�) سورة النحل آية 36 .


(�) سورة يوسف آية 108 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) انظر مسند الإمام أحمد ج4ص126 ، وابن ماجه ، المقدمه ، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج1ص4 , وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ج2 ص610 رقم 937 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ، ج2 ص256 كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ، ورواه مسلم ج1 ص50 كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم الحديث 121.


(�) سورة آل عمران آية 104 .


(�) رواه مسلم ، ج4 ص2060 باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان رقم 2674.


(�) انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لابن الجوزي ص 217 .


(�) سورة الأنعام آية 90 .


(�) سنن أبي داوود ج5 ص157 كتاب الأدب باب في شكر المعروف رقم 4811  ، وسنن الترمذي ج4 ص339 ، كتاب البر ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك رقم 1954 وقال حديث صحيح .


(�)  سنن أبي داوود للألباني ج2 ص128 كتاب الزكاة ، باب عطية من سأل الله رقم 1672 , وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج1 ص314 رقم 1468.


(�) والصحيح أن يقال : إدريس بن موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظم , لأن سليمان بن موسى الكاظم مئناثاً - أي ذريته كلها بنات –  أنظر النفحة العنبرية في أنساب خير البرية للعلامة النسابة محمد كاظم بن أبي الفتوح بن سليمان اليماني ص 63 .


(�) سبيل الرشاد في هدي خير العباد للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ج1 ص13 , الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص113 , وكتاب السلفية الوهابية بالمغرب تقي الدين الهلالي رائداً لمخلص السبتي ص 13 ، ومن أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة للمستشار عبد الله عقيل العقيل ص 489 .


(�) مدينة تاريخية اندثرت الآن ، وكانت مدينة تجارية هامة بين المغرب� XE "%المغرب" � والسودان وأفريقيا . كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص228 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ج1ص193 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص196 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم  لمحمد المجذوب ج1ص193 , وكتاب من أعلامنا تراجم لبعض أعلام المسلمين من توفي في عامي (1395-1419) أو ما بينهما لعبد العزيز بن صالح العسكر ج2ص163 ,  وإتمام الأعلام للدكتور نزار أباظه ومحمد رياض المالح ص225 ، وانظر ذيل الأعلام لأحمد العلاونة ج1 ص170 .


(�) السلفية الوهابية ص13 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص193 , وكأنه لا يرى تقي الدين لقباً له  . 


(�) هو الأمير شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان ، من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة , عالم بالأدب والسياسة , ومؤرخ من كبار الكتاب , ينعت بأمير البيان , وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي . ولد في الشويفات بلبنان  سنة 1286هـ وتعلم بمدرسة دار الحكمة ببيروت , وانتخب نائبا عن حوران في مجلس المبعوثان العثماني , وسكن دمشق خلال الحرب العالمية الأولى ثم سافر إلى برلين� XE "%برلين" � في المانيا� XE "%ألمانيا" � ثم إلى جنيف بسويسرا ، وأقام بها خمساً وعشرين سنة ، ثم عاد إلى بيروت وتوفي بها سنة 1366هـ ، عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية ، واضطلع بعد ذلك بالقضايا العربية ، وأصدر مجلة باللغة الفرنسية في جنيف . وكان رحالة ، سافر إلى أمريكا وأروربا وبلاد الأندلس وكان كثير الكتابة .  الأعلام للزركلي ج3ص173-174 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص193 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � ص 14 , مجلة المنهل ع499 المجلد 54 ص 214 , من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص489 .


(�) من أعلامنا لعبد العزيز صالح العسكر ج2ص16 .


(�) هو أبو يوسف محمد فال الخير الأمين بن عيدي بن حبيب الله بن حبيب بن أحمد الحسني الشنقيطي ، ولد عام 1293هـ ، سافر لطلب العلم ، فذهب إلى المدينة ومكة والهند وعمان والبحرين واستقر  بالبعرة ، ثم أسس مدرسة النجاح في الزبير ، وأخذ ينشر العلم ، ولم يكن له من المؤلفات إلا مذكرات كان يكتبها  ، توفي عام 1351هـ. انظر كتاب من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي� XE "!محمد الأمين الشنقيطي" � تأليف عبد اللطيف الدليشي الخالدي ص11 – 264 .


(�) انظر ذيل الأعلام لأحمد العلاونة ص170 .


(�) لقد تسلط الاستعمار على المغرب� XE "%المغرب" � من سنة 1912-1956م ، والمستعمرون على قسمين : الفرنسيون واستعمروا القسم الجنوبي ، والإسبانيون استعمروا القسم الشمالي .


(�) الدعوة إلى الله تعالى ص5 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � ص129 .


(�) سبيل الرشاد في هدي خير العباد للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ج1ص13, ومجلة البحوث الإسلامية ع8 ص206, و علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص193 , ومن أعلامنا ج2ص163 , وإتمام الأعلام للدكتور نزار أباظه ورياض المالح ص225  , ومجلة التربية الإسلامية ع2ص57 , ومجلة المنهل ع499 المجلد 54 ص 214  , ومن أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص489 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص193 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص7 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص194 , ومن أعلامنا ج2ص164 . 


(�) مجلة المنهل ع499 المجلد 54 ص 214 .


(�) انظر ع1050 ص11، نقلا من كتاب السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � ص135 , التربية الإسلامية ع2ص58 , مجلة المنهل ع499 المجلد 54 ص 214 .


(�) محمد بن الأمين أبوخبزة الحسني الأدريسي التطواني حفظه الله , علامة سلفي , استفاد كثيرا من الشيخ محمد تقي الدين الهلالي . انظر فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل ص350 , 366 .


(�) السلفية الوهابية ص137 .


(�) إشارة إلى كتاب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المسمى ( سبيل الرشاد في هدي خير العباد ) .


(�) السلفية الوهابية ص137 .


(�) تدريب الراوي ج2 ص142 .


(�) من أعلامنا ج1 ص173 .


(�) من أعلامنا ج1ص201-202 .


(�) سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج1 ص13-16 , و علماء ومفكرون ج1 ص194 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � ص 14 .


(�) كتاب سبيل الرشاد في هدي خير العباد ج1 ص194 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص195 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص195 .


(�) علي سرور الزنكلوني ، من كبار علماء الأزهر في مصر� XE "%مصر" � . انظر السلفيون وقضية فلسطين ص96 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص196 ، التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي تأليف عطية محمد سالم ص99-100 ، والدعوة إلى الله ص28 .


(�) التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي ص99 .


(�) ليس هو الشيخ المعروف صاحب تفسير أضواء البيان  .


(�) علماء ومفكرون ج1ص198 , من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص490 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص194-200 , وكتاب من أعلامنا ج2 ص164-172 , من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص491 .


(�) الدعوة إلى الله تعالى ص181 ، صيانة العرض ص33 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة 138-139 .


(�) هو الشيخ محمد بن العربي العلوي� XE "!محمد بن العربي العلوي" � المدغري الحسني , الشيخ الهمام العلامة االسلفي المشارك , الوطني المخلص المكافح بكل ما أوتي من مال وقوة وفكرة ، كان تيجانيا ثم عاد إلى الإسلام و السلفية بعد ما تأثر بالشيخ أبو شعيب الدكالي , والشيخ العربي هو أول من صدع بالحق بالمغرب في تلك الفترة الحرجة , كانت له جهود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كهدم القباب  وغيرها ، أخذ العلم من الشيخ قاسم القادري وعبد السلام بن الخياط , تولى القضاء بمدينة فاس� XE "%فاس" �  عام 1333هـ ، ثم رئاسة الاستئناف بالرباط ، ثم وزارة العدلية ، مات – رحمه الله تعالى – في 23/1/1384هـ ، ودفن بقرية مدغرة . للمزيد  أنظر سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال لعبد السلام عبد القادر ابن سودة ص195-196 ، وأنظر إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع ج2ص583 ، والسلفية الوهابية ص17.


(�) سيأتي التعريف بالتيجانية إن شاء الله .


(�) هو الشيخ الفاطمي بن محمد الشرادي - من قبيلة بأحواز فاس� XE "%فاس" � - العلامة المشارك ، كثير التدريس والإفادة المطالع المحصل ، أخذ العلم عن الشيخ أحمد بن محمد الخياط ,  والشيخ عبد السلام بن محمد الهراوي , له مؤلفات جلها في الفقه ، توفي –رحمه الله تعالى – يوم الأربعاء 20/2/1344هـ . للمزيد أنظر سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال ص35 ، وأنظر= =إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع ج2ص440 لمؤلفهما عبد السلام عبد القادر أبو سودة .


(�) علماء ومفكرون ج1ص196 , وانظر من أعلامنا ج2ص166.


(�) هو أحمد بن الحاج العياشي سكيدج الأنصاري ، من أولاد سكيدج المعروفين بفاس ، وأصلهم من الأندلس , كان فقيها علامة مشاركاً محصلاً مدرساً ومؤلفاً ناظماً وناثراً ، أخذ عن عدة أشياخ منهم أحمد بن محمد بن الخياط ، والشيخ محمد بن الشيخ قاسم القاري وغيرهم , له مؤلفات تناهز المائة ، طبع بعضها ومنها : رياض السلوان في ترجمة من اجتمع بهم من الأعيان , وكتاب الورد الصافي في علمي العروض والقوافي , وله مؤلفات غيرها , وتولى أولاً الكتابة مع الوزير الجباص ، ثم صار قاضياً بمدينة وجدة , ثم قاضياً بثغر الجديدة , ثم قاضياً بمدينة سلطات وبها توفي في 23/8/1363هـ -رحمه الله تعالى –  انظر سل النصال ص102 - 103 ، وأنظر السلفية الوهابية بالمغرب ص15 .


(�) هو الشيخ محمد رشيد رضا� XE "!محمد رشيد رضا" � بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلموني البغدادي الأصل  الحسيني ، صاحب مجلة المنار , وأحد رجال الإصلاح الإسلامي , من العلماء بالحديث والأدب والتاريخ , ولد ونشأ في القلمون في الشام , نظم الشعر في صباه ، ورحل إلى مصر� XE "%مصر" � سنة 1315هـ ، ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه ، وأنشأ مجلة المنار لبث أرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي ، وأصبح مرجعا للفتيا , ثم رحل إلى الهند� XE "%الهند" � والحجاز وأوروبا وعاد إلى مصر� XE "%مصر" � وتوفي فيها ودفن بالقاهرة , ومن مؤلفاته=   =تفسير المنار ، طبع منه اثنا عشر مجلداً ولم يكمله , والوحي المحمدي ، وكتاب شبهات النصارى وحجج الإسلام انظر الأعلام للزركلي ج6ص126 .


(�) انظر الأعلام للزركلي ج6ص126 .


(�)هو الشيخ العالم المحدث محمد بن حسين بن محسن بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني , أحد الأدباء المشهورين ، ولد سنة 1273هـ ، وكان مدرساً بدار العلوم لندوة العلماء . أنظر الإعلام بمن في تاريخ الهند� XE "%الهند" � من الأعلام ج8ص1339 .


(�) هو الشيخ العالم الصالح عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركبوري ، أحد العلماء المشهورين ، ولد في قرية مبارك بور سنة 1283هـ ، وتعلم على والده ، وسافر إلى دلهي ، وأخذ الحديث عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي المحدث ، وكان شديد الانتصار لأهل الحديث كثير الرد على المخالفين ، وكان من العلماء الربانيين العاملين الخاشعين ، وكان متواضعاً رقيق القلب سريع الدمعة كثير البكاء ، وزاهداً متقللاً من الدنيا ، مات سنة 1353هـ . أنظر الإعلام بمن في تاريخ الهند� XE "%الهند" � من الأعلام ج8ص1272 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1 ص195-196  ،  وكتاب من أعلامنا ج2 ص165-169 .


(�) ذكر معالي الشيخ إبراهيم بن محمد : (ابن سماحته) أن من شيوخه وتلاميذه تقي الدين الهلالي ، حيث التقى به الشيخ محمد بالحرم المكي ، وأخذ كل منهما عن الآخر ، أخذ الشيخ محمد علم العروض عن تقي الدين الهلالي ، وأخذ الشيخ تقي الدين الهلالي عن الشيخ محمد في التوحيد ، فكل منهما شيخ وتلميذ للآخر ، يجلس أحدهما طالباً والآخر شيخاً ، ثم يجلس الشيخ طالباً ، والطالب شيخاً ، ولله درهم من رجال . أنظر حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ� XE "!محمد بن إبراهيم آل الشيخ" � وآثاره ، إعداد الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم وعبد الله العمار ص72 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1 ص201 .


(�) وقد ترجمت لمن تُرجم له .


(�) هو أبو الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الهندي الندوي , من المنتسبين إلى عترة الحسن بن علي رضي الله عنهم , ولد في الهند� XE "%الهند" � عام 1332هـ ، وهو من أصل عربي ، حفظ القرآن على يد أمه ، من مؤلفاته : قصص النبيين ، وله كتاب في الأدب العربي ، وكتاب شخصيات وكتب . أنظر كتاب ماذا خسر العالم لأبي الحسن الندوي ص19-21 , التربية الإسلامية ع2ص58 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص230 , التربية الإسلامية ع2ص57 .


(�) السلفية الوهابية ص132 .


(�) الدعوة إلى الله ص50 .


(�) تتمة الأعلام للزركلي محمد خير رمضان ج1ص26-27 ، وهو السيد أحمد بن إسماعيل الحسني� XE "!أحمد بن إسماعيل الحسني" � ، كان من أكثر التلاميذ اتصالاً بالشيخ الهلالي لصغر سنه وجوار بيته ، وتعلم اللغة العربية والنطق بها ، وامتاز في ذلك على أقرانه . أنظر رسائل الأعلام إخراج محمد الحسني الندوي ص26. 


(�) وقد نص الشيخ على بعض تلاميذه في كتابه الدعوة إلى الله ص182 , وهو الأستاذ الكبير الشيخ مسعود عالم الندوي� XE "!مسعود عالم الندوي" � ، منشئ مجلة الضياء من ندوة العلماء بالهند ، ومؤسس دار العروبة في باكستان ، مؤلف كتاب تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند� XE "%الهند" � ، ومحمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه ، مات في 10 رجب عام 1373هـ . أنظر رسائل الأعلام ص25 , التربية الإسلامية ع2ص57 .


(�) هو الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي� XE "!سعيد الأعظمي الندوي" � ، رئيس تحرير مجلة البعث الإسلامي ، من كبار أساتذة دار   العلوم ، تتلمذ على الشيخ الهلالي حينما كان مقيماً ببغداد . أنظر رسائل الأعلام ص29 .


(�)هو أبو عبد اللطيف الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الأثري ، ولد في مدينة تادمكة ب(مالي ) بإفريقية الغربية ، وهو من أسرة عرفت بالعلم والفتيا والقضاء قبل الاحتلال الفرنسي ، وله شيوخ كثير ، ومن الذين أثروا فيه الشيخ محمد عبد الله المدني , إمام المسجد النبوي سابقا ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ� XE "!محمد بن إبراهيم آل الشيخ" � مفتي المملكة العربية السعودية� XE "%المملكة العربية السعودية" � – رحم الله الجميع – من مؤلفاته : فتح الوهاب في الألقاب ، وكتاب سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد - في أربعة أجزاء - ، وكتاب كشف اللثام عما ورد في دخول مكة بلا إحرام وغيرها ، وعمل مدرسا بالجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي بالمدينة المنورة ، توفي بالمدينة عام 1418هـ  . انظر المجموع ج1 137-145 .


(�) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله -  ، تأليف وجمع :  عبد الأول بن حماد الأنصاري� XE "!حماد الأنصاري" � ج2 ص616 .


(�) المجموع ج1 ص11 .


(�) كما مر سابقاً في شيوخه .


(�) هو العالم الجليل الشيخ عمر بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبد   الوهاب ، ولد في الرياض عام 1319هـ ، حفظ القرآن وجوده وهو ابن عشر سنين ، ثم شرع بطلب العلم الشرعي ، تولى رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض عام 1345هـ في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ، من شيوخه تقي الدين الهلالي وشعيب المغربي وغيرهم ، مات في 23/9/1395هـ  بالرياض ودفن بمقبرة العود . انظر روضة الناضرين عن مآثر علماء نجد ، وحوادث السنين لمحمد بن عثمان  ج2ص141-145 .


(�) هو محمود شويل� XE "!محمود شويل" � المدني مصري الأصل ، ولد في المدينة عام1302هـ ، قام برحلات طويلة إلى أسبانيا وتركيا وبخارى ، وأُذن له بالتدريس بالمدينة سنة 1327هـ واستمر حتى وفاته , وولي نيابة القضاء ، وكان من أهل الدعوة والإصلاح , له رسائل مطبوعة منها : القول السديد في قمع الضال   العنيد ، ومنزلة الحديث من الدين ، وتوفي بالمدينة سنة 1372هـ . انظر الأعلام للزركلي  ج7 ص174 وانظر كتاب قضاة المدينة المنورة للشيخ عبد الله بن محمد بن زاحم ج1 ص104 .


(�) ذكريات العهود الثلاثة لمحمد حسين زيدان ص200 .


(�)عبد العلي بن عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الهندي الندوي , من المنتسبين إلى عترة الحسن بن علي رضي الله عنهم ، أخ لإبي الحسن الندوي ولد في 1311، توفي عام 1380هـ  ، وتتلمذ على أنور شاه الكشميري وكان معجباً بجودة فهمه , وانتخب عضوا في لجنة العلماء ، كما انتخب نائب المدير وكان عضوا في لجنة دار العلوم . وكان شديد العناية باللغة العربية ونشرها في الهند� XE "%الهند" � رحمه الله تعالى انظر كتاب شخصيات وكتب لأبي الحسن الندوي   ص64-70 .


(�) هذا الطالب أحد طلاب الشيخ الهلالي في ألمانيا� XE "%ألمانيا" � ، ذكر ذلك في كتابه الصبح في حكم صلاة المسافر ص3 , وذكر هذا أيضا في المجلة السلفية تحت عنوان " رحلتي إلى برلين� XE "%برلين" � " م11 ع2 ص10


(�) المجلة السلفية عنوان " حكم الإسلام في العزل و العدوى " م10 ع 9 ص9 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص90 .


(�) كما ذكر ذلك في كتابه سبيل الرشاد ج1 ص264 .


(�) هو عبد الرحمن بن الطالب الحبيب بن محمد شطو الفلالي� XE "!عبد الرحمن بن الطالب الحبيب بن محمد شطو الفلالي" � ، ولد عام 1373هـ في قرية قصر الدويره حفظ القرآن على والده وعلى الشيخ الحبيب بن حميدة ، ثم طلب العلم على يد الشيخ الحبيب بن عبد السلام بن العناية والشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ الألباني وغيرهم - رحم الله الجميع - ، وهو ما زال على قيد الحياة - أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية - وقد قابلته في المسجد النبوي في يوم الخميس الموافق 13/5/1425هـ بعد صلاة العشاء ، وقد استفدت منه كثيراً في سيرة الشيخ الهلالي رحمه الله ، قال عنه الشيخ خليل بن عثمان السبيعي : ( هو العلامة المحدث المفسر الأصولي وسيبويه هذا الزمان ، ممن جمع القراءات العشر في صدره ، نزيل المدينة النبوية ) أنظر إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ص19-32


(�) مشعان بن غانم بن سعد بن موقد العوفي الحربي ، ولد سنة 1328 هـ ، وهو أمير النخيل وشيخ قبيلة عوف ، عهدت له الإمارة عام 1344هـ ، درس على الشيخ محمد تقي الدين الهلالي القرآن والتفسير وبعض  الفنون العلمية الأخرى ، وكانت له جهود دعوية كبيرة في النخيل ، توفي رحمه الله في 17/1/1425هـ - حدثني بذلك ابنه خالد في 28/9/1425هـ 


(�) سورة الروم آية 22


(�) سورة الرحمن من آية 1-4


(�) سورة النمل آية 16


(�) سورة إبراهيم آية 4


(�) ابن كثير� XE "!ابن كثير" � : هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير ، الإمام المحدث الفقيه   الشافعي ، ولد سنة 701هـ ، أبدع في كثير من الفنون ، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "!ابن تيمية" � ، على جانب كبير من الأخلاق والعلم ، توفي سنة 774هـ . أنظر الدرر الكامنة لابن حجر ج1 ص373 .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2ص504 .


(�) سورة إبراهيم آية 25- 27 .


(�) سورة الشعراء آية 13 .


(�) سورة القصص آية 34 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � محمد تقي الدين الهلالي رائدا لمخلص السبتي ص48 .


(�) المقصود باللسانيين , القلم واللسان .


(�) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله ، تأليف وجمع عبد الأول بن حماد الأنصاري� XE "!حماد الأنصاري" � ج2ص616 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1 ص198 , والدعوة إلى الله في أقطار مختلفة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي  ص199 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي  ص87 .


(�)علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص198 , التربية الإسلامية ع2ص58 , المجلة السلفية  " رحلتي إلى برلين� XE "%برلين" � " م11 ع2 ص10 .


(�) إتمام الأعلام للدكتور نزار أباظه ومحمد المالح ص225 .


(�)السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � 49 .


(�) مجلة صوت الأمة ج1 ع 2 ص46 .


(�) المقصود ( سبيل الرشاد في هدي خير العباد ) للدكتور محمد تقي الدين الهلالي .


(�) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله ، تأليف وجمع عبد الأول بن حماد الأنصاري� XE "!حماد الأنصاري" � ج2 ص617 .


(�) الطريقة التيجانية : هي طريقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ، مثل الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناماً ، والإلهام من الله تعالى مباشرة ، وجعل مقام الصوفي فوق مقام النبي ، حيث أن الولي يأخذ عن الله مباشرة بخلاف النبي فإنه يأخذ بواسطة بينه وبين الله ، والكشف الحسي والرؤى والمنامات ، وغير ذلك , أسسها أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التيجاني ، وقد عاش ما بين (1150-1230هـ)، وولد في قرية عين ماضي بالجزائر ، وأنشأ طريقته التيجانية عام 1196هـ في قرية أبي سمعون بفاس ، وأصبحت فاس� XE "%فاس" � هي المركز الأول لنشر هذه الطريقة في العالم ، ومن بعض معتقداتهم يزعمون أن مشايخهم يكشفون عن بصائرهم ، وأن أحمد التيجاني قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسياً مادياً , وأنه قد كلمه مشافهة , وأنه قد علمه صلاة الفاتح لما أغلق , وأن النبي عليه السلام أخبره أن المرة الواحدة منها تعدل قراءة القرآن ست مرات , ومن معتقداتهم أنهم يجيزون التوسل بالنبي عليه السلام ، وهذا من الشرك الصريح . انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، طباعة الندوة العالمية للشباب تحت إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني ج1 ص281-284 .


(�) سبيل الرشادج4ص95 ، والهدية الهاديةص9 .


(�) من أكبر المدن الإسلامية في المغرب� XE "%المغرب" � ، تقع بين مدينة وجده والدار البيضاء ، وتبعد عن مكناس� XE "%مكناس" � 60 كلم ، كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص207 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3 ص1110 كتاب الجهاد والسير , باب فكاك الأسير رقم 2882 , ورواه مسلم ج 1 ص86 كتاب الإيمان , باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان رقم 78 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص1126 كتاب الجهاد والسير ، باب فرض الخمس رقم 2926 , ومسلم ج3 ص1378 كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء رقم 1757 .


(�) سورة التوبه آيه 128 .


(�) سورة الحجرات آية 10 .


(�) انظر سبب خروجه عن الطريقة التيجانية ونص المناظرة في كتابه الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية ص12-22 .


(�) الدعوة إلى الله ص139 .


(�) سورة يس آية 12 .


(�) رواه مسلم ج3ص 1255 كتاب الوصية , باب ما يلحق الإنسان بعد موته رقم 1631 .


(�) كتاب أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ، إعداد محمد صالح المنجد ص38. 


(�) حدثني بذلك تلميذه الشيخ عبد الرحمن شطو – وفقه الله – في شهر رمضان عام 1425هـ  وقال هذه المقولة مشهورة عندنا .


(�) انظر تحفة الإخوان لترجمة بعض الأعيان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، تحقيق محمد زياد التكلة ، وهو تحت الطبع .


(�) حي من أحياء المدينة القديمة يقع شمال المسجد النبوي .


(�) المجموع ج2 ص598 .


(�) المجموع ج2ص606 .


(�) كتاب المجموع في ترجمة حياة الشيخ العلامة المحدث الشيخ حماد  الأنصاري ج2ص604 . 


(�) علماء ومفكرون ج1  ص197 .


(�)  علماء ومفكرون ج1 ص205 .


(�) من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص500 .


(�) في مسيرة الحياة لأبي الحسن الندوي ص97 .


(�) إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب للشيخ صفي الرحمن المباركفوري� XE "!صفي الرحمن المباركفوري" � ص12 .


(�) هو عبد الله كنون� XE "!عبد الله كنون" � الحسني ، العالم العلامة رئيس رابطة علماء المغرب� XE "%المغرب" � ، من أسرة سنية ، حفظ القرآن صغيراً ، وحفظ المتون وأجاد رواية الحديث ورواية الشعر ، ولد بفاس عام 1326هـ ، وهو مؤسس المعهد الاسلامي بطنجة ، وتولى إدارته حتى سنة 1953م ، اذ هاجر إلى تطوان� XE "%تطوان" � احتجاجاً على خلع الملك محمد الخامس من قبل قوات الاحتلال الفرنسي ، وعين وزيراً للعدل في تطوان� XE "%تطوان" � ، وهو أحد مؤسسي الجمعية الوطنية . انظر تتمة الأعلام ج1 ص335 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � 129 .


(�) مدينة من مدن العراق� XE "%العراق" � .


(�) من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص494 .


(�) ذكريات علي الطنطاوي� XE "!علي الطنطاوي" � ج4 ص46 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص220 .


(�) سورة الذاريات آية 52-53 .


(�) سورة الأنعام آية 112 .


(�) سنن الترمذي ج4ص 667 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الحديث 2516 ، وقال حديث حسن صحيح , ورواه أبو داود ج4 ص225 كتاب السنة , باب القدر رقم 4699 , ورواه ابن ماجه ج 1 ص29 باب في القدر رقم 77 , والحاكم ج3ص623 رقم 6303 , ورواه الإمام أحمد ج1ص293 رقم 2669 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1 ص171 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص 301 .


(�) سورة الأحقاف آية  35


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) سورة الأنعام آية 90 .


(�) إعلام الموقعين ج4 ص135 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص8 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص182 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص257 .


(�) مدينة تقع شمال المغرب� XE "%المغرب" � . كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص240 .


(�) رواه أبو داود ج2 ص38 كتاب الصلاة , باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل رقم 1332, وصححه الألباني , ورواه أحمد ج 3 ص14 رقم 11915 , ورواه الحاكم  ج1 ص454 كتاب صلاة التطوع رقم 1169.


(�) الدعوة إلى الله تعالى ص97 .


(�) مدينة من مدن المغرب� XE "%المغرب" � تقع في شمال المغرب� XE "%المغرب" � . كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص100 .


(�) سورة التوبة آية 51 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص49-52 .


(�) الدعوة إلى الله ص114 .


(�) الدعوة إلى الله تعالى ص50 .


(�) هو رابع أمير تولى إمارة المدينة في العهد السعودي بعد حكم الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله  تولى من 10/4 /1346 هـ إلى 13/2/1355هـ . انظر تاريخ معالم المدينة المنورة لأحمد الخياري ص268-269 .


(�)المجموع ج2ص592 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص15 .


(�) كتاب علماء ومفكرون ص200 ، والسلفية الوهابية ص29 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص60 .


(�) السلفية الوهابية ص37 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ص211 ، وانظر كتاب الدعوة إلى الله ص128 .


(�) الدعوة إلى الله ص181 .


(�) الدعوة إلى الله ص182 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص202 .


(�) الدعوة إلى الله ص110-111 .


(�) انظر التراويح لعطية محمد سالم ص 100 ، وكتاب الدعوة إلى الله تعالى ص70 .


(�) سورة آل عمران آية 103 .


(�)جامع البيان ج4ص31 .


(�) رواه الترمذي في سننه ج5 ص172 ، كتاب فضائل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في فضل القرآن ، رقم 2906 . وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال . ورواه الدارمي في سننه ج2ص526 ، كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل القرآن ، رقم 3331 . 


(�) سورة الأنفال آية 24 .


(�) رواة مسلم ، ج2ص185 ، كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم 1905 


(�) سبيل الرشاد ج1ص19 .


(�) الأنوار السنية المتبعة في حكم الصلاة قبل الجمعة للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص3 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص212 .


(�) مختار الصحاح ج1ص96 .


(�) المعجم الوسيط ج1 ص320 .


(�) لسان العرب ج14ص302 .


(�) المفردات للراغب ص209 .


(�) التفسير بالرأي ص2 وما بعده بتصرف ، وانظر وسم الفقيه وسمت المتفقه ص216بتصرف .


(�) سورة الأعراف آية 33 .


(�) سورة البقرة آية 168، 169.


(�) سورة الإسراء آية 36 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج1 ص50 كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم , ورواه مسلم ج4ص2058 كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رقم 2673 .


(�) الطبراني في الكبير ج1ص26 .


(�) جامع بيان العلوم والحكم ج2ص134 .


(�)جامع بيان العلوم والحكم ج2ص137 .


(�)جامع بيان العلوم والحكم ج2ص135 .


(�) أعلام الموقعين ج1ص67-73 مختصرا .


(�) سورة الأعراف آية 33 .


(�) سورة البقرة آية 168، 169 . 


(�) سورة الإسراء آية 36 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري , ج1 ص50 , كتاب العلم , باب كيف يقبض العلم , ورواه مسلم , ج4ص2058 كتاب العلم , باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان , رقم 2673.


(�) جامع بيان العلم ج2ص70/71 .


(�) المرجع السابق ج2ص71 .


(�) المرجع السابق ج2ص71 .


(�) المرجع السابق ج2ص71 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص42 , وقد تبع في هذا شيخ الإسلام ابن القيم� XE "!ابن القيم" � انظر إعلام الموقعين ج1 ص79.


(�) سورة التوبة آية 84 .


(�) رواه البخاري , ج4ص 1716 , كتاب التفسير , باب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره , رقم 4395 .


(�) رواه مسلم , ج3ص1389  , كتاب الجهاد , باب جواز قتال من نقض العهد , رقم 1768 


(�) سبيل الرشاد ج4 ص44 , وانظر اعلام الموقعين ج1ص79-85 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص214 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج2ص709 كتاب صلاة التراويح , باب التماس ليلة القدر في السبع الآوخر رقم 1911 , ورواه مسلم ج2ص822 كتاب الصيام , باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها رقم 1165 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص44 .


(�) رواه البخاري ج4ص1772 كتاب الشهادات , باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلبها رقم 4470 .


(�) سورة الأنعام آية 106 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص86-87 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص138 ، والهدية الهادية ص90 .


(�) المرجع السابق ص79 .


(�) مقايس اللغة ج6ص126 .


(�) مقاييس اللغة ج3ص95 .


(�) لسان العرب ج9ص158 .


(�) النهاية في غريب الحديث ج2ص390 .


(�) لوامع الأنوار البهية  ج1ص20 .


(�) مجموع الفتاوى ج6ص355 .


(�) إعلام الموقعين ج1 ص5-6 .


(�) مقاييس اللغة ج1ص53 .


(�) المعجم الوسيط ص5 – القاموس المحيط ص463 .


(�) النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني ، تحقيق ربيع مدخلي ج1ص513 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج2ص938 كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور رقم 2508 ، ومسلم ج4ص1963 كتاب فضل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رقم 2533 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص42 .


(�) سبيل الرشاد ج5ص23 .


(�) انظر سبيل الرشاد ج3ص34-42 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص166 .


(�)مجلة الجامعة السلفية ، م14 ع 2 ، قصيدة في مدح أهل الحديث ص59 . 


(�) سورة الأحزاب آية 72 .


(�) سورة العصر آية 1-2 .


(�) الهدية الهادية ص116 .


(�) مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص87 .


(�) سبيل الرشاد ج5ص73 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص4 .


(�) الهدية الهادية ص48 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص91 .


(�) سبيل الرشاد ج6ص153 .


(�) انظر مجلة الوعي الإسلامي ع80 ص55 .


(�) منهج ابن القيم� XE "!ابن القيم" � في الدعوة إلى الله تعالى للدكتور أحمد عبد العزيز الخلف ج1ص231-232 .


(�) سورة النحل آية 78 .


(�) سورة الرحمن آية 1- 4 .


(�) سورة الزمر آية 9 .


(�) سورة فاطر آية 28 .


(�) سورة المجادلة آية 11 .


(�) سورة طه آية 114 .


(�) سورة المجادلة آية 11 .


(�) سورة الأنفال آية 2- 4 .


(�) سورة طه آية 75 .


(�) سورة النساء آية 95 -96 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1 ص50-51 .


(�) رواه البخاري ج1ص39 كتاب العلم  ، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رقم 71 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص124 .


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه ج1ص81 رقم224 , وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج1ص35 رقم 72 .


(�) رواه مسلم ج3ص 1255 كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان بعد موته ، رقم 1631 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1ص39 كتاب العلم , باب الإغطباط في العلم والحكمة رقم 73 ، ومسلم ج1ص558 كتاب صلاة المسافرين , باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، رقم 815 .


(�) انظر سلسة الأحاديث الصحيحة ج7 رقم 3397 , صحيح الترغيب والترهيب للألباني ج1ص34 رقم 71 .


(�) رواه مسلم ج4ص2074 كتاب الذكر والدعاء , باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، رقم 2699 .


(�) سورة الصافات آية 171 .


(�) سورة الأنفال آية 18 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص128-130 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص182 .


(�) مجموع الفتاوى ج11 ص397 .


(�) سورة الأعراف آية 33 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1ص156 .


(�) الدعوة إلى الله ص7 .


(�) رسالة في الدعوة إلى الله ص31 ، وتعاون الدعاة وأثره في المجتمع لابن عثيمين ص12-13 .


(�) الصحوة الإسلامية ص172 .


(�) محاضرات في  العقيدة والدعوة ج3ص16 .


(�)سورة يوسف آية 108 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص319-320 ، ج3ص145-146 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1 ص106 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص71-72 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج2 ص529 كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة  ، رقم 1389 ، ومسلم ج1ص51 كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج6ص2555  كتاب الحيل , باب ما ينهى من الاحتمال للولي رقم 6566 ، ومسلم ج3ص1337  كتاب الأقضية , باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم 1713 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) زاد الداعية إلى الله ص11-12 .


(�) رواه البخاري ج1ص3 كتاب بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 1 .


(�) رواه ابن ماجة ج1ص 93 باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم253 , وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم 109 . 


(�) السلفية الوهابية ص134 .


(�) الدعوة إلى الله ص7 .


(�) رسالة إلى الدعاة لابن عثيمين ص34 .


(�) سورة الكهف آية 110 .


(�) رواه ابن ماجه ج1ص15باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، رقم 48 , وصححه الألباني , والحاكم ج1ص 174 ، كتاب العلم رقم 329 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج6 ص2675 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ  , رواه مسلم ج3ص1343 كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات رقم 1718 .


(�) سورة الملك آية 2 .


(�) مدارج السالكين ج1ص83-85 بتصرف .


(�) سورة البقرة آية 44 .


(�) سورة الصف آية 2-3 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص1191 كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنها مخلوقة رقم3094 , ورواه مسلم ج4 ص2290 كتاب الزهد والرقائق ، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله رقم 2989 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص 27-28 .


(�) سورة البلد آية 10 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص197 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص8 .


(�) سورة العصر آية 1-3 .


(�) ثلاثة أصول لمحمد بن عبد الوهاب ص1 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص272 .


(�) سورة هود آية 88 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص27 .


(�) رواه الترمذي ج4 ص612 كتاب صفة القيامة ، باب القيامة رقم 2417 ، وقال حسن صحيح , وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2ص629 رقم 946 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص84 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص50 .


(�) انظر قصته في تفسير القرطبي� XE "!القرطبي" � ج7ص319 ، وتفسير الطبري ج6ص185 ، وتفسير ابن كثير� XE "!ابن كثير" � ج2ص265 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص101 .


(�) سبيل الرشاد ج 3 ص106-107 .


(�) سورة الشعراء آية 3 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص200-201 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص122 .


(�) رواه البخاري ج1 ص3 كتاب بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقم 1 .


(�) قبسة من أنوار الوحي للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص77-78 .


(�) سورة الأنعام آية 38 .


(�) سورة النحل آية 89 . 


(�) سورة المائدة آية 3 .


(�) سورة النور آية 51 .


(�) أئمة الدولة العلوية وتمسكهم بكتاب الله وبيان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، مجلة دعوة الحق ، ع4 ص31-32 .


(�) سورة المائدة آية 48 .


(�) سورة آل عمران آية 85 .


(�) آل عمران آية 83 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص121 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص115.


(�) سورة الزخرف آية 43-44


(�) سبيل الرشاد ج2 ص203


(�) سورة النجم آية 4


(�) رواه الترمذي ج5ص37 كتاب العلم ، باب ما نهى عنه أن يقال رقم 2663 ، وقال حديث حسن صحيح ، وأبو داود ج4ص200 كتاب السنة ، باب لزوم الجماعة رقم4605 , وصححه الألباني ، والمستدرك على الصحيحين ج1ص190 كتاب العلم رقم368 .


(�) سورة النساء آية 81 .


(�) منزلة السنة في الإسلام تأليف الشيخ محمد ناصر الألباني  ص14.


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص1080 كتاب الجهاد والسير ، باب يقاتل من وراء الإمام رقم 2797 ، ومسلم ج3ص1466 كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء رقم 1835 .


(�) وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز� XE "!عبد العزيز بن باز" � ص11 .


(�) سورة الأنعام آية 106 .


(�) سورة النجم آية 3 .


(�) رواه مسلم ج4 ص1835 كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي رقم 2361 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص191 .


(�) سبيل الرشاد ج5ص46 .


(�) سورة النساء آية 174 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص62 .


(�) سورة الفاتحة آية6 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص226 .


(�) سورة البقرة آية  38 .


(�) سبيل الرشاد ج 3ص9 .


(�) سورة المائدة آية 14- 15 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص76 .


(�) الدعوة إلى الله ص213-214 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص221 .


(�) السلفية الوهابية ص119-120 .


(�) عقيدة التوحيد ص191 .


(�) سورة آل عمران آية 132 .


(�) سورة النساء آية 59 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص31 .


(�) إرشاد الفحول ص69 .


(�) سورة الأحزاب آية 36 .


(�) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج3ص490 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص33 .


(�) سورة آل عمران آية 31 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص21 .


(�) سورة الحشر آية  7 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص134-135 .


(�) سورة النور آية 63 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص190 .


(�) سورة النساء آية 65 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص 83 .


(�) رواه البخاري ج6ص2655 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب الإقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رقم 6851 .


(�) رواه أبو داود ج4 ص200 كتاب السنة , باب لزوم الجماعة رقم 46071 , وصححه الألباني , ورواه ابن ماجه ج1ص15باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم 48 , صححه الألباني , ورواه الحاكم ج1ص 174 كتاب العلم  رقم 329 ، قال حديث صحيح ليس به عله .


(�) سورة النجم آية 3 .


(�) سورة النساء آية 80 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص26 .


(�)سورة الكهف آية 1 .


(�) سبيل الرشادج3 ص165 .


(�) سورة البلد آية 10 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص 197 .


(�) سورة الذاريات آية 56 .


(�) سورة الإسراء آية 23 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج6ص2685 كتاب التوحيد ، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد رقم 6938 , ورواه مسلم ج1 ص59 كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا رقم 30 .


(�) العبودية لابن تيمية ص19 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز� XE "!عبد العزيز بن باز" � ج1ص73 .


(�) سورة النساء  آية 65 .


(�) تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ� XE "!محمد بن إبراهيم آل الشيخ" � ص 5-6 . 


(�) محاضرات في العقيدة والدعوة ج1ص148 .


(�) مجموع فتوى ومقالات متنوعة ج1ص74 .


(�) سورة الأنعام آية 114 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص83 .


(�) الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق ص42 .


(�) سورة المائدة آية 49 .


(�) الحسام الماحق ص42 .


(�) سورة النساء آية59 .


(�) الحسام الماحق ص83 .


(�) سورة النساء آية 61 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص27 .


(�) محاضرات في العقيدة والدعوة ج1ص148 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص26-27 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج4ص1577  كتاب المغازي ، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي رقم 4085 ، ورواه مسلم ج3ص 1469 كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء رقم 1840 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص26 .


(�) الدعوة إلى الله ص121 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص175 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص8 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص84 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص62 .


(�) سورة الزخرف آية 43 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص203 .


(�) سورة السجدة آية 22 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص100 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص84 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص128 .


(�) سورة الأنعام آية 122 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص15 .


(�) سورة طه آية 132 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص213 .


(�) الدعوة إلى الله ص98 .


(�) الحسام الماحق ص47 .


(�) هذا إذا توفرت فيه الشروط وامتنعت الموانع .


(�) يقصد مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة ، وخصه بالذكر دون غيره ؛ لأن أهل المغرب� XE "%المغرب" � على مذهبه .


(�) سبيل الرشاد ج4ص61 .


(�) الدعوة إلى الله ص122 .


(�) سورة الأحقاف آية 9 .


(�) سورة الحديد آية 27 .


(�) لسان العرب لابن منظور ج9ص351-352 .


(�) سورة البقرة آية 117 .


(�) مقاييس اللغة  ج1ص209-210 .


(�) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج1ص107 .


(�) المرجع السابق ص107-108 .


(�) مجموع الفتاوى ج4ص107-108 .


(�) الاعتصام ج1ص37 .


(�) الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ص88 .


(�) جامع العلوم والحكم ج2 ص127 .


(�)موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي ج1ص91-92 


(�) رواه أبو داود في سننه ج4ص 200 كتاب السنة ، باب وجوب طاعة الأمراء رقم4607 ، و الحاكم في المستدرك ج1ص174 كتاب العلم رقم 329 ، صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج6 ص526 رقم الحديث2735 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج1 ص50 كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم ، ورواه مسلم ج4ص2058 كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رقم 2673 .


(�) الاعتصام ج2 ص83 .


(�) سنن الدارمي ج1 ص95 .


(�) المرجع السابق ج1 ص78 .


(�) المرجع السابق ج1 ص79 .


(�) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين ص123 .


(�) سورة القصص آية 50 .


(�) سورة الجاثية آية 23 .


(�) البدع أسبابها ومضارها لمحمود شلتوت ص24 .


(�) سورة الجاثية آية 16-19 .


(�) اقتضاء الصراط المستقيم ص14 .


(�) سورة البقرة آية 170 .


(�) زاد المعاد ج2 ص195 .


(�) تيسير العزيز الحميد ص544-545 .


(�) رواه الترمذي ج4ص475رقم 2180  ، وصححه الألباني في الجامع ج4ص475 رقم 2180 .


(�) محاضرات في العقيدة و الدعوة ج1ص107 .


(�) سورة آل عمران آية7 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج4ص1655 كتاب التفسير ، باب منه آيات محكمات رقم 4273 ومسلم ج4ص2053 كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن رقم 2665 .


(�) مجلة البحوث الإسلامية عدد 23 ، بحث تعريف البدعة أنواعها وأحكامها للشيخ صالح الفوزان� XE "!صالح الفوزان" � ص355-357 ، ومحاضرات في العقيدة والدعوة ج1ص105-107 ، وتنبيه أولي الأبصار إلى كما ل الدين وما في البدع من الأخطار للشيخ صالح السحيمي ص118-144 .


(�) الاعتصام للشاطبي ج1ص83 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) سورة آل عمران آية 104 .


(�) رواه مسلم ج1ص 69 كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص رقم 49 .


(�) البدعة ضوابطها وأثرها السيئ في الأمة للدكتور علي فقيهي ص18 .


(�) الاعتصام للشاطبي ج1ص83 .


(�) سورة المائدة آية 3 .


(�) تفسير ابن كثير� XE "!ابن كثير" � ج2ص12 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج1ص 25 كتاب الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم45 ، ومسلم ج4ص2313كتاب التفسير ، باب زيادة الإيمان رقم 3017 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج 3 ص3062 كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين رقم 1181 ،  ورواه مسلم كتاب الإيمان ، باب قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى رقم 177 .


(�) سورة المائدة آية 67 .


(�) رواه ابن ماجه في سننه ج1ص16 ، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين رقم 43 ، والحاكم كتاب العلم  ج1ص175رقم331 ، صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج6 ص526   رقم 2735 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج 2 ص619 كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى رقم 1652 ، ورواه مسلم ج1 ص201 كتاب الإيمان ، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة رقم 221 .


(�) الهدية الهادية ص50 .


(�) سورة آل عمران آية 31-32 .


(�) أي المدعين محبة الله ورسوله .


(�) سبيل الرشاد ج3ص21 .


(�) مدارج السالكين ج3ص8 .


(�) سورة المائدة آية 15-16 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص76 .


(�) سورة فاطر آية8 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص11 .


(�) سورة الزمر آية 22 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص31 .


(�) سورة محمد آية 14 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص92 .


(�) سورة الفتح آية 17 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص102 .


(�) رواه البخاري ج6ص 2655 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم رقم6851 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص216 .


(�) رواه  ابن ماجه ج1ص15 باب اتباع سنن الخلفاء الراشدين رقم42 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج6ص526 رقم الحديث 2735 . 


(�) قبسة من أنوار الوحي ص114 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص74 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري ج6 ص2675 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ رقم20 ، رواه مسلم ج3ص1343 كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات رقم 1718 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص97 .


(�) رواه الدار قطني ج4ص 184 كتاب الرضاع رقم42 ، قال الألباني حسن بشواهده ، أنظر تخريج العقيدة الطحاوية ص338 .


(�) الحسام الماحق ص60 .


(�) رواه البخاري ج2 ص959 كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود          رقم 2550 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص80 .


(�) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للعكبري ج1ص327 .


(�) الإبانة ج1 ص123 .


(�) محاضرات في العقيدة والدعوة ج1ص107 ومابعدها .


(�) الحسام الماحق ص57 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص91 .


(�) سورة النساء آية 59 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص45 .


(�) الحسام الماحق ص42 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص260 .


(�) المسجد الجامع بتطوان في المغرب� XE "%المغرب" � .


(�) الدعوة إلى الله ص32 .


(�) الدعوة إلى الله ص62 .


(�) سورة يونس 23 .


(�) الحسام الماحق ص57 .


(�) الدعوة إلى الله ص81 .


(�) السراج المنير ص34-38 .


(�) مقاييس اللغة لابن فارس ج4 ص 281 .


(�) الصحاح للجوهري ج4 ص 1400-1401  .


(�) لسان العرب لابن منظور ج 2 ص745-748  .


(�) مقاييس اللغة ج4 ص 281 ، ولسان العرب ج 2 ص745-748  .


(�) معجم متن اللغة ج4 ص79 .


(�) جامع البيان للطبري ج 7 ص105 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ج1ص194 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص 16 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ج2 ص265 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ عبد العزيز آل الشيخ ص7 .


(�) الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور عبد الرحيم المغذوي ص 35 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص122 .


(�) مقاييس اللغة لابن فارس ج4 ص 476 .


(�) سورة الكهف آية 74 .


(�) الصحاح للجوهري ج2 ص 836 .


(�)سورة الكهف آية 74 .


(4) لسان العرب ج5ص233 -234  .


(5) القاموس المحيط ص487 .


(�) جامع البيان للطبري ج 3 ص100 .


(�) تيسير الكريم الرحمن  ج1 ص 406 .


(�) تيسير الكريم الرحمن  ج 2 ص 265 .


(�) الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ص 40 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص122 .


(�) صلاة العيد في مدينة بن ، مجلة الفتح ع 582 ص778 .


(�) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي ج2 ص 146 .


(�)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للدكتور سليمان الحقيل ص 34 .


(�) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج6ص306 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص122 .


(�) الموافقات للشاطبي ج4ص302 .


(�) منهاج السنة لابن تيمية ج1 ص147 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه لخالد السبت ص60/ 61 .


(�) الأصول العلمية للدكتور عبد الرحيم المغذوي ص245 .


(�) سورة الأعراف آية 157 .


(�) سورة التوبة آية 71 .


(�) سورة التوبة آية 112 .


(�) سورة فصلت آية 33 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1ص153 .


(�) متفق عليه ، رواه البخاري  ج3ص1077كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب على رضي الله عنه رقم 2783 ، ورواه مسلم ج4ص1077 كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل علي رضي الله عنه    رقم  2406 .


(�) سورة هود آية 117 .


(�) انظر تفسير ابن كثير� XE "!ابن كثير" � ج2- 350 .


(�) رواه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ج3ص1355 ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان     رقم 3700 .


(�) سورة آل عمران آية 104 .


(�) رواه مسلم ، ج1ص 69 كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص رقم49 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص107 .


(�) الأمطار والرخاء ،  مجلة الشهاب ع134 ص13 .


(�) سورة آل عمران آية 112 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص25 .


(�) الفتاوى ج28 ص6 .


(�) سورة التوبة آية 67-68 .


(�) سورة التوبة آية 72 .


(�) السراج المنير ص11 .


(�) رواه الحاكم ، ج1ص 454 كتاب صلاة التطوع رقم 1169 ، قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .


(�) الدعوة إلى الله ص84 . وللفائدة : وبين أن قراءة القرآن في المسجد جائزة إن كانت على الوجه الشرعي فقال : ( .. لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم= =وعمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون , ومن عرض له شك في معنى آية استوقف القارئ , وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها ويتضح للحاضرين , ثم يستأنف القارئ القراءة , هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ..) ، الحسام الماحق ص90 .  


(�) رواه أبو داود ، ج4ص 200 كتاب السنة ، باب لزوم الجماعة رقم 4607 , صححة الألباني ج6ص 526 رقم 2735 .


(�) الأعراف آية 204 .


(�) سورة محمد آية 24 .


(�) الحسام الماحق ص90-91 ، وسبيل الرشاد ج3ص119 .


(�) الدعوة إلى الله ص37 .


(�) الدعوة إلى الله ص112 .


(�) جامع لدهنا بحي الأعظمية في العراق� XE "%العراق" � .


(�) سورة الأحزاب آية 40 .


(�) الدعوة إلى الله ص111-112 .


(�) ولقد ذكر جميع من تكلم عن تاريخ المدينة وآثارها أنه كان في صحن المسجد النبوي نخيل مغروسة ، وهي لا تتجاوز خمس عشرة نخلة ، ولها ساقية مجصصة ، وأوقف عليها أوقافاً كثيرة ، ولم يذكروا هي لمن ، ومن الذي بدأ غرسها ، ولكنهم ذكروا أنها بدعة ، ولا يستطيع أحد إزالتها ، خوفاً من حُكّام المدينة في تلك الأزمان ، حتى قيض الله من أزالها ، ثم أعيدت . وقال عبد القدوس الأنصاري : وقد أزيلت تلك النخلات في مطلع الحكم السعودي الثالث .  أنظر وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لنور الدين علي بن أحمد السمهودي ص682 ، وأخبار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ محمد بن محمود النجار ص107 ، وآثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ص94 ، والجواهر الثمينة في محاسن المدينة للسيد محمد المدني ص103 ، وتاريخ المدينة المنورة المسمى نصيحة المشاور وتعزية المجاور لابن فرحون ص22 .


(�) الدعوة إلى الله ص29 .


(�) رواه مسلم ، ج1ص74 كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة رقم 55 .


(�) سورة المائدة آية 2 .


(�) رواه مسلم ، ج1ص 69 كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص رقم 49 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص42 .


(�) رواه مسلم ، ج1ص 69 كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص رقم49 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص146 .


(�) رواه البخاري ، ج2 ص882 كتاب الشركة ، باب هل يقترع في القسمة والاستهام رقم 2361.


(�) قبسة من أنوار الوحي ص123 .


(�)سورة ق آية 18 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج5 ص2240 كتاب الأدب ، باب لا تحقرن جارة لجارتها رقم 5673, ورواه مسلم ج1ص68 كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الجماعة وكون ذلك كله من الإيمان رقم 47 .


(�) سورة التوبة آية 119 .


(�) ويعني باللسانين القلم واللسان .


(�) راجع كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ص611 ، والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين نفس الباب ص249 ، وكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص471 .


(�) أي أوضع .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ، ج5 ص 2292 كتاب الأدب , باب أبغض الأسماء عند الله رقم 5852 , ورواه مسلم ج3ص1688 كتاب الآداب , باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك   رقم 2143 .


(�) الدعوة إلى الله ص110 .


(�) تقويم اللسانين للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص96 .


(�) تقويم اللسانين 121-122 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص173-174 .


(�) سورة آل عمران آية 103 .


(�) سورة الأنعام آية 159 .


(�) رواه الحاكم ، ج1 ص197 رقم 387 , صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج1 ص792     رقم 430 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله ص82 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص8 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص130 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص180 .


(�) رواه ابن ماجه ، ج2 ص1322 كتاب الفتن , باب افتراق الأمة رقم 3992 , صححه الألباني في السلسلة ج3 ص480 رقم 1492 .


(�) سورة الأنفال آية 46 .


(�) الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات لمحمد بن صالح العثيمين ج1ص93-94 .


(�) سورة آل عمران آية 103 .


(�) جامع البيان ج4 ص34 .


(�) تفسير ابن كثير� XE "!ابن كثير" � ج1ص405 .


(�) سورة الأنعام آية 159 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص18 .


(�) شرح الطحاوية ص432 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص118 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص81 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص197 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص149 .


(�) سورة الأنعام آية 159 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص63 .


(�) موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور حسين الحازمي ص215-218بتصرف .


(�) سورة البقرة آية 143 .


(�) مقاييس اللغة ج 6ص108 .


(�) الوسطيَّة في الإسلام ص 18و ما بعدها .


(�) مقاييس اللغة ج4ص387 .


(�) الصحاح ج6ص448 .


(�)النساء  الآية171 .


(�) تفسير الطبري ج6ص34 .


(�) اقتضاء الصراط المستقيم ج1ص289 .


(�) فتح الباري ج13ص278 .


(�) لسان العرب ج 11 ص430 .


(�) مختار الصحاح ج1 ص176 .


(�) المصباح المنير ج 2 ص396 .


(�) سورة النساء آية 171 .


(�) سورة الحديد آية 27 .


(�) رواه مسلم ، ج4ص 2055 كتاب العلم , باب هلك المتنطعون� XE "#هلك المتنطعون" � رقم 2670 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1ص38 كتاب العلم , باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا رقم 68 , ورواه مسلم ج3ص1359 كتاب الجهاد  والسير , باب الأمر بالتيسير وترك التعسير رقم 1734 .


(�) أحكام الخلع في الإسلام ص48 .


(�) سورة البقرة آية 143 .


(�) الإسلام والمذاهب الإشتراكيه للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص5 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص251 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص251-252 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص252 .


(�) رواه البخاري  ج3 ص1271 كتاب الأنبياء , باب واذكر في الكتاب مريم .. رقم 3261 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص136-137 .


(�) سورة هود آية 112 .


(�)انظر سبيل الرشاد ج3 ص139 .


(�) رواه البخاري ج 5ص1949 كتاب النكاح , باب الترغيب في النكاح رقم 4776 .


(�) رواه البخاري ج2 ص694 كتاب الصوم ، باب من أقسم على أخيه ليفطر في صوم التطوع      رقم 1867 .


(�) انظر سبيل الرشاد ج3 ص139 بتصرف .


(�) سورة الأنبياء آية 107 .


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) رواه أبو داود ج4 ص285 كتاب الأدب , باب في الرحمة رقم 4941 ,  صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج2 ص594 رقم 925 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص94-95 .


(�) رواه مسلم ج1 ص65 كتاب الإيمان ، باب جامع أوصاف الإسلام رقم 38 .


(�) سورة هود آية 112 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص101 .


(�) مجموع الفتاوى ج3 ص381 .


(�) مدارج السالكين ج2 ص392 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص228 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص216 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص203-204 .


(�) سورة النساء آية 62


(�) سبيل الرشاد ج3ص46 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص81 . 


(�) سبيل الرشاد ج3ص149 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص52 .


(�) هذا ليس من سب الدهر ، وإنما هذا من باب الإخبار ، وهو جائز ، كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين� XE "!محمد بن صالح العثيمين" � : (وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللوم ، فهذا جائز ، مثل أن يقول : تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده ، وما أشبه ذلك ، لأن الأعمال بالنيات ، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر ، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام : (وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) سورة هود آية77 . الثاني : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل  ، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر ، فهذا شرك أكبر ، لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً ، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله ، وكل من اعتقد أن مع الله خالقاً فهو كافر ، كما أن من اعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يعبد ، فإنه كافر .


الثالث : أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل ، بل يعتقد أن الله هو الفاعل ، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده ، فهذا محرم ، ولا يصل إلى درجة الشرك ، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين ، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه ، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر ، فليس الدهر فاعلاً ، وليس السبب يكفر ، لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة) .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص221-222 .


(�) معجم مقاييس اللغة ج2ص91.


(�) الصحاح ج5ص1901 .


(�) لسان العرب ج1ص688 .


(�) بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ج2ص487 .


(�) تفسير ابن كثير� XE "!ابن كثير" � ج1ص184 .


(�) الفتاوى ج2ص45 .


(�) مدارج السالكين ج2ص498 .


(�) مدارج السالكين ج2ص499 .


(�) فضل الدعوة 22-23 .


(�) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ج3 ص351 .


(�) زاد الداعية ص18 .


(�) الحكمة في الدعوة إلى الله لزيد عبد الكريم الزيد ص30 .


(�) وسائل الدعوة للدكتور عبد الرحيم المغذوي ص31 .


(�) سورة البقرة آية 269 .


(�) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ج3 ص351 .


(�) سورة النحل آية 125 . 


(�) سورة طه آية 44 .


(�)رواه البخاري ج2ص 544 كتاب الزكاة , باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء رقم1425 .


(�) الصحوة الإسلامية ج1ص33-34 .


(�) أساليب التربية والدعوة في السنة , د.زياد محمود العاني ص19 وما بعد .


(�) رواه مسلم ج3ص 1407 كتاب الجهاد والسير , باب فتح مكة رقم 1780 .


(�) رواه البخاري ج2ص573 كتاب الحج , باب فضل مكة رقم1507 .


(�) سفراء الني صلى الله عليه وسلم لمحمود الخطيب ج1 ص301 .


(�) أساليب التربية والدعوة ص60 .


(�) الفتاوى ج19 ص164 .


(�) مفتاح السعادة ج1ص158 .


(�) مجلة البحوث ع31ص159 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1 ص248 كتاب الجماعة , باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود رقم 670 , ورواه مسلم ج1ص340 كتاب الصلاة , باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام الصلاة رقم 466 .


(�) رواه مسلم ج1 ص 381كتاب المساجد , باب تحريم الكلام في الصلاة  رقم537 .


(�) تدليس الشيوخ هو : أن يذكر اسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره . أنظر  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ص46 .


(�) الدعوة إلى الله ص47 .


(�) الدعوة إلى الله ص47 .


(�) الدعوة إلى الله ص48 .


(�) الدعوة إلى الله ص48-49 .


(�) أحكام الخلع في الإسلام للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص16-17 .


(�) سيأتي تفصيل مسألة حكم الدعاء للحكام في الفصل الرابع إن شاء الله .


(�) الدعوة إلى الله ص114 .


(�) الدعوة إلى الله ص18 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص1357 كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل علي رضي الله عنه رقم 3498 , ورواه مسلم ج4ص 1872 كتاب فضائل الصحبة , باب من فضائل علي رضي الله عنه رقم 2406 .


(�) الدعوة إلى الله ص8 , والسلفية الوهابية ص25 .


(�) الدعوة إلى الله ص8 .


(�) الدعوة إلى الله ص10 .


(�) معجم مقايس اللغة ج6ص126 .


(�) كتاب العين للفراهيدي ج2ص228 .


(�) المفردات في غريب القرآن ص527 . 


(�) لسان العرب ج7ص466 . 


(�) مفتاح دار السعادة ج1ص158 . 


(�) جامع الأحكام ج10ص200 . 


(�) التعريفات للجرجاني ص237 .


(�) القصاص والمذكرين ص11 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص113 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) المدخل إلى علم الدعوة  ص258 .


(�) سورة آل عمران آية 159 .


(�) مدارج السالكين ج3 ص157 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) سورة النساء آية 66 .


(�) سورة سبأ آية 46 .


(�) رواه مسلم ج1ص 71 كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة رقم 55 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1ص196 كتاب مواقيت الصلاة , باب البيعة على إقامة الصلاة     رقم 501 ,  ورواه مسلم ج1ص75 كتاب الإيمان , باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون رقم 55 .


(�) سورة الأعراف آية 68 .


(�) سورة الأعراف آية 79 . 


(�) رواه ابن ماجة , ج1ص16 باب إتباع سنن الخلفاء الراشدين رقم43 , وأبو داود ج4ص200 كتاب السنة , باب لزوم السنة رقم 4607 , والترمذي ج5ص44 كتاب العلم , باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم 2676 , وقال حديث حسن صحيح , رواه الحاكم ج1ص175رقم 331 , وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم الحديث 37 


(�) سورة آل عمران آية 110 .


(�) وسائل الدعوة ص71-73 بتصرف .


(�) سورة البقرة آية 83 .


(�) المدخل إلى علم الدعوة ص259-260 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) سورة هود آية 120 .


(�) رواه مسلم ج1ص74 كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة رقم 55 .


(�) وسائل الدعوة ص71 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1ص158 .


(�) فضل الدعوة ص23 .


(�) سورة النور آية 22 .


(�) رواه البخاري ج2ص 945كتاب الشهادات , باب تعديل النساء بعضهن بعضا رقم2661 .


(�) تلبيس إبليس ص123 .


(�) أسس منهج السلف ص145 .


(�) وهذا من باب الإقتباس كما يسميه البلاغيون  . 


(�) سورة الإسراء آية 82 .


(�) الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام ، مجلة الجامعة السلفية ج15 ع3 ص3 .


(�) سورة الأنبياء آية 45 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص171 .


(�) صيانة العرض لا دين ولا شرف إلا بصون العرض للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص31 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص109 .


(�) الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص 26 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج 1ص 197 .


(�) الدعوة إلى الله ص205 .


(�) سورة يونس آية 72 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص301 .


(�) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج1 ص371 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص80 .


(�) رواه مسلم ج4ص1994 كتاب البر والصلة , باب تحريم الظلم رقم 2577 .


(�) سورة البقرة آية 254 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص 93 .


(�) سورة الحشر آية 10 .


(�) الدعوة إلى الله ص74 .


(�) سورة الذاريات آية 50 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص221 .


(�)مجلة الجامعة السلفية ، ج13 ع7 ، قصيدة في هجو عدو للسنة ص83 .


(�) معجم مقايس اللغة ج1 ص433 .


(�) لسان العرب ج11ص103- 105 .


(�) المعجم الوسيط ج1ص111 . 


(�) تهذيب أسماء اللغات ج3 ص48 .


(�) التعريفات للجرجاني ص74-75 .


(�) المفردات للراغب الأصفهاني ص89 .


(�) المدخل إلى علم الدعوة ص263 .


(�) تعريف الخلف بمنهج السلف  ص210.


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) سورة العنكبوت آية 46 .


(�) سورة فصلت آية 1-37 .


(�) السيرة النبوية لابن هشام ج2ص130-132 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) سورة العنكبوت آية 46 .


(�) سورة طه آية 43-52 .


(�) سورة هود آية 32 .


(�) سورة هود آية 25-26 .


(�) سورة البقرة آية 258 .


(�) سورة الأنعام آية 74 .


(�) سورة الحج آية 43-74 .


(�) سورة الزمر آية 38 .


(�) سورة الحج آية 5 . 


(�) مدارج السالكين ج1ص479-480 .


(�) سورة غافر آية 4 .


(�) سورة غافر آية 69 .


(�) رواه الترمذي ج 5 ص32 كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , باب ما جاء فيمن طلب بعلمه الدنيا رقم 2654 , وقال حديث غريب  , ورواه ابن ماجة ج1 ص93 باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم 253 , رواه الحاكم ج1 ص161 باب العلم رقم 239 , وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 106 .


(�) رواه أبو داود ج4ص253 كتاب الأدب , باب في حسن الخلق رقم 4800 , حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2648 .


(�) جامع البيان ص412 .


(�) سورة غافر آية 5 .


(�) سورة الأنفال آية 6 .


(�) سورة النساء آية 109 .


(�) سورة الكهف آية45 .


(�) سورة المجادلة آية 1 .


(�) المدخل إلى علم الدعوة 265 .


(�) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج1ص357 .


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج1ص639 .


(�) انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي� XE "!محمد الأمين الشنقيطي" � ج2ص76 ، ومناهج الجدل للألمعي ص445 ، وأصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة د. حمد العثمان ص520-597 .


(�) مفتاح دار السعادة ج1 ص158 .


(�) تيسير الكريم الرحمن  ج4 ص 255 . 


(�) فضل الدعوة ص 23 .


(�) مفتاح دار السعادة ج2 ص241-242 .


(�) هداية الحيارى لابن القيم ص12 .


(�) الدعوة إلى الله ص24 .


(�) الدعوة إلى الله ص24 .


(�) الطريق إلى الله للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص5 .


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص209 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص 1082 كتاب الجهاد والسير , باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى ينعقد الشمس رقم 2804 , ورواه مسلم ج3ص1362 كتاب الجهاد والسير , باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر رقم 1742 .


(�) الدعوة إلى الله ص25 .


(�) الدعوة إلى الله ص104 .


(�) يُفهم من هذا أن المناظر يجب عليه أن يعرف مذهب خصمه ومناظره قبل المناظرة ، لكي يعرف شبهه وكيفية الإنفكاك عنها ونقضها وردها ؛ لأن المناظر إذا تفاجأ بالشبهة قد لا يستطيع الجواب عليها كما لو استعد من قبل ، وهذا يُفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : (إنك ستأتي قوماً أهل كتا� XE "#إنك ستأتي قوما أهل كتاب" �ب� XE "#إنك ستأتي قوماً أهل كتاب" �...)  ، وهذا العمل من باب إعداد العدة للخصم ، قال ابن حبان : (والعاقل لا يقاتل من غير عدة ، ولا يُخاصم بغير حجة ، ولا يصارع من غير قوة) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص20 . وقال ابن عثيمين� XE "!ابن عثيمين" � – رحمه الله - : (ولكن ها هنا أمر يجب التفطن له وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ، ويكون مستعداً لدحرها والجواب عنها ، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه=                   =– إلا أن يشاء الله – كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح   وشجاعة) . شرح كشف الشبهات ص73 .


(�) يُفهم منه أن المناظرة يجب أن يكون لها قواعد وثوابت يتم الانطلاق منها حتى يستطيع  أن يثبت حجته ويبين الحق للخصم  , أما إذا كانت المناظرة بغير قواعد ومرجع فقد يكون ضررها أكبر من نفعها ,  قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - : (ينبغي لمن ناظر غيره أن يؤسس الأسس التي يتفق عليها المتناظران ، ثم إذا حصل الاتفاق وتم الالتئام انتقل منه إلى المواضع المختلف فيها بلطف وهدوء) . مجموع الفوائد ص255 .


(�) الشيخ – رحمه الله – يتدرج مع المناظر حتى يلزمه بالحق .


(�) الشيخ قال هذا من باب التنازل والتسليم الجدلي , حتى يقنعه ببطلان ما ذهب إليه من خلال المحاورة والنظر .


(�) سورة المائدة آية 67 .


(�) سورة الأعراف آية 158 .


(�) سورة الحجر آية 9 .


(�) سورة يس آية 12 .


(�) سورة الأحقاف آية 12 .


(�) سورة آل عمران آية 61 .


(�) رواه مسلم ج4 ص1309 كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رقم 2449 .


(�) سورة النساء آية 43 .


(�) رواه البخاري ج3 ص1123 كتاب الوصايا ، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه رقم 2943 بنحوه .


(�) يظهر لنا من هذا الموقف رباطة جأش الشيخ – رحمه الله – وامتلاك النفس عن الغضب ، وهذا من أبرز الصفات التي يجب على المناظر أن يتحلى بها ؛ لأن الانفعال لا يأتي بخير , وقد يضر نفسه , ولا يحق حقا ولا يبطل باطلاً , والشيخ محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى – لم يغضب ولم يضجر ولم يرفع صوته رداً على قولهم ؛ لأن الغضب يذهب لب المناظرة ، وشدة الغضب يغلق على صاحبه فلا يدري ماذا يخرج من رأسه ، ويحول بينه وبين الحق ، قال ابن القيم� XE "!ابن القيم" � – رحمه الله - : (فإن الغضب غول العقل يقاتله كما تقاتله الخمر ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ، والغضب نوع من الغلق ، والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد)  .  اعلام الموقعين ج2 ص156 . 


(�) رواه البخاري ج 3 ص 1127  كتاب الجهاد والسير , باب فرض الخمس رقم 2927 .


(�) انظر نص المناظرة في كتاب الدعوة إلى الله ص150-158 .


(�) انظر نص المناظرة في كتاب السلفية الوهابية بالمغرب ص159-162 . 


(�) مقاييس اللغة ج2ص415 .


(�) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص437 .


(�) مقاييس اللغة ج2ص447 .


(�) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص437 .


(�) سورة النساء آية 28 .


(�) وسائل الدعوة ص193 .


(�) سورة النمل آية 62 .


(�) سورة الأعراف آية 56 .


(�) سورة الإسراء آية 9-10 .


(�) سورة نوح آية 10-12 .


(�) سورة الأعراف آية 59 .


(�) سورة هود آية 25-26 .


(�) سورة هود آية 3 .


(�) سورة الزخرف آية 74-77 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص80 .


(�) سورة البقرة آية 254 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص93 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص122 .


(�) سورة الشعراء آية 3 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص200-201 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص15 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص90 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص128 .


(�) مقاييس اللغة ج5ص296 . 


(�) الصحاح ج5ص1816 .


(�) أمثال القرآن لابن القيم ص174 .


(�) المفردات ص462 .


(�) انظر وسائل الدعوة ص173 .


(�) منهج ابن القيم� XE "!ابن القيم" � في الدعوة إلى الله ج1ص314 .


(�) سورة إبراهيم آية 23-26 .


(�) سورة الحج آية 73 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص1300 كتاب المناقب , باب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم رقم 3342 , ومسلم ج4ص1790 كتاب الفضائل , باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين رقم 2286 .


(�) وسائل الدعوة ص176 ، 182 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج5ص2070 كتاب الأطعمة , باب ذكر الأطعمة رقم 5111 , ومسلم ج1ص549 كتاب صلاة المسافر , باب فضيلة حافظ القرآن رقم 797 .


(�) سورة العنكبوت آية 41 .


(�) تفسير القرطبي� XE "!القرطبي" � ج 13 ص345 .


(�) سورة البقرة آية 261 .


(�) تفسير القرآن العظيم ج1 ص317 .


(�) رواه البخاري ج1ص42 كتاب العلم  , باب فضل من علم وعلم رقم 79 .


(�) سورة إبراهيم آية 23-24 .


(�) رواه البخاري ج2ص882 كتاب الشركة , باب هل يقرع في القسمة والإستهام فيه رقم 2361 .


(�) سورة محمد آية 15 .


(�) سورة النور آية 39 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج2ص741 كتاب الذبائح , باب المسك رقم 1995 , ومسلم    ج4ص 2026 كتاب البر والصلة , باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء رقم 2628 .


(�) انظر الدعوة الإسلامية ص371-378 بتصرف .


(�) معجم مقاييس اللغة ج5 ص11 .


(�) سورة الكهف آية 64 .


(�) الصحاح ج3ص1051 .


(�) سورة القصص آية 11 .


(�) تفسير ابن كثير� XE "!ابن كثير" � ج3ص382 .


(�) لسان العرب ج3 ص102 .


(�) القصاص والمذكرين لابن الجوزي ص159 .


(�) أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين� XE "!ابن عثيمين" � ص48 . 


(�) انظر مقدمة تحقيق كتاب القصاص والمذكرين للدكتور محمد بن لطفي الصباغ ص49 .


(�) وسائل الدعوة ص116 .


(�) هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة للشيخ علي محفوظ ص78 . 


(�) هداية المرشدين ص78-79 .


(�) الدعوة الإسلامية ص293 .


(�) سورة هود آية 120 .


(�) تفسير مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي ج5ص19 .


(�) رواه البخاري ج3ص1322 كتاب المناقب , باب علامات النبوة في الإسلام رقم 3416 .


(�) رواه البخاري ج3ص1276 كتاب الأنبياء , باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل رقم3277 .


(�) أحاديث القصاص لابن تيمية ص10 .


(�) كتاب القصاص والمذكرين للإمام ابن الجوزي� XE "!ابن الجوزي" � ص50-51 .


(�) سورة يوسف آية 3 .


(�) سورة الأعراف آية 176 .


(�) كتاب القصاص والمذكرين ص52 .


(�) انظر تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ص16-19 ، وكتاب القصاص والمذكرين ص97-99 .


(�) كتاب القصاص والمذكرين ص173 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص206 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص198 .


(�) سورة الروم آية 28-29 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص116 .


(�) سورة محمد آية 6-7 .


(�) سورة غافر آية 51 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص41-42 .


(�) سورة الممتحنة آية 4 .


(�) سورة الزخرف آية 26 .


(�) سورة مريم آية 47 .


(�) سورة الشعراء آية 75-77 . 


(�) سبيل الرشاد ج2 ص80-81 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص118 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص254 .


(�) الدعوة إلى الله ص75-76 .


(�)الدعوة إلى الله ص80 .


(�) الدعوة إلى الله ص79 .


(�) القاموس المحيط ج4ص378 .


(�) لسان العرب ج15ص171 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج7 ص35 .


(�) القدوة ودورها في تربية النشئ لبريكان القرشي ص59 .


(�) دراسات في التربية الإسلامية ص71 . 


(�) أساليب الدعوة و التربية في السنة النبوية ص327 .


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) سورة الزخرف آية 22 .


(�) رواه مسلم ج2 ص705 كتاب الزكاة , باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار رقم 1017 .


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) سورة الممتحنة آية 4-6 .


(�) المدخل إلى علم الدعوة ص271- 272 .


(�) سورة الأنعام آية 90 .


(�) سورة الممتحنة آية 4-6 .


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) تفسير القرآن العظيم ج3ص474 .


(�) سورة الحشر آية 7 .


(�) سورة آل عمران آية 31 . 


(�) سورة النور آية 63 .


(�) سورة النساء آية 65 .


(�) سورة النجم آية 1-5 .


(�) سورة الشورى آية 52-53 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج6 ص2561 باب أول ما بدء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة رقم 6581 , ومسلم ج1 ص 141كتاب الإيمان , باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 160 .


(�) انظر صحيح البخاري ج6 ص2661 .


(�) رواه البخاري ج5 ص2202 كتاب اللباس , باب خاتم الفضة رقم 5528 .


(�) فتح الباري ج13ص275 .


(�) رواه البخاري ج1 ص226 كتاب الأذان للمسافر , باب الأذان للمسافر رقم 605 .


(�) رواه مسلم ج2 ص943كتاب الحج , باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا رقم 1297.


(�) أنظر المدخل إلى علم الدعوة ص272-275 بتصرف .


(�) وسائل الدعوة ص207 .


(�) سورة الأنعام آية 162 .


(�) سورة الصف آية 2-3 . 


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد ج1ص43 .


(�) سورة البقرة آية 197 .


(�) وسائل الدعوة ص207-211 بتصرف .


(�) سورة الصف آية 2-3 .


(�) سورة البقرة آية 44 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج2 ص343 .


(�) رواه مسلم ج3 ص2290 كتاب الزهد والرقائق , باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله رقم 2989 .


(�) سورة الفتح آية 29 .


(�) سورة التوبة آية 100 .


(�) الدعوة إلى الله ص39 .


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص 227 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص228 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص4 .


(�) سبيل الرشاد ج3ص228 .


(�) سبيل الرشاد ج4ص45 .


(�) الدعوة إلى الله ص39 .


(�) القاموس المحيط ج3ص118 .


(�) أساليب الدعوة والتربية ص187 .


(�) سورة التوبة آية 60 .


(�) أي : ما قهرني ولا نهرني .


(�) رواه مسلم ج1 ص381 كتاب المساجد , باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 537 .


(�) رواه مسلم ج4 ص2003 كتاب البر والصلة والآداب , باب فضل الرفق رقم 2593 .


(�) الدعوة إلى الله ص18 .


(�) الدعوة إلى الله ص8 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص344 .


(�) الدعوة إلى الله ص18 .


(�) رواه أحمد ج3ص403 رقم 15369 , وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم رقم  الحديث 1096 .


(�) رواه مسلم ج1ص 71 كتاب الإيمان , باب بيان أن الدين النصيحة رقم 55 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص84-85 .


(�) الدعوة إلى الله ص163 .


(�) الدعوة إلى الله ص76 . 


(�) الدعوة إلى الله ص77-78 بتصرف واختصار .


(�) كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونقيم البراهين على محبته التي بها سعادتنا ، مجلة دعوة الحق  ع65 ص19 .


(�) أئمة الدولة العلوية وتمسكهم بكتاب الله وبيان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، مجلة دعوة الحق ، ع4 ص30 .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص219 . 


(�) الدعوة إلى الله ص211- 212 .


(�) الدعوة إلى الله ص213-214 .


(�) سورة البقرة آية 195 .


(�) سورة النساء آية 29 .


(�) سورة طه آية 44 .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) تفسير القرآن العظيم ج3ص154 .


(�) مقاييس اللغة لابن فارس ج4ص473 . 


(�) تهذيب اللغة ج14ص329-330 , ولسان العرب ج10 ص183 .


(�) لسان العرب ج15ص148 , معجم لغة الفقهاء ص454 .


(�) سورة النساء آية 127 .


(�) النهاية في غريب الحديث ج3ص411 .


(�) كشاف مصطلحات الفنون ص1156 .


(�) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص4 .


(�) المفردات ص373 .


(�) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص4 .


(�) سورة النساء آية59 .


(�) تفسير الطبري ج5 ص149


(�) تفسير القرآن العظيم ج1 ص519 .


(�) سورة النساء آية  127 .


(�) سورة النساء آية 176 .


(�) أعلام الموقعين لابن القيم ج1ص11 .


(�) سورة النجم آية 1-4 .


(�) رواه ابن ماجة ج1ص81 باب فضل العلم والحث على طلب العلم رقم223 ,  ورواه الترمذي ج5 ص48 كتاب العلم , باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم 2682 , وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6297 . 


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج2ص619 كتاب الحج , باب الخطبة أيام منى رقم 1652 , ورواه مسلم ج3ص1306كتاب القسامة , باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم 1679 .


(�) رواه البخاري ج3 ص1275 كتاب الأنبياء , باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم 3274 .


(�) سورة هود آية 12 .


(�) أعلام الموقعين ج1ص10-11 .


(�) سورة الأعراف آية 33 .


(�) رواه البخاري ج1 ص52 كتاب العلم , باب أثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم        رقم 109 .


(�) أعلام الموقعين ج1ص38 .


(�) الموافقات للشاطبي ج4ص244-246 .


(�) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص13 .


(�) سورة النساء آية 141 .


(�) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص13 .


(�) المستصفى للغزالي ج2ص125 ، والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج4ص232 .


(�) رواه أبو داود ج3ص321 كتاب العلم , باب التوقي في الفتوى رقم 3657 , ورواه ابن ماجه ج1 ص20 باب اجتناب الرأي والقياس , رواه الحاكم في المستدرك ج1 ص215كتاب العلم , باب توقير العلم رقم 436 , وصححه الألباني الجامع برقم 6068 .


(�) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص13 .


(�) الفقيه والمتفقه ج2ص157 .


(�) الفقيه والمتفقه للبغدادي ج2ص331-332 .


(�) صفة الفتوى ج1ص7 ، آداب الفتوى ج 1ص13 ، أدب المفتي والمستفتي ج1ص9 ، إعلام الموقعين ج1ص34 .


(�) إعلام الموقعين ج 1ص32 .


(�) مباحث في أحكام الفتوى للدكتور عامر سعيد الزيباري ص36 .


(�) سورة النساء آية 127 .


(�) سورة يوسف آية 46 .


(�) سورة البقرة آية 215 .


(�) سورة البقرة آية217 .


(�) رواه البخاري ج1 ص50 كتاب العلم , باب عظة الإمام النساء وتعليمهن رقم100 .


(�) مباحث في أحكام الفتوى ص39-40 بتصرف .


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج6 ص260 .


(�) سورة النحل آية 43 .


(�) تفسير الطبري ج10 ص108 , ج14 ص109 .


(�) سورة آل عمران آية 187 .


(�) البحر الرائق ج6 ص260 ، والمجموع ج1 ص47 .


(�) السلفية الوهابية ص47 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص117 .


(�) سورة التوبة آية 31 .


(�) رواه الترمذي في تفسير سورة التوبة ج8 ص248 , وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس معروف في الحديث .


(�) سبيل الرشاد ج3ص157 .


(�) هذا ليس على إطلاقه , فإن الفرض في العامي الجاهل هو تقليد عالم موثوق بعلمه , وإنما الوقوع في الشرك فيمن جعل المفتي مشرعاً له من دون الله تعالى فيأخذ منه الحلال والحرام غير ما شرعه الله , ويأخذ قوله وإن كان مخالفاً للنصوص الصريحة . انظر إعلام الموقعين ج2 ص263 . 


(�) سبيل الرشاد ج3 ص227 . 


(�) الدعوة إلى الله ص56-57 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص227 .


(�) وهو الجاهل .


(�) سبيل الرشاد ج4 ص231-232 .


(�) سورة البقرة آية 229 .


(�) سورة البقرة آية 230 .


(�) رواه مسلم ج2 ص1099 كتاب الطلاق , باب طلاق الثلاث رقم 1472 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص47 . 


(�) الفتاوى ج 26 ص11 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1 ص50 كتاب العلم , باب كيف يقبض العلم , ورواه مسلم ج4ص2058 كتاب العلم , باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رقم 2673 .


(�) انظر دراسات إسلامية دوريه , علمية , محكمة العدد7 ص 46 .


(�) الدعوة إلى الله ص15 .


(�) انظر من أعلامنا ج2ص174 .


(�) انظر كتاب علماء ومفكرون عرفتهم ج1ص198 ، وكتاب الدعوة إلى الله ص181 .


(�) انظر علماء ومفكرون ص211 .


(�) انظر علماء ومفكرون ص217 .


(�) انظر كتاب الدعوة إلى الله ص 31 .


(�) انظر علماء ومفكرون ص217 .


(�) انظر علماء ومفكرون ص215 .


(�) انظر علماء ومفكرون ص210 .


(�) انظر كتاب الدعوة إلى الله ص180 ، وانظر كتاب التراويح لعطية محمد سالم ص100 .


(�) انظر علماء ومفكرون ص217 .


(�) الدعوة إلى الله ص25 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص217 .


(�) كتاب الدعوة إلى الله تعالى 179 .


(�) انظر علماء ومفكرون عرفتهم ص211 ,  وانظر كتاب الدعوة إلى الله ص128 .


(�) السلفية الوهابية ص42 .


(�) الدعوة إلى الله ص32 .


(�) الدعوة إلى الله ص63 .


(�) الدعوة إلى الله ص209-210 .


(�) السلفية الوهابية ص34 .


(�) السلفية الوهابية ص107 .


(�) الدعوة إلى الله ص181 بتصرف .


(�) السلفية الوهابية ص34-36 .


(�) انظر منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى للدكتور إبراهيم بن محمد الجنيدلي ، - وهي رسالة دكتوراه لم تطبع – ص429-430 بتصرف يسير .


(�) من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص499 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص36 .


(�) مجلة الفتح ع664 ص326 .


(�) انظر دعوة الحق ع4 ص32-34 .


(�) الفتح ع656 ص146 .


(�) لسان العرب ج1 ص361 . 


(�) المعجم الوسيط ج1ص242 ، مختار الصحاح ص76 .


(�) المفردات ص150 .


(�) تلخيص الخطابة لابن رشد ص24 . 


(�) تعريفات الجرجاني ص99 .


(�) قواعد الخطابة للدكتور أحمد غلوش ص8 .


(�) الخطابة لعلي محفوظ  ص12 .


(�) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ علي محفوظ ص99 .


(�) مفتاح دار السعادة ج2 ص2 .


(�)أصول الدعوة وطرقها الدراسة النظرية للخطابة  , للدكتور عبد الرب نواب الدين ص9 .


(�)أصول الدعوة وطرقها ص10 .


(�) سورة ص آية 20 .


(�) سورة القصص آية 34 .


(�) رواه البخاري ج4 ص1757 كتاب التفسير , باب فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا رقم 4450 .


(�) الدعوة إلى الله ص11 .


(�) الدعوة إلى الله ص19 .


(�) الدعوة إلى الله ص110-111 .


(�) الدعوة إلى الله ص114-115 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص212 .


(�) الدعاء للسلطان أو ولاة أمور المسلمين ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : أن يدعو له مطلقاً دون تقييد بخطبة أو نحوها ، وهذا القسم من اعتقاد أهل السنة والجماعة ، فهم يرون أن طاعة ولاة الأمر بالمعروف فريضة ما لم يأمروا بمعصية ، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق للخير والسداد ، قال الطحاوي – رحمه الله - : (ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ...) .(شرح الطحاوية ص364) ، وقال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري : (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله) . ( شرح السنة للبربهاري ص116) ، وكلام أهل السنة والجماعة في الدعاء للخليفة والسلطان معلوم وموجود في كتبهم .


القسم الثاني : أن يدعو له حال الخطبة ، وفي هذا اختلف العلماء – رحمهم الله – على ثلاثة آراء :


الرأي الأول : وهم الذين منعوا الدعاء للسلطان أثناء الخطبة دون غيرها ، وقالوا أن هذا محدث لا أصل   له ، وممن قال بذلك عطاء كما روى الشافعي بسنده عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ما الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ ؟  أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا إنما أُحدث ، إنما كانت الخطبة تذكيراً . ( الأم للشافعي ج1 ص180) ،  وقال الشافعي – رحمه الله - : (فإن دعا لأحد بعينه أو على أحد كرهته ولم تكن عليه إعادة) . ( الأم للشافعي ج1 ص181 )  ، وقال البغوي : (ولا يستحب الدعاء للوالي على التخصيص في الخطبة ، سئل عطاء عن ذلك فقال : إنه محدث إنما كانت الخطبة تذكيراً) . ( الشرح الكبير ج5 ص243) ، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية : (وها هنا مسألة بحث ، وهي الدعاء للسلطان وتسميته في الخطبة ، والمعول عليه منذ سنين أنه وإن كان مباحاً أصله لكن له شرط ، فتركه أولى) . ( فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم ج3 ص21) .


الرأي الثاني : منعوا من وصف السلطان أثناء الخطبة والدعاء له ، ولم يمنعوا مجرد الدعاء المقتصد الخالي من المجازفة في الوصف والثناء ، قال النووي في المجموع : (ويكره المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وكذبهم في كثير من ذلك ، كقولهم السلطان العالم العادل ونحوه) .=        =( المجموع ج4 ص359) ، وذهب الشيخ عبد الله أبو بطين إلى المنع من المجازفة في وصف السلطان فقال : (إنما يُدعا له لا يُمدح لا سيما بما ليس فيه) . ( الدرر السنية ج5 ص41) ، وقال الشيخ محمد رشيد رضا� XE "!محمد رشيد رضا" � : (وكذلك الدعاء لولي أمر المسلمين ، فهو ليس من أركان الخطبة ولا من سننها ، ويراعى فيه أن لا يكون متضمناً لمنكر ، كإقرار الظلم أو الفسق ومدح أهلهما ، ولا لألفاظ من الإطراء في المدح والتعظيم الذي لا يليق أن يوجه إلا لله تعالى) . ( مجلة المنار ج 31ص55) . 


الرأي الثالث : قالوا بالإذن في الدعاء للسلطان أثناء الخطبة ، غير أنهم اختلفوا في عباراتهم حول هذه المسألة ، فمنهم من عبر بالاستحسان ، ومنهم من قال أنه يسن ، ومنهم من قال أنه جائز ، ومنهم من قال أنه واجب . وجاء في الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه : (الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام المسلمين ورعيتهم ، وإذا خص إمام بلاده بالدعاء بالهداية والتوفيق فذلك حسن ، لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين إذا أجاب الله الدعاء) .( فتاوى اللجنة الدائمة ج8 ص232) .وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز� XE "!عبد العزيز بن باز" � – رحمه الله – بما نصه : " هل يصح للخطيب أن يمدح سلطان بلده أثناء الخطبة ؟" ، فأجابت اللجنة بما نصه : (الأصل في خطبة الجمعة تعليم أمور دينهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة ، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما فيه من محاسن الإسلام درءاً لفتنة الخروج عليه وترغيباً للناس في موالاته ولزوم الجماعة ، وتشجيعاً له على فعل الخير ، فلا حرج في ذلك بل هو  حسن ، لعظم المصلحة في ذلك .. وبالله التوفيق) , (فتاوى اللجنة الدائمة ج8 ص234) .


(�) الدعوة إلى الله ص114 .


(�) رواه مسلم ج 2 ص 594 كتاب الجمعة , باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم 869 .


(�) مجلة الفتح ع662ص5 .


(�) الدعوة إلى الله ص112 .


(�) حدثني بذلك الشيخ عبد الرحمن بن الحبيب شطو ، والشيخ عثمان محمد أحمد في بيت الشيخ      عبد الرحمن في عيد الفطر المبارك لعام 1425هـ .


(�) الدعوة إلى الله ص13 .


(�) تقويم اللسانين ص24 .


(�) أحكام الخلع في الإسلام ص69 .


(�) وقال لي تلميذه عبد الرحمن أنه قد طبع منه نسخة واحدة بالآلة الكاتبة ثم فقدت ، ولم يبق إلا المخطوط وهذا آخر عهده به , ولن أشير إلا الى المخطوط .


(�) السلفية الوهابية ص45-46 .


(�) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله , ج2ص616 .


(�) مجلة البعث الإسلامي ج 32 ع 5 ص80 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص220 .


(�) السلفية الوهابية ص48-49 ، وكتاب الدعوة إلى الله ص59 .


(�)  رواه البخاري بهذا اللفظ : (قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك - وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت : اهج المشركين فإن= =جبريل معك) ,  ج4 ص1512 كتاب المغازي , باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة رقم 8397 .


(�) رواه الترمذي ج5 ص139 كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , باب ما جاء في إنشاد الشعر رقم 2847 ، وقال حديث حسن صحيح , وصححه الألباني . 


(�) الدعوة إلى الله ص5-6 .


(�) الدعوة إلى الله ص52 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص218-219 ، وكتاب السلفية الوهابية ص46-48 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص18 .


(�) الدعوة إلى الله ص62 ، والسلفية الوهابية ص37 .


(�) الدعوة إلى الله ص182 .


(�) الدعوة إلى الله ص82-83 ، والسلفية الوهابية ص38 , من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص492 .


(�) الحسام الماحق ص112 .


(�) أحكام الخلع في الإسلام ص57 .


(�) وأخبرني الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان بأنه يجمع مقالات الشيخ – رحمه الله – وسيجعلها في كتاب مستقل مع تعليقات عليها .


(�) السلفية الوهابية ص38 .


(�) الحسام الماحق ص26 .


(�) الحسام الماحق ص 112 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص204 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص19 .


(�) ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها للدكتور علي بن سليمان العبيد ص4 .


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2ص366 .


(�) أساس البلاغة ج2ص20 .


(�) المعجم الوسيط ص83 .


(�) الصحاح ج5ص1928-1929 .


(�) لسان العرب ج12ص229 .


(�) القاموس المحيط ج1ص364 .


(�) انظر لسان العرب ج 12 ص 66 . 


(�) فتح الباري ج1ص31 .


(�) المعجم الوسيط ص83 .


(�) مناهل العرفان لمحمد عبد العظيم الزرقاني ج2ص109-110 .


(�) مناهل العرفان ج2ص111 .


(�) أصول في التفسير ص30 .


(�) ترجمة القرآن وكيف ندعو غير المسلمين ص18 .


(�) دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله تعالى لأبي عبد السلام عبده ص29 .


(�) فتح الباري ج17ص197 .


(�) السلفيه الوهابية ص119 .


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج1ص193 .


(�) فتاوى للمسافرين والمغتربين ص86-87 .


(�) سورة الشعراء آية 192-195 .


(�) الجواب الصحيح لم بدل المسيح ج1 ص189 .


(�) ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها للدكتور علي بن سليمان العبيد ص13 .


(�) التفسير والمفسرون ج1ص23 , وترجمة القرآن الكريم لعبد الوكيل الدروبي ص19-20 .


(�) سورة طه آية 5 .


(�) دور الترجمة الدينية ص29 .


(�) سورة الفرقان آية 1 .


(�) سورة الأعراف آية 158 .


(�) سورة الأنبياء آية 107 .


(�) سورة الأعراف آية 158 .


(�)متفق عليه رواه البخاري ج1ص 128 كتاب التيمم رقم328 ، وراه مسلم ج1ص370 كتاب المساجد رقم 521 .


(�) سورة آل عمران آية 187 .


(�) سورة البقرة آية 159 .


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج1ص195 .


(�) سورة إبراهيم آية 5 .


(�) فتاوى المسافرين والمغتربين ص86-87 .


(�) أصول التفسير ص32-33 .


(�) مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص314 .


(�) دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام مع بيان الجهود العلمية للمملكة العربية السعودية للدكتور عبد الرحيم المغذوي ص28 .


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج1 ص190 .


(�) أصول في التفسير ص33 .


(�) التفسير والمفسرون ج1 ص27-28 .


(�) ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها للدكتور علي بن سليمان العبيد ص12 .


(�) أصول في التفسير ص33 .


(�)  أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية لأحمد علي ملا ص32 ،  والتفسير والمفسرون ج1 ص29-30 .


(�) دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله ص44-45 .


(�) يقصد الترجمة التفسيرية .


(�) انظر في ترجمة القرآن مجلة الفتح ع 293 ص679 .


(�) انظر في ترجمة القرآن مجلة الفتح ع 293 ص679 .


(�) كما ذكر ذلك لي أحد تلامذته وهو الشيخ عبد الرحمن شطو في المسجد النبوي .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � 49 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � ص47 ، والتقرير السنوي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لعام 1421/1422 ص24 , وقال الدكتور محمد محي الدين أحمد آل عيسى حفظه الله – المشهور بـ محمد محسن خان – أن الدكتور محمد تقي الدين الهلالي هو الذي اقترح ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية , لكثرة الأخطاء والتحريفات في المصاحف المترجمة , ثم قال : والدكتور الهلالي فيه ضعف في اللغة الإنجليزية ( قلت : وفي هذا الكلام نظر . إذ كيف من ترجم صحيح البخاري وكتاب اللؤلؤ والمرجان , ثم هو يناقش من أخطأ في الترجمة ويظهر أخطائهم للناس , وكان أيضا يلقي الدروس والمواعظ باللغة الإنجليزية , يكون فيه ضعف ؟! )  , ولكن فصاحته متناهية في اللغة العربية والألمانية – حدثني بذلك ابنه الدكتور عبد السلام , واعتذر عن لقاء أبيه بسبب ظروفه الصحية , وذلك في يوم الأربعاء 7/10/1425هـ - .


(�) سورة النمل آية 14 .


(�) انظر في ترجمة القرآن مجلة الفتح ع 293 ص678 .


(�) انظر في ترجمة القرآن مجلة الفتح ع 293 ص678 .


(�) السلفية الوهابية في المغرب� XE "%المغرب" � ص47 .


(�) وقد صدر خطاب من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نشر في بداية المصحف المترجم إلى اللغة الإنجليزية هذا نصه : (وقد أقرت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أن ترجمة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي , والدكتور محمد محسن خان- المعروف بـ محمد محي الدين أحمد آل عيسى- لمعاني القرآن الكريم وصحيح البخاري وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (البخاري ومسلم) إلى اللغة الإنجليزية ترجمة صحيحة , وذلك أثناء عملهما في الجامعة الإسلامية في 21/11/1404هـ رقم (1335/خ) .


(�) الطريق إلى الله للدكتور الهلالي ص65 ، وعلماء ومفكرون ج1ص200 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص223 .


(�) سب القاديانية للإسلام ص6 .


(�) علماء ومفكرون ج1ص198 .


(�) سورة البقرة آية 13 .


(�) سورة تبارك آية 14 .


(�) تقويم اللسانين ص13 .


(�) الدعوة إلى الله ص132 .


(�) المجموع ج2 ص598 .


(�) سورة التوبة آية 24 .


(�) الدعوة إلى الله ص40-41 .


(�) الدعوة إلى الله ص25 .


(�) الدعوة إلى الله ص28 .


(�) الدعوة إلى الله ص108 .


(�) الدعوة إلى الله ص133 .


(�) الدعوة إلى الله ص185 .


(�) السلفية الوهابية ص30-31-32 باختصار .


(�) مدينة من مدن المغرب� XE "%المغرب" � ، وهي عاصمتها التجارية ، وميناء هام للمغرب ، وأكبر مدينة بالشمال الأفريقي . كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص 129 .


(�) الدعوة إلى الله ص30 .


(�) الدعوة إلى الله ص37 .


(�) الدعوة إلى الله ص47 .


(�) الدعوة إلى الله ص48 .


(�) الدعوة إلى الله ص 204 .


(�) هي عاصمة المغرب� XE "%المغرب" � السياسية والإدارية . كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص137 .


(�) تسمى مكناس� XE "%مكناس" � أو مكناسة الزيتون ، وهي من كبريات المدن المغربية ، تقع قرب جبل زرهون . كتاب المغرب� XE "%المغرب" � ص183 .


(�) الدعوة إلى الله ص205 .


(�) وقال تلميذه الشيخ عبد الرحمن شطو ( أنه مكث في بيتي أسبوعاً , ودرس في مكانه في المسجد الكبير في الجديدة ) .


(�) الدعوة إلى الله ص10 .


(�) الدعوة إلى الله ص16 .


(�) الدعوة إلى الله ص23 .


(�) الدعوة إلى الله ص25 .


(�) الدعوة إلى الله ص108 .


(�) الدعوة إلى الله ص147-148 .


(�) الدعوة إلى الله ص168 .


�  الجرف حي من أحياء المدينة يقع في شمالها , والعوالي يقع في جنوب المدينة بالقرب من مسجد قباء والنخيل تبعد عن المدينة مائة كيلوا بالقرب من الحناكية.


(�) الدعوة إلى الله ص168 .


(�) الدعوة إلى الله ص138 .


(�) الدعوة إلى الله ص176-177 .


(�) السلفية الوهابية ص119 .


(�) وتعرف الآن بالرشيدية .


(�) الهدية الهادية ص8 .


(�) الهدية الهادية ص9 .


(�) الدعوة إلى الله ص7 .


(�) علماء ومفكرون ج1 ص196 .


(�) الهدية الهادية ص5-6


(�) الهدية الهادية ص140-141


(�) انظر الدعوة إلى الله ص7


(�) سبيل الرشاد ج1 ص119


(�) الدعوة إلى الله ص162 .


(�) الدعوة إلى الله ص150 .


(�) وهذا يراه في حق من قامت عليه الحجة وكان عالماً .


(�)الدعوة إلى الله ص157 .


(�) الدعوة إلى الله ص151 .


(�) الدعوة إلى الله ص150 .


(�) الدعوة إلى الله ص158 .


(�) الدعوة إلى الله ص158 .


(�) القاضي العدل في حكم البناء على القبور ص6-8


(�) القاضي العدل في حكم البناء على القبور ص2-5 .


(�)  الموسوعة الميسرة ج1 ص416 , والقاديانية ثورة على النبوة المحمدية الإسلامية  لأبي الحسن   الندوي ص1 .


(�) سب القاديانين للإسلام وتسمية الشجرة الملعونة وجوابهم للشيخ محمد تقي الدين الهلالي ص24 .


(�) رواه الترمذي ج2 ص1334 كتاب الفتن , باب الصبر على البلاء رقم 4023 , ورواه ابن ماجه ج4 ص601 كتاب الزهد , باب ما جاء في الصبر على البلاء رقم  2398  , وقال=   =حديث حسن صحيح , رواه الحاكم ج1 ص99 رقم 120 واللفظ له , وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج1 ص273 رقم 143 , "بلفظ أشد الناس بلاء ... " .


(�) سب القاديانين للإسلام ص 5 .


(�) سب القاديانين ص 5 .


(�) سب القاديانين ص 6 .


(�) سب القاديانين ص 12 .


(�) سب القاديانين ص 20 .


(�) مجلة الفتح ع 324 ص351 .


(�) القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود عبد الله التويجري ص7-9 بتصرف .


(�) السراج المنير ص5 .


(�) الدعوة إلى الله ص196 .


(�) السراج المنير ص6 .


(�) سورة البقرة آية 159-160 .


(�) السراج المنير ص6 .


(�) السراج المنير ص30-31 .


(�) السراج المنير ص61 .


(�) رواه أبو داود ج3 ص322 كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم رقم 3660 , ورواه ابن ماجه ج1 ص84 باب من بلغ علماً رقم 230 , وصححه الألباني , والحاكم في مستدركه ج1 ص 162 كتاب العلم رقم 294 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .


(�) سورة النحل آية 125 .


(�) سورة فصلت آية 33 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ص694 .


(�)رواه مسلم ج1ص74 كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة رقم 55 .


(�) سورة المائدة آية 2 .


(�) مقاييس اللغة ج4ص86 .


(�) المصباح المنير ص421 . 


(�) المعجم الوسيط ج2ص614 .


(�) انظر القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها للشيخ عبد العزيز بن باز� XE "!عبد العزيز بن باز" � ص15 , ومباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها للدكتور ناصر العقل ص9 .


(�) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص9 , وعقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان� XE "!صالح الفوزان" � ص8 .


(�) شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان� XE "!صالح الفوزان" � ص9-11 .


(�) تهذيب اللغة ج 15 ص513 .


(�) الصحاح ج5ص2071 , ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين� XE "!محمد بن صالح العثيمين" � – رحمه الله – الإيمان التصديق مع الإقرار ولا يكفي التصديق فقط , فقال : (الإيمان باللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به , بدليل أنك تقول آمنت بكذا , أو صدقت بكذا , ولا تقول آمنت فلان ، إذ الإيمان يتضمن معنى زائد على مجرد التصديق ، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام ) . انظر شرح الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ج1 ص54-55  .


(�) الصحاح للجوهري ج5 ص2071 .


(�) لسان العرب ج1ص107 .


(�) انظر العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص161 , الإيمان لابن مندة ج1ص315-363 , وشرح اعتقاد أهل السنة لللاكائي ج2 ص911-933 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص265 .


(�) سورة البقرة آية 177 .


(�) سورة البقرة آية 285 .


(�) سورة التوبة آية 51 .


(�) سورة القمر آية 49 .


(�) رواه مسلم ج1 ص37 كتاب الإيمان , باب الإيمان والإسلام والإحسان رقم 8 .


(�) شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص11 .


(�) سورة البقرة آية 136 .


(�) سورة البقرة آية 177 .


(�) سورة الطلاق آية 11 .


(�) رواه مسلم ج1ص65 كتاب الإيمان , باب جامع أوصاف الإسلام رقم 38 .


(�) عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين ص38 .


(�) الملائكة في اللغة : مشتقة من أَلَك بتقديم الهمزة , وقيل من مألك وهي الرسالة , ثم قلبت وقدمت اللام فقيل مَلاك . انظر الصحاح للجوهري ج2ص1215 ، ولسان العرب ج13 ص185 . فالملائكة    هم : رسل الله تعالى إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام والمنفذين لجميع أمره . وفي الاصطلاح : هم خلق من خلق الله تعالى عظيم ذو أجسام نورانية أعطيت قوة واقتدار القوة على التشكل بأي شكل بإذن الله   وأمره ، ومسكنها السموات . انظر فتح الباري ج1ص28 ، والتعريفات للجرجاني ص229 .


(�) انظر شعب الإيمان للبيهقي ج1ص163 , ومنهج القرآن في الدعوة للإيمان للدكتور علي ناصر فقيهي ص21 ، والعقيدة للدكتور محمد بن عوده ص131 .


(�) فقه الدعوة إلى الله للدكتور علي عبد الحليم ج1ص115 .


(�) سورة البقرة آية 285 .


(�) سورة النساء آية 136 .


(�) سبيل الرشاد ج6 ص96 .


(�) سورة التحريم آية 6 .


(�) سورة الكهف آية 49 .


(�) سورة الإسراء آية  12-13 .


(�) الكتاب في اللغة : قال ابن فارس : (جمع كتاب من كتب الشيء , الكاف والتاء والباء أصل صحيح يدل على جمع الشيء إلى الشيء ومن ذلك الكتاب والكتابة) . انظر معجم مقايس اللغة ج5ص158 . وفي الاصطلاح : يعنى بها كتب الله تعالى ، وهي الصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه الله إلى رسله عليهم السلام ، فكونت كتباً أو بقيت صحفاً لم تجمع , وأنزلها الله تعالى رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة . انظر شرح أصول الإيمان لابن عثيمين ص30 .


(�) العقيدة الإسلامية لابن عثيمين ص23 .


(�) سورة النجم آية 36-41 .


(�) سورة الأعلى آية 16-19 .


(�) شرح حديث جبريل عليه السلام لابن عثيمين ص29 .


(�) سورة الحجر آية 9 .


(�) سورة المائدة آية 48 .


(�) سورة يوسف آية111 .


(�) سبيل الرشاد ج6 ص106-107 .


(�) الرسول في اللغة : جمع رسول مأخوذ من رَسَلَ , الراء والسين واللام أصل واحد , يدل على الانبعاث والامتداد , ومنه اشتق الرسول والرسالة . انظر معجم مقايس اللغة لابن فارس ج2ص392 ,  ولسان العرب ج5ص213 . وفي الشرع : هم رجال اصطفاهم الله تعالى بالوحي والرسالة وأنزل عليهم كتبه وابتعثهم برسالة جديدة لدعوة قوم خالفوا أمره , وتبليغهم رسالات ربهم . انظر شرح أصول الإيمان لابن عثيمين ص34 , وشعب الإيمان للبيهقي ج1 ص1500 .


(�) سبيل الرشاد ج6 ص110 ، العقيدة للشيخ ابن عثيمين� XE "!ابن عثيمين" � ص154 ، وشرح حديث جبريل     ص32-33 .


(�) سبيل الرشاد  ج6 ص111 .


(�) سورة غافر آية 87 .


(�) منهج القرآن في الدعوة ص181-182 .


(�) انظر شرح حديث جبريل للشيخ محمد بن صالح العثيمين� XE "!محمد بن صالح العثيمين" � – رحمه الله - ص35 .


(�) من قدر , القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته , وهو بمعنى الحكم والقضاء الوفق , وهو قضاء الله الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها . انظر معجم مقايس اللغة ج5 ص62 . والقضاء يدل على إحكام أمر وإنفاذه , وفي الشرع هو علم الله تعالى الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء , وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته له وخلقه له . العقيدة الواسطية ص99 . 


(�) شرح حديث جبريل ص62 .


(�) سورة الحج آية 70 .


(�) سورة التكوير آية 28-29 .


(�) العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن السعدي ص67-68 .


(�) سورة الذاريات آية 56 .


(�) مجلة الجامعه الإسلامية ع2 أخلاق الشباب المسلم للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص20  .


(�)متفق عليه , رواه البخاري ج1ص 17 كتاب الإيمان , باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم رقم 25 ، ورواه مسلم ج1ص51كتاب الإيمان , باب قتال الناس حتى يقولوا لا إله      إلا الله رقم 20 .


(�) رواه الحاكم ج1ص678 كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح  رقم 1842, ورواه أبو داود ج3ص190 كتاب الجنائز ، باب التلقين رقم 3116 , وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 687 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص129 .


(�) سورة الطلاق آية 11 . 


(�) رواه البخاري ج1ص24 كتاب الإيمان , باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم 44 .


(�)  رواه البخاري ج1 ص59 كتاب العلم , باب من خص بالعلم قوماً دون قوم مخافة  ألا يفهموا   رقم 128 .


(�) رواه البخاري ج1 ص164 كتاب العلم , باب المساجد رقم 415 .


(�) سورة المائدة آية 72 .


(�) رواه البخاري ج1ص 49 كتاب العلم , باب الحرص على الحديث رقم 99 .


(�) سورة الأنبياء آية 87 .


(�) رواه الترمذي ج5 ص548 كتاب الدعوات ، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله رقم 3540 , وقال حديث غريب لا نعرفه  إلا من هذا لوجه  , وصححه الألباني , رواه الحاكم ج4 ص269 كتاب التوبة رقم 7605 .


(�) سورة المائدة آية 36 .


(�) سورة الزمر آية 65 .


(�) سورة الأنعام آية 82 .


(� )مجلة الشهاب ع 117 ص15 .


(�) سورة غافر آية 51 .


(�) سورة الأنبياء آية 25 .


(�) سورة النحل آية 2 .


(�) سورة الأعراف آية 59 .


(�) سورة النحل آية 51 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص318 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص336 .


(�) سورة النحل آية 36 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص346-347 .


(�) سورة الأنبياء  آية 92 .


(�) سورة الأنبياء آية 25 .


(�) رواه البخاري ج3 ص1270 كتاب التفسير , باب واذكر في الكتاب مريم رقم 3259 .


(�) فتح الباري ج6ص489 . 


(�) سورة النساء آية 36 .


(�) سورة الكهف آية 110 .


(�) رواه البخاري ج2ص 544 كتاب الزكاة , باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء رقم1425 .


(�)متفق عليه , رواه البخاري ج1ص 17 كتاب الإيمان , باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم رقم 25 ، ورواه مسلم ج1ص51كتاب الإيمان , باب قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم 20.


(�) سورة الأنعام آية� .


(�) سورة الأحزاب آية 21 .


(�) تفسير العزيز الحميد ص127 .


(�) تيسير العزيز الحميد ص123 .


(�) سورة المؤمنون آية 32 .


(�) سبيل الرشاد ج 1ص60 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص177 .


(�)رواه البخاري ج2ص 544 كتاب الزكاة , باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء رقم1425 .


(�) مجلة الفتح ع 249 ص774 .


(�) الدعوة إلى الله ص57-58 .


(�) الدعوة إلى الله ص 48 .


(�) محمد نصيف حياته وآثاره ص473 .


(�)الدعوة إلى الله ص 48 .


(�) الدعوة إلى الله ص40-41 .


(�) الدعوة إلى الله ص16 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص 76 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص230 .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص69 . 


(�) سورة الممتحنة آية 4 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص345 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص344 .


(�) الدعوة إلى الله ص209-210 .


(�) كما أخبرني بذلك طالبه النجيب عبد الرحمن بن شطو في بيته في شهر ذي القعده عام 1425 .


(�) الدعوة إلى الله ص58-59 .


(�) المفردات ص259 .


(�) تهذيب اللغة ج10 ص17 .


(�) سورة لقمان آية 13 .


(�) لسان العرب ج10ص448-449 .


(�) مقاييس اللغة ج3ص265 ، وتهذيب اللغة ج10ص17، والقاموس المحيط ج3ص308 .


(�) كتاب الكبائر للذهبي ص38 .


(�) القول السديد ص24 .


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور ج7 ص333 . 


(�) الدر النضيد للشوكاني ص34 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص255 .


(�) رواه البخاري ج 3 ص1049 كتاب الجهاد والسير , باب اسم الفرس والحمار رقم 2701 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص93 .


(�) سورة النساء آية 48 .


(�) تفسير القرآن العظيم ج2 ص286 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص185 .


(�) سورة النساء آية 48 .


(�) سورة الكافرون الآية 1-6 .


(�) سورة الزمر آية 65 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص30 .


(�) سورة الأنبياء آية 98 .


(�) سورة الصافات آية 22-23 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص180-181 .


(�) سورة يونس آية 18 .


(�) سورة الأنعام آية 81 .


(�) سورة الأنعام آية 82 .


(�) انظر سبيل الرشاد ج1 ص180-182 بتصرف .


(�) سورة الإسراء آية 15 .


(�) سبيل الرشاد ج1 ص119-120 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص57 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص209 .


(�) رواه البخاري ج1 ص167 كتاب الصلاة , باب الصلاة في البيعة رقم 424 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص285 .


(�) الحسام الماحق ص93 .


(�)الدعوة إلى الله ص 62 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص93 .


(�) سبيل الرشاد ج1ص 106 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص96 .


(�) سورة مريم آية 41 .


(�) سبيل الرشاد ج2ص20-21 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص334 .


(�) معجم مقاييس اللغة ج3ص262 .


(�) لسان العرب ج2ص299 .


(�) المفردات في غريب القرآن ص258 .


(�) مختار الصحاح ج1 ص141 .


(�) مجموع الفتاوى ج19 ص99 .


(�) سورة الشورى آية 52 .


(�) سورة الأنعام آية 122 .


(�) مجموع الفتاوى ج19 ص23 .


(�) أعلام الموقعين ج3ص14-15 .


(�) سبيل الرشاد ج2 ص262 .


(�) سورة الأنعام آية 38 .


(�) خصائص الشريعة الإسلامية للدكتور عمر الأشقر ص35 . 


(�) سورة الأحزاب آية 36 .


(�) سورة الزخرف آية 43 .


(�)مجلة الجامعه الإسلامية ع2 أخلاق الشباب المسلم للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص24 .  


(�) سورة النمل آية 1-3 .


(�)رواه الترمذي ج5 ص33 كتاب العلم عن رسول الله  , باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع  رقم 2656, وصححه الألباني , ورواه الحاكم ج1 ص164 كتاب العلم 297 , وصححه الألباني أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج4ص 298 رقم 1721 .


(�) رواه البخاري ج1 ص226 كتاب الأذان , باب الأذان للمسافر رقم 605 .


(�) سبيل الرشاد ج3 205 .


(�)رواه الحاكم ج2 ص481 كتاب القراءات تفسير سورة حم عسق رقم 3657 ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ورواه الترمذي ج4 ص642 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 2466 , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج3ص346 .


(�)مجلة الجامعه الإسلامية ع2 أخلاق الشباب المسلم للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص35 .  


(�) سورة الجمعة آية 9-10 .


(�)مجلة الجامعه الإسلامية ع2 أخلاق الشباب المسلم للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص31  .


(�) سبيل الرشاد ج3 ص205 .


(�) سورة النحل آية 30 .


(�) مجلة الجامعة الإسلامية ، التقدم والرجعية للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ع 2ص21 .


(�) مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل ص6 .


(�) الصبح السافر في حكم صلاة المسافر ص3 .


(�) دليل الحاج الحنيف ص5 .


(�) أوقات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص9 .


(�) مقاييس اللغة ج2ص214 .


(�) المفردات ص 158 .


(�) سورة القلم آية 4 .


(�) الجامع لأحكام القرآن ج 18ص277 .


(�) النكت والعيون ج 6ص61 .


(�) لسان العرب ج10ص 88   .


(�) تهذيب الأخلاق ص  12 . 


(�) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ص5 .


(�) التعريفات للجرجاني ص 104 .


(�) نضرة النعيم ج1 ص63 .


(�) دراسة لبعض المشكلات التي تعوق الوظيفة الخلقية للمدرسة الثانوية ص22 ، نقلاً عن كتاب نضرة النعيم ج1ص 63 .


(�)مجلة الجامعة الإسلامية ع1 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبدا لمحسن العباد ص15 .


(�) مذكرة الأصول الأخلاقية للدعوة الإسلامية ص2-3 .


(�) سورة الأعراف آية 199 .


(�) رواه البخاري ج1 ص4 كتاب بدء الخلق , باب كيف كان بدء الوحي رقم 3 , ومسلم ج1 ص141 كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي  رقم 160 .


(�) رواه أحمد ج2 ص381رقم 8939 , وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة ج1 ص112  رقم 45 . 


(�) رواه البخاري ج 3 ص1305 كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم رقم3366 .


(�) رواه ابن ماجه ج2ص1137 كتاب رآه ، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل دواء رقم 3436 , صححه الألباني , ورواه الحاكم ج1 ص208 رقم 416 قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وانظر صحيح السلسة الصحيحة ج2 ص632 رقم 3436 .


(�)رواه الترمذي ج3ص466 كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم 1162 ، وقال حديث حسن صحيح , ورواه أحمد ج2 ص250 رقم 7396 , ورواه الحاكم ج1 ص43 كتاب الإيمان رقم2 ، وقال صحيح ولم يخرجاه وهو على شرط مسلم , وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ج2 ص378 رقم 751 .


(�) رواه أبو داود ج4 ص253 كتاب الأدب ، باب حسن الخلق رقم 4799 , وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ج6 ص570 رقم 2750 .


(�) رواه أحمد ج2ص440 رقم 9673  , والحاكم ج4ص183 كتاب البر والصلة رقم 7302 ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2560 .


(�) رواه الترمذي ج4 ص355 كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في قول المعروف رقم1987 وقال الترمذي حديث حسن صحيح , وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 3160 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج3ص1335 كتاب فضائل الصحابة , باب إسلام أبي ذر رقم 3648   ورواه مسلم ج4 ص1923 كتاب فضائل الصحابة , باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه رقم 2474 .


(�) سورة القلم آية 4 .


(�) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص78 .


(�) رواه مسلم ج1 ص535 كتاب صلاة المسافر , باب الدعاء في صلاة الليل رقم 771 .


(�) رواه الترمذي ج3 ص395 كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه     رقم 1085 ، قال حديث حسن غريب , وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم 1868  .


(�) سورة النحل آية90 .


(�) سورة المطففين آية 1-3 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1 ص21 كتاب الإيمان , باب علامات المنافقين رقم 34 , ورواه مسلم ج1ص 87 كتاب الإيمان , باب بيان خصال المنافق رقم 59 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1 ص13 كتاب الإيمان , باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده� XE "#المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" � رقم 10 , ورواه مسلم ج1ص65 كتاب الإيمان , باب بيان تفاضل الإسلام رقم 39 .


(�) رواه البخاري ج3 ص1155 كتاب الجهاد , باب إثم من قتل معاهد رقم 2995 .


(�) الإسلام والمذاهب الاشتراكية ع 2ص8 .


(�) سورة العنكبوت آية 45 .


(�) الأخلاق الإسلامية والأخلاق الإنسانية ، مجلة البعث الإسلامي ج11 ع7 ص31 .


(�) مجلة الجامعة الإسلامية ع2 ، أخلاق الشباب المسلم ص31 .


(�)مجلة الجامعة الإسلامية ع2 ، أخلاق الشباب المسلم ص32 .


(�) سورة البينة آية 5 .


(�) سورة الرعد آية 17 .


(�) الدعوة إلى الله ص7 .


(�) السلفية الوهابية ص134 .


(�) سورة الأحقاف آية 35 . 


(�) سورة التوبة آية 119 .


(�) رواه البخاري ج5 ص2261 كتاب الأدب , باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب رقم 5743 .


(�) الدعوة إلى الله ص107 .


(�) الدعوة إلى الله ص107 .


(�) سورة الأنبياء آية 107 .


(�) رواه أبو داود ج4 ص285 كتاب الأدب ، باب الرحمة رقم 4941 , وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة ج 2 ص594 رقم 925 .


(�) رواه أبو داود ج4 ص286 كتاب الأدب ، باب في الرحمة رقم 4942, ورواه الترمذي ج4      ص 323 كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة المسلمين رقم ، 1923وقال الترمذي حديث حسن صحيح , وحسنه الألباني في الأدب المفرد ج1 ص136 رقم 374 .


(�)رواه الترمذي ج4 ص 323 كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة المسلمين رقم 1922، وقال الترمذي حديث حسن , وصححه الألباني .


(�) الطريق إلى الله للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ص177-179 بتصرف .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج5 ص2376 كتاب الرقاق , باب حفظ اللسان رقم 6110 , ورواه مسلم ج1 ص68 كتاب الإيمان , باب الحث على إكرام الجار الضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك من الإيمان رقم 46 .


(�) سورة الذاريات آية 23-26 .


(�) رواه البخاري ج5 ص2239 كتاب الأدب , باب الوصاءة بالجار رقم5669 .


(�) رواه البخاري ج5 ص2240 كتاب الأدب , باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه رقم5670 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص87-93 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري ج1 ص21 كتاب الإيمان , باب علامة المنافق رقم 34, ومسلم ج1 ص78 كتاب الإيمان باب خصال المنافق رقم 58 .


(�) سورة الأنفال آية 58 .


(�) سورة النحل آية 105 .


(�) سورة آل عمران آية 77 .


(�) سورة النساء آية 58 .


(�) رواه الحاكم ج2ص53 كتاب البيوع رقم 2296 , وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ج1 ص783 رقم 423.


(�) سورة الأحزاب آية 72 .


(�) قبسة من أنوار الوحي ص140-142 .
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